
 أنقــرة – أرســــلت أوروبــــا والولايات 
المتحدة بشكل متزامن رسالة إلى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مفادها أنهما 
لا تقبلان سياســــة الأمر الواقع التي تريد 
تركيا فرضها داخل حلف الناتو من خلال 
شراء منظومة صواريخ روسية تتعارض 
مع سياســــة الحلف من ناحية أولى، ومن 
خلال التنقيب عن الغاز شــــرق المتوســــط 
في ميــــاه لا تعود ملكيتهــــا إلى بلاده من 

ناحية ثانية.
واتفق زعماء الاتحــــاد الأوروبي على 
إعداد عقوبات محدودة ضدّ شــــخصيات 
تركية جراء نزاع مع اليونان وقبرص على 
التنقيــــب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات 

أكثر صرامة حتى مارس المقبل.
وأحجم قــــادة الاتحــــاد الأوروبي عن 
تنفيــــذ التهديد الــــذي صدر فــــي أكتوبر 
بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، 
ووافقــــوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد 
الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط 
أو المشــــاركة في ما يقول التكتل الأوروبي 

إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
ولــــم تذهب هذه الخطــــوات إلى الحد 
الــــذي كانت تريــــده اليونــــان، حيث عبر 
مبعوثوهــــا عن خيبة أمــــل أثينا من تردد 
الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد 
التركي بسبب الصراع على النفط والغاز، 
إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه 

منح الدبلوماسية المزيدَ من الوقت.
وسعت فرنسا، الغاضبة من السياسة 
الخارجية التركية في سوريا وليبيا، إلى 
دفع الاتحــــاد الأوروبي للنظــــر في فرض 
عقوبــــات علــــى قطاعــــات مــــن الاقتصاد 

التركي، لكن ذلك لم يحظ بدعم واسع.
ورغــــم محدوديــــة الإجــــراءات رحــــب 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بإظهــــار  الجمعــــة، 
”الحــــزم“ تجــــاه تركيــــا. وقــــال ”أعطينا 
فرصــــة لتركيا“ في أكتوبر، لكننا ”لاحظنا 
بالإجمــــاع أن تركيــــا واصلت أنشــــطتها 

الاستفزازية“.
الخارجيــــة  وزارة  وصفــــت  وفيمــــا 
التركيــــة القــــرار الأوروبــــي بأنــــه ”غيــــر 
قانونــــي“، ســــعى أردوغــــان للتقليــــل من 
فاعليــــة هذا القــــرار مراهنــــا على حدوث 
انقسام داخل الصف الأوروبي بشأن تلك 

العقوبات.

وقال أردوغان في حديث للصحافيين 
في إســــطنبول، إن بعــــض ”دول الاتحاد 
الأوروبي التي تملك منطقا ســــليما أبدت 

نهجا إيجابيا وأحبطت هذه اللعبة“.
وأضــــاف ”هنــــاك توقع الآن لمناقشــــة 
أي إجــــراءات فــــي قمــــة مــــارس للاتحاد 
الأوروبي. اســــمحوا لي بأن أوضح ذلك، 
عــــن هذا  لا يمكــــن أن ينتــــج أي شــــيء“ 

الاجتماع.
لكــــن المستشــــارة الألمانيــــة أنجيــــلا 
ميــــركل، التي يشــــير إليهــــا أردوغان في 
معــــرض حديثه عــــن الدول التــــي تمتلك 
منطقا ســــليما، لم تســــتبعد تمديد وقف 
تصدير الأســــلحة الألمانية إلى تركيا. كما 
أشــــارت إلى ضــــرورة انتظــــار تقرير من 
مســــؤول الشــــؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي بشأن توسيع محتمل لعقوبات 

الاتحاد الأوروبي.
ويــــرى مراقبــــون أن أنقرة تســــتفيد 
من حالــــة الارتباك التي يعيشــــها القرار 
الأوروبــــي، إذ وجــــدت في هــــذا الارتباك 
فرصة لتســــتمرّ فــــي التحــــدي والتحرك 
منفــــردة بالرغــــم مــــن ضوابــــط عضوية 

الناتو.
وتحت عنــــوان ”تركيا هــــي الصداع 
الرئيســــي الآخــــر لأوروبا“، قــــال الكاتب 
ديفيــــد غاردنــــر فــــي صحيفة فايننشــــال 
تايمز البريطانية إن ”تركيا شريك صعب؛ 
فهي عضــــو في الناتــــو، لكنها تشــــتري 

أنظمة دفــــاع جوي روســــية. وهي عضو 
في مجموعة العشــــرين لكنها تستضيف 

حماس“.
واعتبــــر الكاتب أن أردوغان قد خلص 
إلى أن ”نشــــر القوة الصلبــــة في الخارج 
يخدمه بشكل أفضل من التوافق مع القوة 
الناعمة الضعيفة للأوروبيين، من سوريا 
إلى ليبيا“، مشيرا إلى أن الرئيس التركي 
عــــازم على ”الوحــــدة العثمانية الجديدة. 
إنــــه يطالــــب ببحــــر إيجه وشــــرق البحر 

المتوسط وثرواته الغازية“.
لكــــن الأمــــر قــــد يكــــون مختلفــــا مع 
واشــــنطن، التي لم تقبل لجــــوء أردوغان 
إلى روســــيا لشراء منظومة صواريخ بدلا 
من منظومة صواريخ معتمدة لدى الناتو، 
وقد يصبح الموقف الأميركي أكثر تشــــددا 
عند اســــتلام الرئيس المنتخب جو بايدن 

ه الشهر القادم. مهامَّ
وأجــــاز مجلــــس الشــــيوخ الأميركي، 
الجمعــــة، بشــــكل نهائي مشــــروع قانون 
التمويل الدفاعي الــــذي يتضمن عقوبات 

على تركيا.
ويتضمــــن المشــــروع فــــرض عقوبات 
على تركيا على خلفيــــة اقتنائها منظومة 
الصواريخ الروسية أس - 400. وتستهدف 
العقوبات كبرى شــــركات صناعة الأسلحة 

وعدد من رجال الأعمال الأتراك.
وتتنوع هذه العقوبات بين المتوسطة 
والشــــديدة وقد تســــتهدف أشــــخاصا أو 

كيانــــات، كما تطــــال القطــــاع المالي، وما 
يتعلــــق بالقروض المتأتية من مؤسســــات 
أميركيــــة أو دولية، وكذلــــك المعاملات في 
مجــــال تبادل الســــلع وقطــــاع العقارات. 
وتشــــمل تســــليط عقوبات على مسؤولين 
تنفيذيين في الشركات المعنية بالعقوبات، 
وكذلك رفض منح تأشــــيرات سفر لموظفي 

هذه الشركات.
اســــتخدام  أن  أردوغــــان  واعتبــــر 
واشنطن قانون ”كاتسا“ ضد بلاده إساءة 

إلى شريك هام في الناتو.
وأضاف ”ســــنرى التوجهات الجديدة 
فــــي الولايات المتحدة بشــــكل أفضل عقب 
تســــليم الســــلطة وســــنتريث قبــــل تقييم 

الأمور“.
وكانــــت لقــــرار تركيا شــــراء منظومة 
أس – 400 تكلفــــة مباشــــرة، فقــــد تم طرد 
البلاد بشكل أساسي من برنامج مقاتلات 

أف – 35 الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويســــود التوتر العلاقة بين واشنطن 
وأنقــــرة بســــبب عدد مــــن المشــــاكل التي 
تتجاوز قرار تركيا شراء معدات عسكرية 
متطورة من روسيا. ويختلف البلدان أيضًا 
حول دعــــم الولايات المتحدة للمســــلحين 
الأكراد الســــوريين الذيــــن تعتبرهم تركيا 
”إرهابيــــين“. كما تختلــــف تركيا أيضًا مع 
الولايــــات المتحدة في صراعها مع قبرص 
واليونان حول الحدود البحرية في شرق 

البحر المتوسط.

 مســقط – رحبت سلطنة عُمان بإعلان 
المغـــرب عن إقامـــة علاقات دبلوماســـية 
مع إســـرائيل، وأنها تأمـــل أن تعزز هذه 
الخطـــوة مســـاعي الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط، في موقف لا يستبعد المراقبون 
أن يكـــون أولـــى إشـــارات مســـقط عـــن 
اســـتعدادها للتطبيـــع، وأن تكون ضمن 
قائمـــة الدول المعنيـــة بإقامـــة اتفاقيات 
مـــع إســـرائيل، والتـــي ســـبق أن أشـــار 
إليهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
وتوقـــع أن يتزايد عددها قبل نهاية مدته 

الرئاسية في يناير المقبل.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وأشـــاد 
العمانية بمـــا أعلنه العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس في اتصاليـــه الهاتفيّينْ 
بالرئيس الأميركي والرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وقال البيان إن ســـلطنة عمان ”تأمل 
أن يعزز ذلك من مســـاعي وجهود تحقيق 
الســـلام الشـــامل والعـــادل والدائـــم في 

الشرق الأوسط“.
مســـؤولون  أشـــار  الســـابق،  وفـــي 
أميركيـــون وإســـرائيليون إلـــى أن عُمان 
يمكـــن أن تكـــون مرشـــحا آخـــر محتملا 
لتطبيع العلاقات. ولم تتحدث الســـلطنة 

عن احتمالات التطبيع.
ويرى مراقبـــون أن الخطوة المغربية 
ستكون نقطة فاصلة في مسألة التطبيع، 
الحساســـيات  عـــن  بعيـــد  المغـــرب  لأن 
الإقليميـــة ولن يتهمه الفلســـطينيون ولا 
قياداتهم بشـــيء، ومواقفه في دعم قضية 

القدس معروفة للجميع.
وأشـــاروا إلـــى أن الأمـــر سيشـــجع 
دولا مثل ســـلطنة عمان على الإقدام على 
التطبيـــع، وخصوصـــا أن العهد الجديد 
بقيادة الســـلطان هيثم بن طارق يستعد 
لإعادة النظر بشكل شـــامل في سياسات 
البلد الخارجية بمـــا يتوافق مع تغيرات 
كبيرة تحدث على كل المجالات في المنطقة 

والعالم.
ولن تجد القيـــادة الجديدة حرجا في 
اتخاذ خطوة شـــبيهة بالخطوة المغربية 
والانفتاح على إســـرائيل فـــي ظل المناخ 
الإقليمي الحالـــي بعـــد الاتفاقيات التي 
والبحريـــن  الإمـــارات  مـــن  كل  عقدتهـــا 

والسودان.
كمـــا أن الســـلطان الراحـــل قابوس 
بن ســـعيد قـــد فتـــح الباب فـــي أكثر من 
مناســـبة للتعامل الإيجابي مع إسرائيل، 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو من بين آخـــر الزعماء العالميين 
الذين التقوا السلطان قابوس قبل رحيله، 
مما يشـــير إلى الأهمية التي كان يوليها 

السلطان الراحل للعلاقة مع إسرائيل.

نتنياهـــو  وصـــف  الزيـــارة،  وبعـــد 
المحادثـــات مع الســـلطان قابـــوس قائلا 
”كانت مهمة لدولة إسرائيل وأمنها“. كما 
قال إن السلطان قابوس أقرّ له بأن ”شركة 
الطيران الإســـرائيلية ’إل عال‘ تســـتطيع 

التحليق فوق الأراضي العمانية“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  وأشـــار 
فـــي تصريحات لاحقة إلى أن بلاده قررت 
البحث عن السلام بشكل مباشر مع الدول 
العربية دون رهنـــه بتقدم المفاوضات مع 

الفلسطينيين.
وقـــال ”عندمـــا ألتقـــي زعمـــاء عربا 
أمنيـــة  مصالـــح  لدينـــا  لـــي  يقولـــون 
واقتصاديـــة ونريـــد أيضـــا أن نتمتـــع 
بثمـــار التقدم ومن الآن فصاعدا لن نضع 
تطبيعنا مـــع دولة إســـرائيل رهينة بيد 

نزوات الفلسطينيين“.
وإن لم تعلن ســـلطنة عمان آنذاك عن 
التطبيع مع إســـرائيل، فإن موقفها اتسم 
بالعقلانيـــة والهدوء في تناول هذا الملف 
حين اعتبـــرت أن وجـــود إســـرائيل أمر 

مسلم به.
وقال وزير الخارجية السابق يوسف 
بـــن علوي إن ”إســـرائيل دولـــة موجودة 

بالمنطقة ونحن جميعا ندرك هذا“.
وقابلت وسائل الإعلام العمانية ببرود 
تصريحات للمفتي العماني أحمد بن حمد 
الخليلــــي، حذر فيها من التطبيع، ووصف 
بالظاهــــرة  الجديــــدة  الاتفاقيــــات  فيهــــا 
الســــلبية وبـ”التودد للعدو“. كما حذر من 

”المساومة على المسجد الأقصى“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الراحل إسحق رابين قد زار السلطنة في 
عـــام 1994، وفي عـــام 1996 وقع الجانبان 
اتفاقيـــة لفتـــح مكاتب تمثيليـــة تجارية. 
وفي أكتوبر 2000، بعد أسابيع من اندلاع 
الانتفاضـــة الفلســـطينية الثانية، أغلقت 

عُمان هذه المكاتب.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت سلطنة 
عمان تأييـــد اتفاق التطبيع بين الإمارات 

وإسرائيل.
وأشـــار بيـــان مـــن وزارة الخارجية 
العمانيـــة إلـــى ”تأييـــد الســـلطنة قرار 
الإمارات بشـــأن العلاقات مع إســـرائيل، 
في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها 
والولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل“، وذلك 
بعد إعـــلان ترامب عن رعايتـــه للاتفاق، 

وحضوره مراسم التوقيع.
وذكـــر البيان رغبة الســـلطنة ”في أن 
يســـهم ذلك القـــرار في تحقيق الســـلام 
الشـــامل والعـــادل والدائـــم في الشـــرق 
الأوســـط، بمـــا يخـــدم تطلعات شـــعوب 
الأمـــن  دعائـــم  اســـتدامة  فـــي  المنطقـــة 

والاستقرار“.   

مسقط ترسل 

أولى الإشارات 

عن استعدادها للتطبيع

يوم العقوبات: 

أوروبا وأميركا تتوعدان أردوغان ونظامه

 الرباط – قبل أن تستفيق البوليساريو 
من الإعـــلان الأميركـــي الداعـــم لمغربية 
الصحـــراء، جـــاء الإعلان الفرنســـي عن 
اعتبـــار ”خطـــة الحكم الذاتـــي المغربية 
أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية“ 
ليزيـــد مـــن عزلـــة الجبهـــة الانفصالية 

وداعمتها الجزائر.
وصرحت المتحدثة باســـم الخارجية 
الفرنســـية أنييـــس فـــون دير مـــول بأن 
فرنســـا ”تؤيـــد حـــلاً سياســـياً عـــادلاً 
ودائماً ومقبولاً مـــن الطرفين، ومتوافقاً 
مـــع قـــرارات مجلـــس الأمـــن فـــي الأمم 

المتحدة“.
وقالت المتحدثة الفرنســـية إنه ”على 
ضوء هـــذه الرؤية، تعتبر فرنســـا خطة 

الحكم الذاتي المغربية أساســـاً لمحادثات 
جادة وذات مصداقية“.

ومن شأن الموقف الفرنسي القوي أن 
يربك البوليســـاريو التي باتت في وضع 
صعب على ضـــوء التغييرات في المواقع 

الدولية الداعمة للمغرب.
وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن قـــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الاعتراف بمغربية الصحراء ينسف كافة 
بخصوص  الجزائر  في  الســـيناريوهات 
أي فرصة لإنشاء دويلة البوليساريو في 

الجنوب.
وأشارت إلى أن القرار الأميركي ينقل 
حل القضية من بعده الإقليمي البعيد عن 
الأضواء إلى بعده الدولي الواسع، وهو 

مـــا قد يســـرّع دائرة الاعتـــراف بمغربية 
الصحراء لتشـــمل دولا أخـــرى ذات وزن 

دولي.
وفيما باتت مقاربة الحل المغربي هي 
الأكثـــر مقبولية دوليا، بعد فتح سلســـلة 
مـــن القنصليات في الأقاليـــم الجنوبية، 
ســـتجد جبهة البوليســـاريو الانفصالية 
نفســـها في مأزق أكبر خاصة مع التأثير 
الكبير الذي سيُحْدثه الاعتراف الأميركي 

في الدعم الجزائري.
داخـــل  تأثيرهـــا  الجزائـــر  وفقـــدت 
الاتحاد الأفريقي بسبب قضية الصحراء 
بعـــد أن نجـــح المغـــرب في حشـــد الدعم 
لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي، وكانـــت آخـــر 
الضربـــات التي تلقاها الموقف الجزائري 

من جنـــوب أفريقيا الذي رفض محاولات 
ســـحب الملف من الأمم المتحـــدة وإعادته 

إلى الاتحاد الأفريقي.
ويقول مراقبـــون إن الدعم الأميركي 
لموقـــف المغرب كشـــف حجـــم الورطة في 
سيتحول  البوليســـاريو  فملف  الجزائر، 
إلـــى ورقة ضغـــط داخلي؛ ذلـــك أنه ملف 
فســـاد كبير تتربح منه دوائر متنفذة في 
الحركة  وفـــي  البلاد 

الانفصاليـــة التي تعيـــش عناصرها في 
بذخ على عكس مخيمات تندوف.

في المقابل يعيـــش الجزائريون على 
وقـــع أزمة اجتماعية مـــع تراجع الإنفاق 
الحكومي على توفير الرفاه الذي تعودوا 
عليه، لكن السلطات تســـتمر في الإنفاق 

على البوليساريو.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن مخيمات 
تنـــدوف صارت قضية بلا بداية أو نهاية 
بالنســـبة إلـــى الجزائر، فلا هـــي قادرة 
على الاســـتمرار في الإنفاق على ســـكان 
المخيمـــات وتوفيـــر الضروريـــات مثـــل 
المواد الغذائيـــة والخدمات الصحية، ولا 
هي قـــادرة على وقـــف احتجازهم رهينة 

لشعارات الجبهة الانفصالية.

الســــنوات  في  المخيمــــات  وتحولــــت 
للتهريــــب  مــــرور  نقطــــة  إلــــى  الأخيــــرة 
والإرهاب، وهو ما بات يهدد أمن الجزائر 

مثلما يهدد أمن دول جنوب الصحراء.
وشدد محمد بودن، الأكاديمي المغربي، 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، علــــى أن قرار 
واشــــنطن يضع البوليســــاريو والجزائر 
في عزلة دولية، بعــــد تغير المواقف عربيا 
ودوليــــا إزاء قضية الصحراء، وســــيراكم 

المغرب المزيد من الانتصارات.

اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يضع البوليساريو والجزائر في مأزق
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تركيا شريك صعب؛ 

فهي عضو في الناتو، 

وتشتري أنظمة روسية

ديفيد غاردنر

فرنسا تؤيد حلا عادلا 

ودائما ومتوافقا مع 

قرارات مجلس الأمن

أنييس فون دير مول

فشلون القرارات الأوروبية من الداخل
ُ

الرئيس التركي يراهن على {أصدقاء} ي

فرنسا تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أساسا لمحادثات جادة وذات مصداقية

واشنطن تغادر منطقة الحياد السلبي 

في قضية الصحراء المغربية

ص٧في العمق
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سيناريو العجز 

يهدد رواتب الموظفين 

في الكويت

الحزم مطلوب تجاه تركيا

محكمة الحريري:
600 مليون دولار؛ 400 موظف؛ مدان واحد يوسف فنيانوس

مسيحي يلاحقه القضاء 

لدوره في فساد حزب الله

ص٢ص١٢

موظف؛ مدان واحد 400  مليون دولار؛

ص٢٢



 بيــروت - أســــدل الســــتار عمليــــا على 
قضية اغتيــــال رئيس الــــوزراء اللبناني 
الراحل رفيق الحريــــري التي كلفت لبنان 
600 مليــــون دولار بإدانــــة متهــــم وحيــــد 
من أصل خمســــة متهمين وهــــو العضو 
في حزب الله ســــليم عيــــاش حيث قضت 

المحكمة الجمعة بسجنه مدى الحياة.
وجاء فــــي بيان صادر عــــن المحكمة 
الدوليــــة الخاصة، الجمعــــة أنه تم الحكم 
بخمس عقوبات ســــجن مؤبد على المتهم 
سليم عياش (56 عاما)، الذي هو في حالة 

فرار.
وقــــال القاضي الأســــترالي ديفيد ري 
أثنــــاء قراءة قرار المحكمــــة الجمعة ”كان 
الهجــــوم يهــــدف لإثارة الرعــــب في لبنان 
وهو مــــا حدث بالفعل.. اســــتقر في يقين 
هيئة المحكمــــة أنه ينبغي تطبيق أقصى 
عقوبة وهي الســــجن المؤبــــد عن كل من 
الجرائم الخمــــس على أن يجري تنفيذها 

في نفس التوقيت“.
وأدى اغتيــــال الحريــــري إلــــى دخول 
لبنان في أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية 
التــــي دارت بيــــن 1975 و1990 ممــــا مهــــد 
الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى 

السياسية والطائفية المتناحرة.
طالبــــوا  قــــد  الادعــــاء  ممثلــــو  وكان 
بتطبيــــق عقوبة الســــجن المؤبــــد عن كل 
جريمة من الجرائم الخمس التي أدين بها 
عياش. وقال فريــــق الدفاع عن المدان في 
وقت سابق إنه سيستأنف الحكم أيا كان. 
وحضــــر فريــــق الدفاع ومحامــــو ضحايا 
الانفجــــار الجلســــة عبــــر رابــــط الفيديو 
بسبب القيود الناجمة عن تفشي فايروس 

كورونا.

وأصــــدرت المحكمة، مذكــــرة توقيف 
جديدة واســــتصدرت نشــــرة حمــــراء من 
الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن عياش. 
وفي رأي منفصل مرفق بالحكم، أشار ري 
الــــذي يرأس هيئة المحكمــــة إلى ”كلمات 
صــــدرت من قادة حــــزب الله لدعم  قوية“ 
عياش بعــــد الكشــــف عن لائحــــة الاتهام 

الموجهة له فــــي 2011، وإلى أن عياش لم 
يُعتقل في السنوات التالية.

وقال ري ”من وجهة نظري يقودنا ما 
ســــبق إلى استنتاج قوي بشــــأن من كان 
يحميه من العدالة طوال هذه السنوات“.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة 
جنائيــــة ذات طابع دولــــي، مقرها مدينة 
لاهاي في هولندا، وقد اقتُرحت وأُقرت من 
مجلس الأمــــن الدولي عام 2009، للتحقيق 
ومحاكمة مغتالي الحريري، غير أن لبنان 
من تحمل تكلفتها في حضرة 400 موظف.

وعلى مدار السنوات الست الماضية 
عقدت المحكمة العشــــرات من الجلسات، 
كمــــا تمــــت إثــــارة قضايا اغتيــــال أخرى 
استهدفت سياســــيين وأمنيين لبنانيين، 
وشــــكلت الخلاصــــة التــــي خرجــــت بها 
المحكمــــة خيبــــة أمــــل كبيــــرة للبنانيين 
لاســــيما وأنه كان يعلق عليها آمالا كبيرة 
في وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وبــــرأت المحكمــــة في 18 أغســــطس 
ســــاحة 3 متهمين ينتمون لحزب الله هم 
كل من حســــن مرعي وحســــين عنيســــي 
وأســــد صبــــرا لعــــدم كفاية الأدلــــة، فيما 
أدانت عياش الذي قالت إنه المسؤول عن 
الخلية التي نفّذت عملية الاغتيال وشارك 
فيهــــا شــــخصيا، عبــــر تفجير اســــتهدف 
موكب الحريــــري بالعاصمــــة بيروت، ما 
أودى بحياة رئيس الــــوزراء و21 آخرين، 

في 14 فبراير 2005.
والمتهم الخامس فـــي هذه القضية 
وهو القيادي العســـكري البارز في حزب 

الله مصطفى بدرالدين، كان قتل في غارة 
جوية في سوريا في العام 2016.

معـــرض  فـــي  المحكمـــة  ورفضـــت 
حكمهـــا الصـــادر في أغســـطس توجيه 
اتهامـــات لحـــزب الله كتنظيـــم، وأيضا 
للنظـــام الســـوري، الذين يعتقـــد أنهما 
خلف عملية الاغتيال، في ظل وجود عدة 

قرائن تدينهما.
واســـتقبل اللبنانيـــون الجمعة خبر 
الحكم على عياش بفتور يغذيه شـــعور 
بالخيبة، لضياع ملايين الدولارات على 
قضية ”خاسرة“ من وجهة نظرهم، وكان 
الأفضـــل أن جـــرى إنفاقها فـــي الداخل 
اللبناني، الذي هو في أمسّ الحاجة لها 
في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي 
تطحنه والتي باتت تهـــدد بإلقاء معظم 

اللبنانيين في غياهب الفقر والجوع.
وعبّر نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي عن مرارتهـــم، ذلك أنه حتى 
المدان الوحيـــد في هذه القضية لا يزال 
حـــرا طليقـــا حيـــث يرفض حـــزب الله 

تسليمه.
وعلّـــق رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
المكلـــف وابـــن الراحل ســـعد الحريري 
على الحكم الصادر عن المحكمة الدولية 
بحق عياش في تغريدة على تويتر قائلا 
”العدالـــة الدوليـــة أصـــدرت حكمها في 
قضية الرئيس الشـــهيد رفيق الحريري 
ورفاقـــه والعقوبـــة التي أنزلت بســـليم 
عيـــاش يجـــب وضعها موضـــع التنفيذ 
وعلـــى الســـلطات القضائيـــة والأمنية 

اللبنانيـــة القيـــام بواجبهـــا فـــي هـــذا 
الخصوص.

ويتســـاءل النشـــطاء بتهكـــم كيـــف 
باســـتطاعة الحريري إجبـــار حزب الله 
على الاســـتجابة لطلب المحكمة أو كيف 
ســـتقوم الأجهزة اللبنانيـــة بدورها في 

ملاحقته في ظل سطوة الحزب.
وللمفارقـــة فـــإن الحريري يســـتعد 
اليوم للعودة إلى أحضان الســـلطة التي 
يرعاها حزب اللـــه، وكان الحريري كلف 
قبل أســـابيع بتشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديـــدة خلفا لحكومة حســـان ياب التي 
اســـتقالت بعـــد أيام مـــن انفجـــار مرفأ 

بيروت المدمر.
وقـــدم الحريـــري الأربعاء تشـــكيلة 
حكوميـــة قـــال إنها مـــن اختصاصيين، 

لرئيس الجمهورية ميشال عون.
وتشكّل عودة الحريري للسراي بعد 
استقالته في أكتوبر من العام الماضي، 
عودة إلى عهد لفظه اللبنانيون وطالبوا 

بتغييره جذريا.
ويقول مراقبون إن الحريري نفســـه 
يبدو مســـتعجلا هذه المرة لطي صفحة 
المحكمـــة الدوليـــة بمرارتهـــا، وهو ما 
أوحـــى به من خلال تغريدته، لافتين إلى 
أن مطالبتـــه بتســـليم الجانـــي لا تعدو 
كونها محاولة لتبريد الجبهة الداخلية.

الاتهامـــات  اللـــه  حـــزب  ويرفـــض 
الموجهـــة إلـــى عيـــاش، ويقـــول إنه لا 
يعتـــرف بالمحكمـــة، وإنهـــا سياســـية 

وتهدف إلى الانتقام منه .

400
موظف في المحكمة الدولية 

الخاصة تولى لبنان دفع تكاليف 
رواتبهم

محاكمة {مكلفة ومرهقة} تتمخض عن مؤبد لمدان وحيد 
في اغتيال الحريري

المحكمة الجنائية كلفت لبنان {المستنزف} 600 مليون دولار
أصدرت المحكمــــــة الدولية الخاصة 
بلبنان أخيرا حكمهــــــا بحق المدان 
ــــــال رئيس الوزراء  الوحيد في اغتي
ــــــري في ظل شــــــعور  ــــــق الحري رفي
ــــــين بعــــــد  ــــــلازم اللبناني بالمــــــرارة ي
ضياع أموال طائلة في قضية شبه 

خاسرة.
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إعــــلام  وســــائل  أكــــدت   - القاهــرة   
إســــرائيلية أن رئيــــس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهــــو ســــيقوم بزيــــارة رســــمية إلى 
القاهــــرة خلال الأيام المقبلة، يناقش فيها 
مع الرئيس عبدالفتاح السيســــي عددا من 

القضايا المهمة.
ومن أبــــرز القضايا المطروحة تطوير 
ملــــف التطبيــــع مــــع مصر ليتماشــــى مع 
حرارة المســــار العربي الحالي، وإمكانية 
تزامن جريانه مع تحريك عملية التســــوية 
مع الفلسطينيين، والتفاهم بشأن التوصل 
إلى خطــــوة جديدة في ملف الأســــرى مع 

حركة حماس.
وأبــــدت القاهــــرة ترحيبهــــا بالإعلان 
عن التوصل إلــــى اتفاق لتطبيع العلاقات 
بين إســــرائيل والمغــــرب، الخميس، بعد 
أن أيــــدت الخطــــوات الإيجابية التي أعلن 
عنهــــا في هذا الفضاء بين إســــرائيل وكل 
من الإمارات والبحرين والسودان مؤخرا.

ويبــــدو موقف مصر حــــذرا ومتحفظا 
بعض الشــــيء في ملــــف التطبيع العربي، 
خوفا من تداعياته الإقليمية على مكانتها 
المركزية في القضية الفلسطينية، وظهور 
مســــتجدات يمكــــن أن تؤثــــر بقــــوة على 
مصالحهــــا في المنطقة، لذلــــك تحاول أن 
تسلك طريقا وسطا يضمن لها دورا مهما 

ويحول دون التخلي عن ثوابتها.

وتعمــــل القاهرة على ثلاثة مســــارات 
فــــي وقت واحد، الأول البحث في مســــألة 
تطوير العلاقات مع إسرائيل باستفاضة، 
الدولــــي  المجتمــــع  مخاطبــــة  والثانــــي 
لإعــــادة المفاوضــــات بين الفلســــطينيين 
والإســــرائيليين، والثالــــث تثبيت دورها 
في قلب القضيــــة الفلســــطينية ودروبها 
المتشــــعبة قبل أن تتطــــور تدخلات قوى 

أخرى وتجور على دورها التاريخي.
ووجدت في تسليط الضوء على ملف 
الأسرى بين إســــرائيل وحركة حماس في 
الوقــــت الراهــــن، إعلانا مبدئيــــا لتحريك 
الميــــاه الراكــــدة والخــــروج مــــن مرحلة 

الجمود على أكثر من مستوى.
وأكدت صحيفة ”يديعوت 

أحرونوت“، الجمعة، أن إسرائيل 
نقلت لحماس عبر الوفد الأمني 

المصري الذي زار قطاع غزة، 
الأربعاء، مقترحا جديدا 

لصفقة تبادل أسرى.
وذكرت 

تقارير إعلامية 
أن أعضاء 

الوفد المصري 
اجتمعوا مع 
قيادات أمنية 

إسرائيلية 

قبــــل دخولهــــم غــــزة، وحملــــوا مقترحــــا 
لقيادة حماس يشــــمل الموافقة على بناء 
المساعدات  وزيادة  اقتصادية،  مشــــاريع 
الطبيــــة لمواجهة كورونــــا، والإفراج عن 
أسرى أمنيين أحياء، وليس فقط جثامين 
لشــــهداء، فيما رفضت القيــــادات الأمنية 

الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين.
ولفــــت الصحيفــــة العبريــــة إلــــى أن 
إســــرائيل أوضحــــت لحركة حمــــاس، من 
خلال الوســــيط المصري، أنه لا يمكن عقد 
صفقــــة ضخمة مثل صفقة الجندي جلعاد 
تكرارها  الصعوبة  ومن  شاليط، 
في ظــــل أجــــواء عامة 
لن تســــمح بالإفراج 
عن  الجماعــــي 

الأسرى.

وتفهم إســــرائيل ومصــــر وحماس أن 
أي تصعيد عســــكري يقضــــي على فرص 
إحراز تقدم في ملف الأسرى، ويؤثر سلبا 
على مسار التطبيع، وقد تضطر إسرائيل 
إلى تلييــــن موقفها الأيام المقبلة لتتجنب 
إحراج بعــــض الدول العربيــــة المنخرطة 
في التطبيع وتتمنى تحريك المفاوضات، 
وهو ما تدركه الحركــــة التي تريد تحقيق 

أقصى استفادة ممكنة.
وإســــرائيل لا تريــــد فتــــح جبهــــة مع 
حماس حاليا، وذلــــك بالتزامن مع حديث 
متزايد حول تســــخين الجبهــــة مع إيران، 
وتعمل بالتنســــيق مع مصــــر على ضمان 

الهدوء على جبهة غزة.
المخابــــرات  جهــــاز  قــــادة  وعقــــد 
الإسرائيلي الداخلي (الشاباك) بالتنسيق 
مع مســــؤول شؤون الأســــرى والمفقودين 
فــــي ديوان رئيــــس الوزراء يــــارون بلوم، 
سلســــلة اجتماعــــات مع عدد مــــن قيادات 
الأســــرى في سجون إســــرائيل، لدفع هذه 

المفاوضات إلى الأمام.
وتريــــد حمــــاس الإفــــراج عــــن مئات 
لجندييــــن  جثتيــــن  مقابــــل  الأســــرى 
إسرائيليين ومواطنين آخرين تسللا 
إلى غزة، أحدهما من فلســــطينيي 

48، والآخر من أصل إثيوبي.
الصفقة  أن  الحركــــة  وتؤكــــد 

يجــــب أن تشــــمل إطلاق ســــراح أســــرى 
بارزين، مثل حسن سلامة، الذي حكم عليه 
بالســــجن المؤبــــد 48 مرة لــــدوره في قتل 
48 إســــرائيليا، وجمــــال أبوالهيجا، وهو 

محكوم عليه تسع مرات بالمؤبد.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
طارق فهمي، إن القاهرة تحاول في الوقت 
الحالي تحريك ملف تبادل الأســــرى، بعد 
أن توصلــــت إلى صيغة نهائية رحبت بها 
حركــــة حمــــاس والحكومة الإســــرائيلية، 
لكن ما يعرقــــل تنفيذها عدم توافر الإرادة 
السياســــية من قبل الطرفين حتى الآن، ما 

يستوجب بذل المزيد من الجهود.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن حمــــاس تفضل ترحيل ملــــف الصفقة 
حكومــــة  تشــــكيل  لإمكانيــــة  انتظــــاراً 
إســــرائيلية، حال إجــــراء انتخابات رابعة 
قريبــــا، وتعوّل على إحــــداث تغييرات في 
تركيبــــة الحكومــــة قــــد تمكنها مــــن إبرام 

صفقة شبيهة بصفقة شاليط.

ولدى حكومــــة نتنياهــــو مخاوف من 
أن تحــــدث الصفقــــة ردود فعل غاضبة في 
الداخل، في ظل الرفض الواسع لتمريرها 
من قبــــل عائلات الجنود الذيــــن قُتلوا في 
مواجهات ســــابقة، غير أنها لا تريد إغلاق 

الملف لعدم إحراج القاهرة.
أن القاهــــرة تكثف  وعلمت ”العــــرب“ 
اتصالاتها، بهدف الوصول إلى عقد اتفاق 
شامل بين الفلســــطينيين والإسرائيليين، 
وأن زيــــارة الوفــــد الأمني إلــــى قطاع غزة 
جــــاءت أيضــــا للتأكيد على ضــــرورة عدم 
المســــتوطنات،  تجــــاه  صواريخ  إطــــلاق 
وضمــــان عــــدم خــــرق التهدئــــة الحالية، 

وتهيئة الأجواء للتخلص من الجمود.
وتحــــاول القاهرة غــــض الطرف قليلا 
عن ألاعيب حمــــاس الخاصة بانحيازاتها 
إلــــى كل مــــن تركيــــا وقطر، على حســــاب 
الدور المصري في القضية الفلســــطينية، 
كي يتســــنى لهــــا ضبط الدفة فــــي الكثير 
من الملفات في مرحلة بالغة الحساســــية 

بالنسبة إلى المنطقة.
وهناك تحركات مماثلة على مســــتوى 
الضفة الغربية، بدأت بلقاء رئيس السلطة 
الفلســــطينية محمــــود عبــــاس (أبومازن) 
بالرئيس السيســــي في القاهــــرة مؤخرا، 
لبحث كيفيــــة اســــتئناف المفاوضات مع 

إسرائيل ووضع الأطر الرئيسية لها.

نتنياهو يسعى لتطوير العلاقة مع القاهرة تماشيا مع روح {اتفاقات أبراهام}

 بيروت - نددت جهــــات لبنانية بارزة 
الجمعــــة، بالتهم الموجهــــة إلى رئيس 
ووزراء  الأعمــــال  تصريــــف  حكومــــة 
ســــابقين في انفجار مرفأ بيروت، الأمر 
الذي يســــلط الضوء على حقــــل الألغام 

السياسي الذي يواجه مسار التحقيق.
ومــــن المــــرات النادرة التــــي يلتقي 
فيهــــا كل من حزب الله والقوى الســــنية 
البارزة في الموقف وإن اختلفت أسباب 
الطرفيــــن. وهاجــــم حــــزب اللــــه القرار 
القضائي الصادر بحق رئيس الحكومة 
حسان دياب و3 وزراء، معتبرا أن التهم 
تنمّ عن ”اســــتهداف سياســــي“. ويأتي 
بيــــان حــــزب الله بعــــد يوم مــــن توجيه 
القاضــــي فــــادي صــــوان تهمــــا لدياب 

والوزراء الثلاثة، بالإهمال.
ويعــــاب على القاضــــي فادي صوان 
إغفاله رئيس الجمهورية ميشــــال عون، 
الذي ســــبق وأن صرّح بنفســــه أنه كان 
على علم بوجود مادة نيترات الأمونيوم 
في مرفأ بيروت، وذلك قبل أسبوعين من 

حدوث الانفجار المروع.
فــــي  وقــــع  الــــذي  الانفجــــار  وكان 
أغســــطس، أحد أكبر الانفجــــارات غير 
النووية فــــي التاريــــخ المعاصر، ونتج 
عــــن كمية هائلــــة من نتــــرات الأمونيوم 
المخزنة لســــنوات في ظروف لا تراعي 

إجراءات السلامة والأمان.
وبعــــد أربعة أشــــهر مــــن الانفجار، 
الذي أودى بحياة 200 شــــخص وتسبب 
في إصابــــة الآلاف ودمر أحياء بأكملها، 
لا يــــزال الضحايــــا ينتظــــرون نتيجــــة 
التحقيــــق. وكان زعمــــاء وبينهــــم عون 
تعهدوا بأن يحدث ذلك في غضون أيام.

واتهــــم صــــوان الخميــــس، رئيــــس 
حكومة تصريف الأعمال حســــان دياب، 
الــــذي اســــتقالت حكومته بعــــد أيام من 
الانفجار، وثلاثة وزراء سابقين ينتمون 
إلى حركــــة أمل وتيار المــــردة بالإهمال 

والتقصير والتسبب في وفاة.
وفــــي زيارة لديــــاب الجمعــــة، اتهم 
رئيــــس الوزراء المكلف ســــعد الحريري 
القاضــــي صوان، الذي يقــــود التحقيق، 
بخرق الدســــتور. وتعهد بعدم الســــماح 
لأي شــــخص بالتعــــدي علــــى ”منصب 

رئيس الوزراء“.
وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة 
”رويتــــرز“، كان دياب والرئيس ميشــــال 
عــــون مــــن بيــــن المســــؤولين الذين تم 
تنبيههم في يوليو إلى أن شحنة نترات 

الأمونيوم تشكل خطرا شديدا.

وقـــال ديـــاب في وقـــت ســـابق إنه 
”مرتاح الضمير“، واتهم صوان بانتهاك 
الدســـتور. وكذلك فعل علي حسن خليل، 
أحد الوزراء الثلاثة السابقين، والحليف 
المقرب من حزب الله، والمســـاعد البارز 

لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
والوزيـــران الآخـــران الموجـــه لهما 
اتهامـــات هما وزيـــرا الأشـــغال العامة 
ويوســـف  زعيتـــر  غـــازي  الســـابقان 
فنيانوس. ووصف زعيتر، وهو نائب عن 
كتلة بري، الاتهامات الموجهة إليه بأنها 
انتهاك صارخ لن يســـكت عنه. وشـــغل 
زعيتر منصب وزير الأشـــغال والنقل في 
عام 2014، بعد فترة من وصول الســـفينة 
روســـوس التي تحمل أطنانا من المادة 

شديدة الانفجار إلى المرفأ.
ولـــم يعلـــق فنيانـــوس بعـــد علـــى 
التهـــم. وكانت الولايات المتحدة فرضت 
عقوبـــات على فنيانـــوس وخليل متهمة 
إياهمـــا بدعم حـــزب الله والتـــورط في 

الفساد.

ويرى مراقبـــون أن غضب حزب الله 
من القرار القضائي يعود بالأســـاس إلى 
أن الأطـــراف الأربعة محســـوبون عليه، 
وهو الذي يواجه منذ الانفجار اتهامات 
بالمســـؤولية عمّا حدث، في المقابل فإن 
ردود فعـــل الأطـــراف الســـنية نابعة من 
كون تلك الاتهامات مست موقعا يعنيهم 
بالأســـاس وهو رئاســـة الحكومة، الذي 

يعود لهم وفق الدستور اللبناني.
وهاجـــم مفتـــي لبنـــان عبداللطيف 
دريان في بيان ”الادعاء على مقام رئاسة 
الحكومة“ وقال ”إنه اســـتهداف سياسي 
غيـــر مقبول وتجاوز للدســـتور ولقانون 
محاكمة الرؤســـاء والوزراء الســـابقين، 
ويصب فـــي إطار حملات كيدية واضحة 
للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون 

آخر لتصفية حسابات سياسية“.
وانتقـــد نجيـــب ميقاتي، الـــذي كان 
رئيســـا للوزراء في الفترة من 2011 إلى 
2014، الاتهامات، وألمح إلى أنه في حين 
وُجهـــت اتهامات إلـــى دياب تـــم إغفال 
عون الذي كان على علم بوجود الشحنة 

الخطرة.

ألغام سياسية تهدّد مسار 
التحقيق في انفجار بيروت

لن نسمح لأي شخص 
بالتعدي على منصب 

رئيس الوزراء

سعد الحريري

مصر توصلت 
إلى صيغة نهائية بشأن 

ملف الأسرى

طارق فهمي

ووجدت في تسليط الضوء على ملف
سرى بين إســــرائيل وحركة حماس في
قــــت الراهــــن، إعلانا مبدئيــــا لتحريك
يــــاه الراكــــدة والخــــروج مــــن مرحلة

مود على أكثر من مستوى.
وأكدت صحيفة ”يديعوت 

ونوت“، الجمعة، أن إسرائيل 
ت لحماس عبر الوفد الأمني
صري الذي زار قطاع غزة، 

بعاء، مقترحا جديدا
فقة تبادل أسرى.

وذكرت 
رير إعلامية 

عضاء 
فد المصري

معوا مع 
ات أمنية
رائيلية

خلال الوســــيط المصري، أنه لا يمكن عقد
صفقــــة ضخمة مثل صفقة الجندي جلعاد
تكرارها الصعوبة  ومن  شاليط، 
في ظــــل أجــــواء عامة
لن تســــمح بالإفراج
عن الجماعــــي 
الأسرى.

وإس
حماس ح
متزايد ح
وتعمل ب
الهدوء ع
وعقــ
الإسرائي
مع مســــ
فــــي ديو
سلســــلة
الأســــرى
المفاوض
وتر
الأســـ
إسر
إل

قضية تحارب النسيان
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سيناريو العجز عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين

يطل مجددا على الكويت
 الكويــت – لـــم تســـتطع الســـلطات 
الكويتية استبعاد ســـيناريو العجز عن 
دفـــع رواتب الموظفـــين الحكوميين، رغم 
المســـاعي التـــي بذلتها حكومة الشـــيخ 
صبـــاح الخالد الحمد الصبـــاح، منذ أن 
طُرِح هذا الســـيناريو لأول مرّة قبل عدّة 
أشهر كنتيجة للأزمة المالية الناتجة عن 

تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا.
وتتحـــدّث تقاريـــر إخباريـــة عن أن 
تأمين الرواتب بشكل مضمون يقف عند 
حدود شـــهر ديســـمبر الجاري، على أن 
يظل تأمين رواتب الأشـــهر القادمة رهن 
تطوّرات الأوضـــاع المالية والاقتصادية، 

وخصوصا اتجاه أسعار النفط.
وتمـــر الكويـــت بواحدة من أســـوأ 
أزماتها الاقتصادية، وســـط توقّعات بأن 
يصـــل عجـــز الميزانية العامـــة إلى 45.8 
مليار دولار في الســـنة الماليـــة الحالية 

حتـــى نهاية مارس القـــادم. وفي أواخر 
أغسطس الماضي، قال وزير المالية براك 
الشـــيتان إنّ ما لدى وزارته من سيولة لا 
يكفي ســـوى لفترة محدودة وأنّ الوضع 
قـــد يصل في أمد منظـــور حدّ العجز عن 

دفع رواتب الموظّفين الحكوميين.
إلـــى  اللجـــوء  الحكومـــة  وتريـــد 
الاقتـــراض لســـدّ العجز وهـــو موضوع 
خلافـــي مـــع البرلمـــان وقـــع ترحيله من 
المجلس الســـابق إلى المجلـــس الجديد 
المنتخـــب فـــي الخامـــس من ديســـمبر 

الجاري.
المحليـــة  الـــرأي  صحيفـــة  ونقلـــت 
الجمعـــة عن مصادر وصفتهـــا بالمطلعة 
القـــول إنّ حجـــم الســـيولة المتوافـــرة 
حاليـــا فـــي الاحتياطـــي العـــام يقارب 
ثبـــات  وإنّ  دولار،  مليـــار   3.28 نحـــو 
معدل الســـيولة خلال الأشهر المقبلة أو 

نفـــاده، يعتمد على حركة أســـعار النفط 
على المدى القريب.

كما أشـــارت المصـــادر نفســـها إلى 
أنّه ســـيتم تحويل رواتب وأجور شـــهر 
ديســـمبر للموظفـــين الحكوميـــين فـــي 
مواعيدهـــا، لكنّ اســـتمرار الاعتماد في 
تغطيـــة عجز الموازنة على الســـحب من 
هذه الأموال ســـيفاقم أزمـــة الاحتياطي 
العـــام في الفترة المقبلـــة، ويزيد مخاطر 
نفـــاد الســـيولة، ما قد يعجّـــل الوصول 
إلى مرحلـــة توقف الحكومة عن ســـداد 
التزاماتهـــا وذلـــك بضغـــط مـــن أزمـــة 
الســـيولة وعجز الميزانية الذي يتوســـع 

يوميا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر 
ذاتهـــا أنّ أحد الســـيناريوهات الصعبة 
المطروحـــة أمـــام وزارة الماليـــة هـــو أن 
تســـجّل أســـعار النفط تراجعـــا جديدا 

خلال الفترة المقبلة لتواجه الكويت بذلك 
”مخاطـــر عاليـــة لجهة عدم القـــدرة على 
تغطية العجـــوزات والوفاء بالالتزامات 

المستحقة“.
أما عن تمكّـــن الحكومة من مواصلة 
دفع الرواتب خلال السداســـية الجارية 
بعد التصريـــح بإمكانية العجز عن ذلك، 
فأوضحـــت المصـــادر أن الحكومة أمّنت 
ســـيولة إضافيـــة بمقـــدار 13.11 مليـــار 
دولار من خلال موردين استثنائيين غير 
متكرّرين إلى جانب الإيـــرادات النفطية 
التقليديـــة، وهمـــا نقـــل ملكيـــة أصول 
سائلة من صندوق الاحتياطي العام إلى 
صندوق الأجيال بقيمة 6.88 مليار دولار، 
إضافة إلى وقف استقطاع حصة الأجيال 
المقبلة المقرّرة بـ10 في المئة من الإيرادات 
العامة والتـــي وصلت خلال العام المالي 

الماضي نحو 5.57 مليار دولار.

العربـــي،  التحالـــف  شـــرع  عــدن –   
الجمعـــة، في فـــرض الترتيبـــات الأمنية 
والعســـكرية في مناطـــق بجنوب اليمن، 
وذلك لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة 
جديدة، كان أعلن الخميس أنها ســـترى 

النور في غضون أسبوع.
الترتيبات  تلك  اســـتكمال  واستدعى 
حضورا عســـكريا للتحالف في محافظة 
للمواجهـــات  الرئيســـي  الموطـــن  أبـــين 
بـــين قـــوات الشـــرعية اليمنيـــة وقوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأشهر 

الأخيرة.
وقالت مصـــادر محليـــة إنّ الطرفين 
أظهرا اســـتجابة لتنفيذ تلك الترتيبات، 
موضّحة أنّ تلك الاســـتجابة جاءت على 
مضض وبدفع من الضغوط الســـعودية 

على كلا الطرفين.
ويســـلّط ذلـــك الضـــوء علـــى مـــدى 
التباعـــد الذي يصـــل حدّ التضـــادّ التامّ 
فـــي الرؤى والأهداف بين الســـلطة التي 
يقودهـــا عبدربه منصور هادي والمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
ويدعو ذلـــك إلى التســـاؤل عن مدى 
واقعيـــة تحقيق التعايش المنشـــود على 
مدى أطول بين الطرفين، وتوجيه كليهما 
نحو تحقيق الهدف الأساســـي من تدخّل 
التحالف العربي في اليمن، وهو مواجهة 
المتمرّديـــن الحوثيـــين المصنّفـــين كذراع 

لإيران.
وشهدت محافظة أبين، ظهر الجمعة، 
انســـحابات متبادلـــة مـــن قبـــل القوات 
الحكوميـــة وقـــوات المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي من خطـــوط التمـــاس، تنفيذا 

للشق العسكري في اتفاق الرياض.
وجـــاء ذلـــك غـــداة إعـــلان التحالف 
العربي عن استيفاء كافة ترتيبات تنفيذ 

آلية تسريع الاتفاق.
الخاصـــة  القـــوات  متحـــدث  وقـــال 
الحكومية في أبين أمين حسين إن قوات 
اللـــواء 89 التابعـــة للحكومة انســـحبت 
مـــن جبهة الشـــيخ ســـالم وهـــي منطقة 
مواجهات عسكرية خلال الفترة الماضية، 
بحضور اللجنة الســـعودية المشرفة على 
العملية، وقائد القوات المشـــتركة اللواء 

سند الرهوة.

وأوضـــح حســـين أنّ وجهـــة قـــوات 
اللواء 89 هي مدينة لودر شـــمالي مدينة 

زنجبار مركز أبين.
ومـــن جانبـــه قـــال محمـــد النقيب، 
المتحدث العســـكري للمجلـــس الانتقالي 
”باشـــرت وحدات من قواتنا بمحور أبين 

العودة إلى مواقعها السابقة“.
وأضـــاف في تغريدة عبـــر تويتر، أن 
ذلـــك يأتي ”التزاما من القوات المســـلحة 
الجنوبية بتنفيذ الشق العسكري لاتفاق 

الرياض“.

وفي وقت لاحق، نقلت قناة الإخبارية 
السعودية الرســـمية، عن قيادة التحالف 
العربي قولها إنّ ”خطوات تنفيذ الشـــق 
القـــوات  وخـــروج  بفصـــل  العســـكري 
(الحكوميـــة والتابعة للانتقالي) تســـير 

حسب الخطط المرسومة“.
ولفتـــت إلى أنّ ”هناك التزاما وجدية 
من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي 
في تنفيذ الشـــق العســـكري  مـــن اتفاق 

الرياض“.
وفـــي مظهر علـــى انعـــدام الثقة بين 
ســـلطة هادي والمجلس الانتقالي ورغبة 
كل منهما في فرض كلمته بقوة الســـلاح 
والحفـــاظ على مكاســـبه علـــى الأرض، 
تواصلت الاشـــتباكات العنيفة بين قوات 
الطرفين في منطقة الشـــيخ سالم بأبين، 

حتـــى صباح الجمعة قبيل الشـــروع في 
تنفيذ الترتيبات العسكرية.

وكان التحالـــف العربـــي قـــد أعلـــن 
الخميس عن توافق المكونات السياسية 
اليمنية الموقعة على اتفاق الرياض على 
تشـــكيل حكومة جديدة تضـــم 24 وزيرا 
بينهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي 

خلال أسبوع.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية عن مســـؤول في التحالف قوله 
”قوات التحالف ســـتتولى الإشراف على 
تنفيـــذ فصل القوات العســـكرية في أبين 
وتحريكها إلـــى الجبهات ومن العاصمة 

عدن إلى خارج المحافظة“.
وتأتـــي هـــذه الحلحلة عقب أشـــهر 
من مشـــاورات في الريـــاض بهدف إنهاء 
التوتـــر بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي وتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وكشـــفت مصـــادر عن حـــدوث تقدّم 
نحو تشـــكيل الحكومة وذلك باســـتكمال 
التوافـــق حول قائمة المرشـــحين لشـــغل 
الحقائـــب الوزارية التي كانت في الفترة 
الأخيـــرة مـــدار خلافـــات حادّة بســـبب 
زج بعـــض الأطراف بشـــخصيات مثيرة 
للجدل كمرشحين في الوزارات السيادية 
والخارجية  والداخليـــة  الدفـــاع  الأربع؛ 

والمالية.
تشـــكيل  فـــي  الإســـراع  وأصبـــح 
الحكومـــة التي طـــال انتظارها، ضرورة 
ملحّـــة لوقف حالة من الانهيار الســـريع 
باتت تهدّد المناطق الخاضعة للشـــرعية 
اليمنيـــة والمجلس الانتقالـــي الجنوبي، 
حيث تســـبّب التدهور الشـــديد في سعر 
الريال اليمني في تلك المناطق في ارتفاع 
جنوبي لأسعار المواد الأساسية، ما خلق 
حالة مـــن التململ الشـــعبي عبّرت عنها 

وقفات احتجاجيـــة في كلّ من محافظتي 
حضرموت والضالع.

وأصبح ازدواج الســـلطة في البعض 
مـــن المناطـــق بجنـــوب اليمـــن والغياب 
الحكومـــي عـــن مناطق أخـــرى مؤثرين 
بشـــكل مباشـــر علـــى الحيـــاة اليومية 
للســـكان لجهة تردّي الخدمات الأساسية 
وانعدامهـــا في أحيان كثيرة، إضافة إلى 

تدهور الأمن وغياب القانون.
وفـــي يوليو الماضي أعلـــن التحالف 
في بيـــان عن آلية لتســـريع تنفيذ اتفاق 
المجلـــس  تخلـــي  تتضمـــن  الريـــاض، 
الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات 
الجنوبيـــة التـــي كان أعلنها قبـــل ذلك، 
وتنفيـــذ ترتيبـــات عســـكرية وأمنية، ثم 
تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات مناصفة بين 

الجنوب والشمال.
وشـــملت الآلية أيضا استمرار وقف 
إطـــلاق النار بـــين الحكومـــة والانتقالي 
وإخراج القوات العســـكرية من محافظة 
عدن، إضافـــة إلى فصل قـــوات الطرفين 
بمحافظة أبـــين وإعادتها إلـــى مواقعها 

السابقة.
وواجـــه تنفيـــذ الآليـــة عـــدة عقبات 
أبرزهـــا إصـــرار الحكومـــة علـــى تنفيذ 
المجلس الانتقالي للشـــق العســـكري من 
اتفـــاق الرياض ثم بدء ترتيبات تشـــكيل 
الحكومة الجديدة، مقابل تمسك المجلس 
الانتقالـــي بتشـــكيل الحكومـــة أولا، ثم 
الشـــروع فـــي ترتيبـــات الملـــف الأمنـــي 
والعســـكري، وذلك مـــن منطلق عدم ثقته 
في القيـــادات الإخوانيـــة العاملة ضمن 
الشـــرعية والتـــي يقـــول المجلـــس إنّها 
تســـتغلّ مواقعها لتحقيق غايات حزبية 
من ضمنها سيطرة حزب الإصلاح الذراع 
المحليـــة لجماعـــة الإخوان علـــى مناطق 

جنوب اليمن.

الشروع في تنفيذ الترتيبات العسكرية في أبين تحت إشراف سعودي

السعودية تدفع الشرعية والانتقالي الجنوبي 

نحو تعايش اضطراري في اليمن

المحاربون سيرتاحون.. لكن إلى حين

رسالة سعودية أميركية 

لإيران عبر أجواء الخليج

احتجاجات السليمانية تتدرج 

نحو انتفاضة طويلة الأمد

 الريــاض - رافقــــت مقاتــــلات القــــوات 
الجويــــة الســــعودية ليــــل الخميــــس إلى 
الجمعة قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين 
من نــــوع ”بي 52“ أثنــــاء عبورهما أجواء 

المملكة.
وكانت القيادة المركزيــــة الأميركية قد 
أعلنــــت عن تنفيذ القاذفتين القادرتين على 
حمــــل صواريــــخ نووية لمهمّة فــــي أجواء 
الشرق الأوسط، حيث وصلتا تلك الأجواء 
بشــــكل مباشــــر ودون توقّــــف انطلاقا من 

قاعدة جوية في الولايات المتّحدة.
وربطت مصــــادر إعلامية وتصريحات 
لسياسيين مهمة القاذفتين بتوجيه رسالة 
تحذيــــر إلى إيــــران، في ظــــل توقّعات بأن 
الأخيــــرة بصدد الإعداد لعمليــــة انتقامية 
ردّا علــــى مقتــــل العالم النــــووي الإيراني 

محسن فخري زادة.

وبحســــب المصادر فإنّ إشــــراك حلفاء 
إقليميــــين في مهمة القاذفتين هو رســــالة 
مضاعفة لطهران بشــــأن تضامن المعسكر 
المضادّ لها وتنســــيقه التــــام في حفظ أمن 

كلّ مكوّناته.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الجمعــــة، أنّ ”المملكــــة  الرســــمية ”واس“ 
العربيــــة الســــعودية تعمل مع شــــركائها 
الدوليين بشــــكل دائم على تحسين العمل 

التوافقــــي في ما بينهم“، مشــــيرة إلى أن 
”منســــوبي القــــوات الجويــــة الســــعودية 
يعملــــون مع نظرائهم من الــــدول الحليفة 
لتحقيــــق التكامل بين أنظمــــة الاتصالات 

والتخطيط والأنظمة التقنية“.
للجيــــش  المركزيــــة  القيــــادة  وكانــــت 
الأميركي نشــــرت في وقت سابق  مشاهد 
مصــــورة لتحليق اثنتين من قاذفة القنابل 
العملاقــــة ”بــــي 52“ مــــع مقاتــــلات تابعة 

لشركاء الولايات المتّحدة في المنطقة.
وجاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية 
الأميركية قالت فيها ”قاذفتا قنابل من نوع 
بي -52إتش تابعتان لسلاح الجو الأميركي 
حلقتا مع طائرات من ســــلاح الجو التابع 
لشــــركائنا الإقليميين في منطقة مسؤولية 
القيــــادة المركزية الأميركيــــة ضمن المهمة 

الثانية خلال الشهرين الماضيين“.
ونقلــــت القيــــادة عن الجنــــرال فرانك 
ماكنــــزي قائد القيادة المركزيــــة الأميركية 
قوله إنّ ”القدرة على قيادة قاذفات القنابل 
الاســــتراتيجية والتحليق دون توقف في 
مهمــــة عابرة للقــــارات، ودمجها بســــرعة 
مع عدة شــــركاء إقليميــــين، تظهر علاقات 
عملنــــا الوثيق والتزامنا المشــــترك بالأمن 

والاستقرار الإقليمي“.
وتابع قائلا ”على الخصوم المحتملين 
أن يفهمــــوا أنــــه لا توجد دولــــة على وجه 
الأرض أكثر اســــتعدادا وقدرة على نشــــر 
قــــوة قتالية إضافية بســــرعة في مواجهة 
أي عــــدوان.. نحــــن لا نريد الصــــراع، لكن 
علينــــا أن نحتفظ بالتزامنا وأن نبقى على 
اســــتعداد للتعامل مع أي طارئ ولمواجهة 

أي عدوان“.

تجـــدّدت   – (العــراق)  الســليمانية   
الاحتجاجـــات الشـــعبية، الجمعـــة، في 
مدينـــة الســـليمانية بإقليـــم كردســـتان 
العـــراق، وذلـــك فـــي مظهـــر علـــى حالة 
الغضب والاحتقان الســـائدة بين ســـكان 
الإقليم، جرّاء ما يعتبرونه فســـاد الطبقة 
الحاكمـــة الذي قاد إلى حالة من الإفلاس 
وصلت حدّ عجز الحكومة عن دفع رواتب 

موظّفيها.
ورغم القمع الشديد الذي ووجهت به 
احتجاجات الأيام الماضية وسقوط قتلى 
وجرحى جلّهم من المتظاهرين، فقد تجمّع 
المئـــات من الأشـــخاص، الجمعـــة، أمام 
مبنـــى محافظـــة الســـليمانية احتجاجا 
علـــى تردي الأوضاع المعيشـــية بســـبب 

توقّف صرف الرواتب.
وبعد سنوات من الوفرة والبحبوحة 
المالية المنعكســـة بالأســـاس علـــى كبار 
موظفـــي الإقليـــم وقياداتـــه، أصبحـــت 
الســـلطات الكرديـــة أمام مأزق شـــديد لا 
يـــرى له مخـــرج واضـــح، خصوصا مع 
تشـــدّد الحكومة المركزية فـــي بغداد في 
اشـــتراطاتها لتســـليم حصّة الإقليم من 
الميزانيـــة الاتحاديـــة، وإصرارهـــا على 
تســـليم العوائد المالية التـــي جناها من 
بيع النفـــط المنتج في أراضيه وكذلك من 
تشغيل المنافذ الحدودية، وهو شرط يكاد 
يكـــون تعجيزيـــا في الوقـــت الحالي في 
ظـــلّ الأزمة المالية الخانقـــة التي تضرب 

كردستان العراق.
وبـــدأت الاحتجاجات ضد ســـلطات 
الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي 
علـــى خلفيـــة تأخر دفع رواتـــب موظفي 
القطاع العـــام واقتطاعها لأشـــهر. وفي 
تصريـــح لوكالـــة فرانـــس بـــرس، قالت 

الموظفـــة في القطاع العام فاطمة حســـن 
(25 عاما) من أمام مبنى المحافظة ”جئت 
لأتظاهر مـــن أجل مرتبي وحياة أطفالي. 
ضقنـــا ذرعا مـــن هذه المعانـــاة“. ونادى 
المحتجـــون بشـــعارات ضـــد الســـلطات 

المحلية التي اتهموها بالفساد.
وحاول المشاركون غلق الطريق أمام 
مبنى المحافظة، لكن ســـرعان ما تدخلت 
شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل 

الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقالـــت النائبة الســـابقة فـــي برلمان 
الإقليم، بيمان عزالديـــن، إن قوات الأمن 
أوقفت نحو عشرة من منظمي التظاهرة 
إثـــر انطلاقها ظهر الجمعـــة. وأفاد أحد 
أقربـــاء عزالدين في وقت لاحق أنه جرى 

توقيفها هي بدورها مع المتظاهرين.
منذ  الشـــعبي  الغضـــب  ويتصاعـــد 
أعوام ضـــد النخبـــة الحاكمـــة، وتوجه 
اتهامـــات بالفســـاد واختـــلاس الأموال 
العامـــة لعائلـــة البارزاني التـــي يتحدر 
منها رئيـــس الإقليـــم ورئيـــس وزرائه، 

والتي تقود الإقليم بشكل رئيسي.
وتتشـــابه التظاهـــرات العفويـــة في 
الاقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في 
بغـــداد والمناطق ذات الأغلبية الشـــيعية 

في أكتوبر 2019.
وقوبلـــت التظاهـــرات الأخيـــرة في 
كردســـتان العـــراق بعنف، لاســـيما في 
البلـــدات والقرى فـــي ضواحي محافظة 

السليمانية.
وقُتل سبعة أشخاص على الأقل على 
خلفيـــة الاحتجاجـــات، وفق مســـؤولين 
محليين والهيئة العليا لحقوق الإنســـان 
في بغداد. وسقط آخر الضحايا الخميس 

في بلدة كِفري.

انتفاضة ديسمبر على خطى انتفاضة أكتوبر

تشــــــكيل الحكومة اليمنية التي طال 
ــــــح ضــــــرورة ملحّة  انتظارهــــــا أصب
ــــــة التدهور الشــــــديد في  لوقف حال
أوضــــــاع المناطــــــق الخارجــــــة عــــــن 
ســــــيطرة المتمرّدين الحوثيين والذي 
تجلّى مؤخّرا في انهيار قيمة الريال 
وما خلقــــــه من أوضــــــاع اجتماعية 
وإنســــــانية صعبة. لكنّ تشكيل تلك 
الحكومــــــة يمر حتما عبر الجمع بين 
الشرعية التي يمثلها الرئيس عبدربّه 
ــــــس الانتقالي  منصور هادي والمجل
الجنوبي، الطرفــــــين المتناقضين في 
الرؤى والأهداف ما يجعل التعايش 
بينهمــــــا بلا أفــــــق مســــــتقبلي حتى 
وإن أظهرا الموافقة عليه اســــــتجابة 

للضغوط السعودية.

الإسراع في تشكيل 

الحكومة التي طال انتظارها 

أصبح ضرورة ملحة لوقف 

حالة من الانهيار السريع 

تداهم مناطق الشرعية

لا أحد أكثر منا استعدادا 

لنشر قوة قتالية بسرعة 

في مواجهة أي تهديد

فرانك ماكنزي



 الجزائــر – أخـــذ ترويـــج باريس لمرحلة 
انتقاليـــة سياســـية جديـــدة فـــي الجزائر 
أبعادا مثيرة، لاســـيما بعد دخول سفيرها 
بالجزائـــر في اتصـــالات مع شـــخصيات 
وجمعيات ووسائل إعلام، التي اضطلعت 
بإطـــلاق بالـــون الاختبـــار خـــلال الأيـــام 
الأخيـــرة، بغية ســـبر ردود فعل الشـــارع 
والطبقـــة السياســـية، خاصـــة وأن غياب 
الرئيـــس عبـــد المجيد تبـــون بـــات مقلقا 

ومنذرا بأزمة سياسية في البلاد.
ودخل السفير الفرنسي في الجزائر، 
فرانسوا غويات، في سلسلة اتصالات غير 
معلنة مع شـــخصيات وجمعيات ووسائل 
إعلام محلية، لم يعلن عن مضمونها لكنها 
صبت فـــي وعاء بلـــورة مرحلـــة انتقالية 
سياســـية في البلاد، بحســـب الإشـــارات 

المتداولة في بعض الدوائر الضيقة.
للســــفير  المشــــبوه  النشــــاط  وجــــاء 
الفرنســــي فــــي أعقــــاب التصريــــح المثير 
للرئيــــس إيمانويــــل ماكــــرون لمجلة ”جون 
حــــول دعمــــه للرئيس تبــــون في  أفريــــك“ 
المرحلــــة الانتقاليــــة في الجزائــــر، وهو ما 
اعتبر مؤشرا على تحول لا زال مبهما، لكنه 
يرجح فرضية سيناريو العودة إلى مرحلة 
انتقالية فــــي الجزائر، بعد فراغ ســــتتركه 

اســــتحالة عودة الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
إلى مهامه الدستورية بعد الوعكة الصحية 

التي ألمت به منذ الـ15 أكتوبر الماضي.
وتحـــدث متابعون للشـــأن الجزائري 
عن دخول البـــلاد في مرحلة ما بعد تبون، 
نظرا لمعطيات تشـــير إلى استحالة عودته 
الطبيعيـــة إلى ممارســـة مهامـــه في قصر 
المراديـــة، حيـــث لا زال الغمـــوض يكتنف 
وضع الرجـــل إلى حد الآن، رغم أن الإعلام 

الرئاســـي يتحدث في كل مـــرة عن ”تماثل 
المستشـــفى  ومغادرتـــه  للشـــفاء  الرجـــل 
ودخولـــه فـــي مرحلـــة نقاهـــة، تحســـبا 
لعودتـــه قريبا إلى البـــلاد“، وتم طرح عدة 

سيناريوهات في الأفق الجزائري.
وصرح الخبير الدســـتوري المتعاطف 
مع الحراك الشعبي، رضا دغبار، عن ثلاثة 
سيناريوهات متداولة لدى السلطة الفعلية 
في البلاد، ويقصد بها المؤسسة العسكرية 

التـــي فرضت المســـارات السياســـية التي 
أعقبت تنحي الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة عن السلطة في مطلع أبريل 2019، 

بضغط من قيادة الجيش.
وذكـــر ”الســـيناريو الأول، ويتمثـــل 
في تفعيـــل البند الدســـتوري 102 لمعالجة 
الشـــغور الرئاســـي، بتنظيـــم انتخابـــات 
رئاســـية مبكـــرة، لكـــن العائق هـــو غياب 
الإجمـــاع حـــول مرشـــح معين للســـلطة. 
أما الســـيناريو الثاني فيتمثـــل في تكرار 
سيناريو الرئيس الســـابق، وإدارة البلاد 
خلف الســـتار باســـم الرئيس تبون، لكنه 
خيار يصعب تنفيذه بســـبب عـــدم اقتناع 
الـــرأي العام الداخلـــي والشـــركاء الكبار 
للجزائر. في حين يتمثل السيناريو الثالث 
في بلورة مرحلة انتقالية بمساعدة باريس 
لربـــح المزيد مـــن الوقت إلـــى غاية العثور 
على مرشـــح يساهم في امتصاص الفجوة 

مع الشارع ونيل رضا شركاء الخارج“.
ولا يســـتبعد محللـــون أن يكون طرح 
المرحلـــة الانتقاليـــة المتـــداول فـــي الآونة 
الأخيرة، ودخول باريس على خط الترويج 
لها، قـــد تم بالتوافق بين الطرفين، غير أن 
الفرنسية  حساسية العلاقات الجزائرية – 
بـــدأت في إفراز ردود فعل ومواقف رافضة 
لأي تدخل فرنســـي في الشـــؤون الداخلية 
للبـــلاد، ولم تصـــدر من طرف مؤسســـات 

رســـمية أو شـــبه رســـمية، كما كان الشأن 
مع لائحة البرلمان الأوروبي، إلا أن انحدار 
أصحابهـــا من أحـــزاب سياســـية موالية 
للســـلطة، كالتجمع الوطنـــي الديمقراطي 
وجبهـــة التحرير الوطني، يؤشـــر على أن 
المسألة لن تكون بالسهولة التي يتصورها 

دعاة المرحلة الانتقالية.
وذكـــرت النائبـــة عن دائـــرة الجالية 
الجزائريـــة بأفريقيـــا والعالـــم العربـــي، 
أميرة ســـليم، في تدوينة لها في حســـابها 
الرســـمي علـــى فيســـبوك، بأن ”الســـفير 
الفرنسي يســـتغل فراغ حياتنا السياسية 
لنشـــر الفوضى والتحريـــض.. لا للمرحلة 
الانتقاليـــة مهمـــا كان الثمـــن، والبرلمـــان 

سيقف له بالمرصاد“.
وأضافت ”الســـفير يقوم باســـتقبال 
المروجين للمرحلة الانتقالية في مقر سفارته 
تحت حجة دعـــم حق التعبير السياســـي 
الحر والدفاع عن حقوق الإنسان، وأطالب 
باستدعاء الســـفير الفرنسي من قبل وزير 
الخارجيـــة والاحتجاج على ســـلوكه غير 
المقبول، ويجب أن يفهم  أن الجزائر ليست 

جمهورية من جمهوريات الموز“.
وفـــي ســـياق متصـــل، قـــال النائب 
الســـابق عن جبهة التحرير الوطني، كمال 
بـــن العربي، فـــي تغريدة ”لفـــت انتباهي 
حديـــث متكرر لوســـائل الإعـــلام نقلا عن 

جهات سياسية بوجود تحركات مشبوهة 
ولقـــاءات ســـرية مـــع أطـــراف سياســـية 
الجديـــد  الفرنســـي  للســـفير  وإعلاميـــة 

بالجزائر“.

وأضاف ”أطالب الســـلطات بمن فيها 
وزير الخارجية بالتدخل والتحقق من هذه 
المعلومـــات وتفاصيلهـــا، لأن هذه القضية 
يجـــب ألا تمر مرور الكـــرام، فالأمر يتعلق 
بســـيادة الدولـــة الجزائرية غيـــر القابلة 

للمساس“.
السياســـية  التصـــورات  أن  ويبـــدو 
فـــي الجزائـــر تتضـــارب حـــول المرحلـــة 
الانتقاليـــة، ففيمـــا كانـــت مرفوضـــة من 
طرف الســـلطات التي خلفت نظام الرئيس 
الســـابق بوتفليقـــة، وتمســـكها حينـــذاك 
بالمخارج الدســـتورية للأزمـــة، باتت الآن 
أحـــد الخيـــارات المطروحة لدى الســـلطة 
ولـــو جزئيا، فـــي حين كانت أحـــد مطالب 
المعارضة السياسية، لكنها الآن لم تبد أي 

موقف منها.

 تونس – بلغت حكومة هشـــام المشيشي 
”الفتيّـــة“ والقاطعة مع نموذج المحاصصة 
الحزبيـــة مئة يـــوم على اســـتلام مهامها، 
وسط توجس أوســـاط سياسية وحقوقية 
تونســـية من صعوبة المهمـــة التي أوكلت 
إليهـــا فـــي وضـــع مـــأزوم علـــى جميـــع 
المستويات، ما دفع عدة أطراف بالبلاد إلى 

المطالبة بإقامة حوار وطني للإنقاذ.
ودخلت حكومة هشـــام المشيشي المئة يوم 
الأولى منـــذ منحها الثقة أوائل ســـبتمبر 

الماضي، بعد صراعات سياسية واسعة.
ونـــال الفريق الحكومي الذي قام وزير 
الداخلية الســـابق (في عهد حكومة إلياس 
الفخفـــاخ) هشـــام المشيشـــي (46 عامـــا) 
بتشـــكيله من قضاة وأكاديميين وموظفين 
مـــن القطاعين العـــام والخـــاص، ثقة 134 
نائبا مـــن أصـــل 217. وتتألـــف الحكومة 
الجديدة من 25 وزيرا بينهم ثماني نســـاء 

وثلاثة كتّاب دولة (وزراء دولة).

ويـــرى مراقبون أن حكومة المشيشـــي 
رافقتهـــا مطبـــات عديـــدة، ولـــم تعالـــج 
الاضطرابات السياســـية فـــي تونس رغم 
أنهـــا جنبت البـــلاد حل مجلـــس النواب 
مبكـــرة.  تشـــريعية  انتخابـــات  وتنظيـــم 
وباتت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
تؤرق التونســـيين، في ظل غيـــاب الإرادة 

السياسية الفاعلة لمعالجتها.
وأفـــاد الأمـــين العـــام لحـــزب الاتحاد 
الشـــعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، أن 
حكومة المشيشـــي يراها التونسيون بأمل 

ضعيف وخشية متنامية من المستقبل.
تصريـــح  فـــي  المرايحـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”مع الأســـف، هذه الحكومة لم 
تعبـــر عن أنها آتية بشـــيء ما مختلف عن 
تصريـــف الأعمال، وهي آتيـــة بعيب كبير 

لا يتعلـــق بنوعية الأشـــخاص، بل لكونها 
صيغـــت خارج منطق النظام السياســـي.. 
الفعـــل  لأدوات  تفتقـــد  الحكومـــة  هـــذه 
السياسي، وهي الآن أصبحت بين المطرقة 
والســـندان، أي بين رئيس لا تتواصل معه 
كمـــا ينبغي وبرلمان يقيّدهـــا، وهي رهينة 

لضعفها السياسي“.
وتابع ”هـــذه الحكومة لم تجد الآليات 
اللازمة للتشريع في المستوى الاقتصادي، 
والخضوع  التجزئة  لمطالب  وباستجابتها 
لتنســـيقية اعتصام الكامور، شجعت على 
بروز تنسيقيات أخرى، وأصبحت محل ليّ 
ذراع مع المحتجـــين.. وهي كذلك آتية دون 

تصور اقتصادي لمعالجة الأزمة“.
التـــي  التحديـــات  صعوبـــة  وتطـــرح 
تواجهها حكومة المشيشـــي التساؤل حول 
حقيقة وجود الإرادة السياســـية للإصلاح 
وإمكانية نجاح المشيشي وفريقه الحكومي 

في حلحلة الأزمات.
واعتبـــرت النائبـــة بالبرلمان، ســـهير 
العســـكري، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”تنامـــي عـــدد الاحتجاجات الشـــعبية في 
مختلف مناطـــق الجمهورية ومن مختلف 
الشـــرائح المهمشـــة، أكبـــر دليـــل على أن 
حكومة المشيشـــي فشلت فشـــلا ذريعا في 
إدارة الأزمات، وغياب التصور الاقتصادي 
وحل الإشـــكاليات الجهوية نتيجة ســـوء 
التفـــاوض مع محتجّي الكامور، فضلا عن 

أزمة القطاع الصحي“.
وأضافـــت العســـكري ”قانـــون المالية 
لســـنة 2021 لـــم يأخذ بعـــين الاعتبار عدة 
مســـائل وأســـقط عـــدة فصـــول، وحيلـــة 
انطلت على الجميع، باعتبار  ’التكنوقراط‘ 
الحزام السياسي للحكومة (حركة النهضة 
وقلـــب تونـــس وائتلاف الكرامـــة)، علاوة 
عن غياب الحوار والانســـجام مع مختلف 
الأطراف، والمشيشـــي لم يكن مجمّعا بقدر 

ما كان مفرّقا“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، اعتقـــد النائب 
بالبرلمـــان عن الكتلة الديمقراطية، هشـــام 
العجبوني، في تصريـــح لـ“العرب“، ”أننا 
خـــلال مئـــة يـــوم، لم نـــر كفـــاءات ولم نر 
إنجازات لحكومة سمّيت بحكومة كفاءات 
مســـتقلة، بل رأينـــا تخبطـــا وغيابا تاما 

للقيادة، والعديد من الأخطاء“.
وبـــرأي العجبوني، هنـــاك ”ترضيات 
لأطـــراف معينة على حســـاب أخرى مثلما 
رأينا فـــي الكامور واحتجاجـــات القضاة 
حيث ســـرعان ما تمت الاستجابة لمطالبهم 
ببناء مستشـــفى لهم.. ولأول مـــرة قانون 

المالية التعديلي لســـنة 2021 ضعيف جدا 
ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة.. وما زالت 

حكومةَ تصريف أعمال ومطافئ “.
وبعـــد النجاح المؤقـــت والمثير للجدل 
في حلحلة ملف الكامور، وجدت الحكومة 
نفســـها أمام احتجاجات شعبية واحتقان 
في عدد من المناطق، حيث انطلقت تحركات 
للمطالبـــة بتحســـين الأوضـــاع التنموية 
وتوفيـــر مواطن الشـــغل، فـــي خطوة رآى 
مراقبـــون أن فيهـــا استنســـاخا لتجربـــة 

‘‘الكامور’’ في ولاية تطاوين.
ويعرف المشهد السياســـي والبرلماني 
جملة مـــن المناكفات والصراعات، وســـط 
تقاطـــع المصالح والأهـــداف الحزبية التي 
”تتناحـــر“ مـــن أجلهـــا الكتـــل والقيادات 
ضاربة عرض الحائط مشـــاغل التونسيين 
وانتظاراتهم. فـــي المقابل، يحذر متابعون 
من انفجار اجتماعـــي بدأ يقترب ليعصف 
بالمنظومة الحالية بعد تســـجيل مؤشرات 

سلبية في جميع الأصعدة والقطاعات.
في المقابل، تعددت الدعوات السياسية 
المطالبة بتنظيم حوار وطني شامل يشرّك 
مختلـــف الأطراف الفاعلـــة بهدف الخروج 
من عنـــق الزجاجة الذي يخنـــق الجميع. 
وعلـــى الرغـــم من تنـــوع المبـــادرات لحل 
البرلمـــان وإجـــراء انتخابـــات مبكـــرة، إلا 
أن كثيريـــن يـــرون أنها لن تأتـــي بالجديد 

وستعيد إنتاج نفس النموذج السياسي.
ويطرح تنوع المقترحـــات الرامية إلى 
تأسيس مؤتمر وطني للإنقاذ، على حساب 
مبـــادرة وطنية جامعة لغايات الاســـتثمار 
الحزبي والسياســـي، مـــدى جدية الحوار 
المرتقب والهدف مـــن تنظيمه، وإذا ما كان 

ســـيفرز واقعـــا جديدا. وكشـــف أمين عام 
حزب التيار الشعبي، زهير حمدي، الاثنين، 
عن بدء نقاشـــات ومشـــاورات مع أحزاب 
تقدميـــة ومنظمـــات وجمعيـــات وخبـــراء 
في شـــتى المجالات من أجل تأســـيس كتلة 
شعبية وطنية ســـيادية بهدف الحسم مع 
المنظومة الحاليـــة وخياراتها مع التغيير 
علـــى المســـتوى السياســـي والاقتصادي، 
مـــن ذلك حـــلّ البرلمـــان وتشـــكيل حكومة 
انتقاليـــة تنفذ إجـــراءات ســـيادية لإنقاذ 

البلاد.
وســـبق أن قدّمـــت بعـــض الأحـــزاب 
والشـــخصيات الوطنية، مبـــادرات تهدف 
إلى تنظيم حوار وطني للتغيير، على غرار 
حزب التيار الديمقراطي وحركة الشـــعب، 
إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، 
الذي كان أحد أهم أطراف الحوار الوطني 

الذي عرفته البلاد في سنة 2013.
ويرى مراقبون أن دعوات حل البرلمان 
وتنظيم مؤتمر وطني أشبه بـ“الركض في 
المـــاء“، نظـــرا لغياب التصـــورات والرؤى 
الواضحة لعناصـــر ”متناحرة“، فضلا عن 
عدم توفر آليات ووســـائل مناسبة لتنفيذ 

مخرجات الحوار.
وأفـــادت المحللـــة السياســـية، فاطمة 
كـــرّاي، أن ”المنظومة السياســـية الحالية 

غير قادرة على الإصلاح والتغيير“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الأَولـــى أن يتم إصلاح المؤسســـات.. كنت 
أفضل أن يكون هذا الجدال حول استكمال 
تأســـيس الهيئـــات علـــى غـــرار المحكمة 
الدســـتورية، والمشـــهد أفرز هواةً أسسوا 

دستورا يعتمد نظام الكتل البرلمانية“.

وتتعاضـــم بوادر فشـــل الحـــوار قبل 
أن يبـــدأ، وبـــرأي فاطمة كـــراي ”كل طرف 
يـــرى الحوار من زاويته“، متســـائلة ”لماذا 
أصـــررتم علـــى أن تونس فـــي حاجة إلى 
حوار اقتصادي قبل الخروج من السلطة؟ 
ولمـــاذا تريد أن تكون حركة النهضة حزاما 
سياســـيا للحكومة قبل أن يكون لها حزام 

حقيقي؟“.
وتابعت ”ليس هنـــاك نوايا للتجميع، 
وما يقع حاليا فـــي البرلمان تحويل وجهة 
للقضايا الأساســـية، ولا أحد يملك تصورا 
للحكم ولا للخروج من الأزمة، حل المجلس 

والحوار ليس لهما أي علاقة بالواقع“.
وتزعم أطـــراف بعينها أنـــه لا مخرج 
مـــن هذا الوضع إلا بتنظيـــم حوار وطني، 
رغم المشاحنات و“الأحقاد الأيديولوجية“، 
وهـــو ما يراه كثيرون صعـــب المنال. ولئن 
كان الحوار الوطني وحل البرلمان خطوتين 
نحـــو إصـــلاح منظومة كثيـــرا ما وصفت 
بالفشل، فإن الأوســـاط التونسية تتساءل 
اليوم عن الجدوى من تنظيم الحوار وماذا 

يمكن أن يضيف. 
وقال أمين عام حركة تونس إلى الأمام، 
عبيد البريكي، فـــي تصريح لـ“العرب“، إن 
”المرحلـــة التـــي أدركتها تونـــس تؤكد أن 
هذه المنظومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة 
شـــؤون البلاد، وهي المنظومة التي قادتها 
حركة النهضة بشكل متستّر وآخر قيادي“.
وأكد أن ”هذا الحوار تسعى من خلاله 
النهضة إلى إنقاذ نفسها ومحاولة توريط 
الآخرين بتمديد أنفاسها في الحكم، لقد آن 
الأوان لإســـقاط المنظومة والشارع هو من 

سيسقطها“.
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استدعاء السفير 

الفرنسي والاحتجاج 

على سلوكه أهم مطالبي

أميرة سليم

الحوار لن ينجح والشارع 

هو من سيسقط هذه 

المنظومة

عبيد البريكي

الاحتجاجات دليل 

على الفشل والمشيشي 

عا 
ّ
لم يكن مجم

سهير العسكري

  جنيف – أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، 
أن المباحثات الاقتصادية الليبية ستنعقد 
يومــــي الإثنين والثلاثــــاء، بمدينة جنيف 
في سويسرا، بمشاركة ممثلي المؤسسات 

المالية الرئيسية في ليبيا.
وقالــــت متحدثة مكتــــب الأمم المتحدة 
فــــي جنيــــف أليســــاندرا فيلوتشــــي، في 
مؤتمــــر صحافي، إن المباحثات ســــتجرى 
برئاســــة مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
بالإنابــــة، ســــتيفاني ويليامز، وســــتضم 
ممثلين عن المؤسســــات الليبية الرئيسية 

يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.
وأضافت فيلوتشــــي أنّ كلا من مصر 
الأوروبي  والاتحــــاد  المتحدة  والولايــــات 
ستشارك في اجتماعات ”مجموعة العمل 
الاقتصاديــــة“ الخاصــــة بليبيــــا، بصفــــة 

رؤساء مشتركين للمجموعة.
وفي سياق متصل قالت فيلوتشي، إن 
جنيف ستستضيف فريق العمل الخاص 
للجنــــة  التابــــع  الاقتصاديــــة  بالشــــؤون 
المتابعــــة الدولية المعنية بليبيا، لمناقشــــة 

إصلاح السياسات المالية.
 كمــــا أشــــارت إلى ”ضــــرورة أن يثق 
الشــــعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة 
عائــــدات النفــــط والغاز، وبمــــا يصب في 
المصلحة العامة، وأنه ينبغي مســــاءلة أي 

جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة“.
تهــــدف  المباحثــــات  أن  وأوضحــــت 
الليبــــي،  الشــــعب  متطلبــــات  لتنــــاول 
وتشكيل ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة 
ومســــاواة، فضــــلا عــــن بحــــث جملة من 

”الإصلاحات الملحة“.
وبموجــــب مؤتمــــر ”برلــــين“ الخاص 
بليبيا، الــــذي انعقد في يناير الماضي، تم 
الاتفاق على إنشــــاء 3 منصات مفاوضات 
تحــــت رعايــــة الأمم الأمم المتحــــدة، هــــي 

العسكرية، والسياسية، والاقتصادية.
وباتت الحرب في ليبيا قاب قوسين أو 
أدنى بالنظر إلى التصريحات المتصاعدة 
مــــن طرفي النزاع، لاســــيما بعــــد تصاعد 
اتهامات ثنائية بتحرك عســــكري في عدة 
مدن، فــــي الوقت الذي حذرت فيه ويليامز 
الليبيين من أن الوقت ليس في صالحهم، 
وأن التقاعس والعرقلة ســــيكلفان الكثير، 
مشــــيرة إلى وجــــود 10 قواعد عســــكرية 
أجنبية فــــي ليبيا، وأكثر مــــن 20 ألفا من 

القوات الأجنبية بينهم مرتزقة.
وتؤكــــد ويليامز في كل مــــرة على أن 
أفضل ســــبيل أمام الليبيين للمضي قدما 
هو الحوار السياســــي، موضحة أن الأمر 
لا يتعلق بتقاســــم الســــلطة، بل بتشــــارك 

المسؤولية من أجل الأجيال القادمة.
وأفادت بتلقــــي البعثة الأممية تقارير 
عن عمليات اختطاف واحتجاز تعســــفي 
واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة 
في جميع أنحاء البــــلاد، في الوقت الذي 
ازداد فيه انعدام المساءلة ومشاكل حقوق 

الإنسان.
وحذر تقرير للأمم المتحدة من ارتفاع 
كلفــــة الصراع الليبي بشــــكل حــــاد إذا لم 
يوقع اتفاق ســــلام في الســــنوات المقبلة، 
مقدرا تلك الكلفة بنحو 628.2 مليار دينار 
(مــــا يعــــادل 465 مليــــار دولار)، وذلك في 

الفترة من 2021 إلى 2025.

انقضت مئة يوم منذ تســــــلم حكومة هشام المشيشــــــي التونسية لمهامها بعد 
منحهــــــا ثقــــــة نواب البرلمــــــان في مطلع ســــــبتمبر الماضــــــي، واصطدمت هذه 
الحكومة بأوضاع صعبة في مقدمتها الأزمة الصحية لجائحة كورونا والتأزم 
الاقتصادي والاجتماعــــــي تبعا للصراعات والمناكفات، وتباينت آراء المتابعين 
في تقييم المرحلة، وســــــط دعوات للمطالبة بتنظيم حوار وطني شــــــامل يشرّك 

مختلف الأطياف والمنظمات الوطنية الفاعلة بهدف الخروج من الأزمة.

مباحثات اقتصادية 

ليبية في جنيف 

الأسبوع القادم

بعد مائة يوم من تسلم مهامها: 

لا شيء يوحي بنجاح الحكومة التونسية 
إجماع سياسي على الفشل في إدارة الأزمات ودعوات لتنظيم حوار وطني للإنقاذ

صعوبة المرحلة تستدعي البحث عن حلول عاجلة

اسثمار فرنسي في الفراغ

دخول باريس على خط مرحلة انتقالية في الجزائر يثير ردود فعل غاضبة

خالد هدوي

صابر بليدي



 باريــس – تواجــــه الحكومــــات الغربية 
معضلــــة بشــــأن كيفية تأمــــين الإفراج عن 
رعاياهــــا أو حاملــــي الجنســــية المزدوجة 
الموقوفين في إيران، حيث يتهم ناشــــطون 
طهــــران باعتماد ما يشــــبه ”دبلوماســــية 
فــــي ســــعيها لتحقيــــق تبادل  الرهائــــن“ 

معتقلين.
الســــنوات  فــــي  إيــــران  واحتجــــزت 
مزدوجي  وأشــــخاصا  أجانــــب  الماضيــــة 
الجنسية بشكل متكرر بتهم يقول نشطاء 
وحكومــــات إنها دون أســــاس، ولم يطلق 
سراح الســــجناء إلا بعد أشــــهر وأحيانا 

بعد سنوات من المفاوضات الصعبة.
الأخيرة  الإفــــراج  عمليــــات  وشــــملت 
البــــارزة عــــن ســــجناء أجانب فــــي إيران 
الأميركيين شــــيوي وانغ في ديسمبر 2019 
ومايكل وايت في مارس 2020 والفرنســــي 
رولان مارشــــال فــــي مارس أيضــــا، وكلها 
ترافقــــت مع الإفــــراج عن إيرانيــــين كانوا 
موقوفــــين فــــي الخــــارج بتهــــم مخالفــــة 

العقوبات.
وتزايد القلق حول هذا التكتيك الشهر 
الماضي مع الإفراج عن الباحثة الأسترالية 
البريطانيــــة كايلــــي مــــور – غيلبرت التي 
أُطلــــق ســــراحها فــــي إطــــار ما بــــدا أنه 
عملية تبادل شــــملت ثلاثة إيرانيين كانوا 
محكومين فــــي قضية مخطــــط تفجير في 
تايلاند عام 2012 كانت إسرائيل قد ربطته 

بهجمات ضد مصالحها.
وبينمــــا عبــــر ناشــــطون عــــن فرحهم 
غيلبــــرت، أبــــدوا  بالإفــــراج عــــن مــــور – 
تخوفهــــم من أنــــه عبر الموافقــــة على مثل 
هذه التبادلات إنما تقوم حكومات أجنبية 
بتشــــجيع إيران على احتجــــاز المزيد من 
الأجانــــب والســــعي للحصــــول على ثمن 

أعلى مقابل الإفراج عنهم.
وقــــال هادي غيمــــي المديــــر التنفيذي 
لمركــــز حقوق الإنســــان في إيــــران ومقره 
نيويورك إنه ”على مدى السنوات الماضية 
، كان من الواضح لنا أن ما نشــــهده ليس 

سوى احتجاز رهائن“.
وأضــــاف غيمــــي ”هــــذا النــــوع مــــن 
المفاوضــــات إنما يشــــجع ويقوي احتجاز 

رهائن من قبل الحكومة الإيرانية“.
وترفض إيران بشــــدة مقولة إن رعايا 
أجانــــب محتجزون كرهائن مشــــددة على 
أنهم ســــجنوا بنــــاء على عمليــــة قانونية 
قام بهــــا القضاء ولا تدخّل للحكومة فيها. 
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف قال الأســــبوع الماضــــي إن ”إيران 
موضحا  منفتحــــة على تبــــادل ســــجناء“ 
أنــــه إذا تم الإفراج عن ســــجناء إيرانيين 
في الخارج فــــإن ”إيران مســــتعدة للقيام 

بخطوة مماثلة“.

لكن هــــذا يضع الحكومــــات الأجنبية 
فــــي موقــــف صعب فــــي ســــعيها للإفراج 
عن الســــجناء الذين من بينهــــم الأميركي 
الإيراني سياماك نمازي المعتقل منذ أكثر 
من خمس سنوات، والبريطانية الإيرانية 
نازانين زغــــاري راتكليف المســــجونة في 
عام 2016 وهــــي الآن قيد الإقامة الجبرية، 
وفاريبا عادلخاه الفرنسية الإيرانية التي 
اعتقلــــت في يونيــــو 2019 وهــــي الآن قيد 

الإقامة الجبرية أيضا.
ويبقى هناك قلق شديد أيضا بالنسبة 
إلــــى قضية أحمــــد رضا جلالــــي الباحث 
الإيرانــــي الســــويدي الــــذي حكــــم عليــــه 
بالإعدام بتهمة التجسس. وتخشى أسرته 
أن يبقــــى جلالــــي عرضة لخطــــر الإعدام 

الوشيك.

وقالــــت رويــــا بورومانــــد، المؤسســــة 
المشــــاركة لمركز عبــــد الرحمــــن بوروماند 
ومقره واشــــنطن والــــذي يناضل من أجل 
حقوق الإنســــان في إيــــران، ”نحن نواجه 

معضلة، ليس هناك رد سهل“.
وأضافت أنه بينما لا يمكن للحكومات 
الأجنبيــــة الســــماح لمواطنــــين أبرياء بأن 
يقبعــــوا فــــي الســــجون الإيرانيــــة هناك 
”شــــخص لم يرتكب جريمة تجري مبادلته 

بشخص ارتكب جريمة“.
بعد الإفراج عن مور – غيلبرت، اتهمت 
وزارة الخارجية الأميركية طهران باعتماد 
”دبلوماســــية الرهائــــن“ بينما حض وزير 
الخارجية الأميركي مايــــك بومبيو إيران 
الشــــهر الماضي على وقف ”حملة الرهائن 

البشعة هذه“.
ويقول ناشــــطون إن هــــذا التكتيك قد 
ترســــخ في الفكر السياســــي للجمهورية 
الإسلامية منذ إنشائها تقريبا، بعد عملية 
احتجــــاز الموظفــــين كرهائن في الســــفارة 
الأميركيــــة فــــي طهران لمــــدة 444 يوما من 

نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.
فــــإن  بورومانــــد،  إلــــى  بالنســــبة 
الخطــــوة المعقولة الوحيــــدة هي أن تحذّر 
ومزدوجي  المواطنين  الأجنبية  الحكومات 
الجنســــية من الســــفر إلى إيران وبالتالي 
الأشــــخاص  مــــن  المزيــــد  تعــــرض  منــــع 

للاعتقال.

 برليــن – تســـتأنف ألمانيـــا بدايـــة من 
ينايـــر القادم ترحيل مدانين من اللاجئين 
بأنهـــم  يصنفـــون  ممـــن  أو  الســـوريين 
خطرين، ما يثير جدلا واســـعا في البلاد 
التـــي كانـــت في طليعـــة الـــدول المرحبة 

بالسوريين الفارين من الحرب الأهلية.
وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية 
هانـــس يـــورغ انغيلكـــه للصحافيين إن 
”الحظـــر العام على الترحيل إلى ســـوريا 

ستنتهي مدته في نهاية هذا العام“.
”الذيـــن  انغيلكـــه  يـــورغ  وأضـــاف 
يرتكبون جرائم أو يســـعون وراء أهداف 
إرهابيـــة لإلحـــاق أذى خطيـــر بدولتنـــا 
وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف 

يغادرون“.
يشـــتبه  ســـوريا  ”نحـــو 90  وتابـــع 
في أنهم مـــن المتطرفـــين، موجودون في 
ألمانيا“. ويشـــكل هذا القرار اختراقا في 
بلد اســـتقبل حوالي 790 ألف سوري منذ 
عشـــر ســـنوات ويضمّ حالياً أكبر جالية 

سورية في أوروبا.
وعلّقت ألمانيا منذ العام 2012 عمليات 
الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع الدامي 
الذي أســـفر خلال قرابة عشرة أعوام عن 
أكثـــر مـــن 380 ألـــف قتيـــل والملايين من 
اللاجئـــين وحـــوّل البلـــد الـــذي يحكمه 
الرئيس بشـــار الأســـد بقبضة من حديد 

إلى ساحة خراب.
وجاء القرار خلال مؤتمر عبر الهاتف 
بين وزيـــر الداخليـــة الفيدرالي المحافظ 
هورســـت زيهوفر، الذي كثيـــرا ما طالب 
بإنهاء حظر الترحيل، ونظرائه الـ16 على 

مستوى الولايات.
الاجتماعي  المســـيحي  الحزب  وفشل 
الشـــريك الأصغر في حكومة المستشـــارة 

أنجيلا ميركل المكونة من “ائتلاف واسع“ 
يمين-يســـار، في مســـعى تمديد الحماية 

المطبقة منذ 2012 لستة أشهر.
وقـــال الحـــزب إن الوضـــع المحفوف 
بالمخاطر في سوريا لا يسمح بالدفاع عن 

عمليات الترحيل إليها.
وتصاعـــدت الدعـــوات لتغييـــر فـــي 
الموقـــف منذ توقيف ســـوري في نوفمبر 
بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة 

دريسدن.
وقال المدعـــون إن الشـــاب البالغ من 
العمـــر 20 عامـــا، والمتهـــم بقتل ســـائح 
وإصابة آخـــر بجروح خطيرة، كان مدانا 
بعـــدد من الجرائـــم ومعـــروف بقربه من 

الأوساط الإسلامية.
وكان يقيم فـــي ألمانيا بموجب وضع 
خاص يمنح للأشـــخاص الذيـــن تُرفض 

طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.
وقـــال بوريـــس بيســـتوريوس مـــن 
الحـــزب المســـيحي الاجتماعـــي ووزيـــر 
داخليـــة مقاطعـــة سكســـونيا الســـفلى، 
إنـــه من الناحيـــة العملية فـــإن إجراءات 
الترحيل إلى ســـوريا يمكن أن تبقى شبه 
مســـتحيلة ”لعدم وجود مؤسسات دولة 

لدينا علاقات دبلوماسية معها“.
لكنه انتقد بشـــكل حـــاد رمزية معنى 
أن تصبـــح ألمانيـــا التي اســـتقبلت أكثر 
من مليـــون مهاجر، بينهـــم مئات الآلاف 
مـــن الســـوريين، فـــي ذروة أزمـــة تدفق 
المهاجريـــن بـــين 2015 و2016، أول دولـــة 
في الاتحاد الأوروبـــي تقوم بإلغاء حظر 

الترحيل.
وضـــع  ”إنـــه  بيســـتوريوس  وقـــال 
استثنائي لا نحتاج بالضرورة أن نفتخر 

به“.

الاتحـــاد  دول  أعلنـــت   – بروكســل   
الأوروبـــي الســـبع والعشـــرون عزمهـــا 
إقرار تشـــريعات أوروبيـــة من أجل إزالة 
المحتـــوى الإرهابـــي علـــى الإنترنت، في 
خطـــوة أكـــد دبلوماســـيون أنهـــا تأتي 
اســـتجابة للمقترحـــات الفرنســـية فـــي 

مكافحة التطرف الإسلامي.
واعتمد هذا الإعلان المشـــترك لوزراء 
عقـــب  الجمعـــة  الأوروبيـــين  الداخليـــة 
الهجمـــات علـــى فرنســـا والنمســـا بعد 
خمس ســـنوات على الهجمات الجهادية 
التي اســـتهدفت باريس فـــي 13 نوفمبر 

.2015
وقـــال الـــوزراء الذين أحيـــوا ذكرى 
ضحايـــا الهجمات ”نؤكـــد مجددا عزمنا 
على بذل كل ما في وســـعنا لمحاربة هذا 
الإرهـــاب الهمجي بطريقة شـــاملة وبكل 

الأدوات المتاحة لنا“.
وجاء فـــي البيان المشـــترك للوزراء، 
الذي ســـحبت منه الإشارات إلى الإسلام 
الـــواردة فـــي النســـخ التمهيدية في ظل 
اعتـــراض بعـــض الـــدول، ”حربنـــا ضد 
الإرهاب ليســـت موجهة ضـــد المعتقدات 
الدينية أو السياســـية وإنما ضد تطرف 

متعصب وعنيف“.

ودعا البيان المفوضية الأوروبية إلى 
أن ”تدعم بنشـــاط المبادرات عبر الاتحاد 
الأوروبي الهادفة إلى فهم أفضل لمصادر 
أوروبا  فـــي  المتطرفـــة  الأيديولوجيـــات 

وهدفها“.
وأضـــاف ”علينـــا تعزيـــز التثقيـــف 
والتدريب الدينـــي ويفضل أن يكون ذلك 
داخل الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع 

الحقوق والقيم الأوروبية الأساسية“.
وتواجه فرنســـا، التي هزّتها سلسلة 
مـــن الاعتداءات ، معركـــة مضنية تتمثل 
بحماية مواطنيها من الحملات الدعائية 

المتطرفة التي يبدو أنها تزداد قوة مع كل 
عملية قتل مروعة تشهدها البلاد.

الاجتماعي  التواصل  وسائل  ولعبت 
دورا كبيرا في حشـــد غضـــب العديد من 
المســـلمين على خلفية إعادة نشـــر رسوم 
كاريكاتوريـــة للنبي محمد من قبل مجلة 
”شـــارلي إيبدو“ الأسبوعية الساخرة، ما 

خلّف تداعيات مأســـوية لم يكن بمقدور 
الأجهـــزة الأمنية على أعلى مســـتويات 

التأهب منعها.
ويشـــير خبراء إلى أن الإشادات على 
الإنترنـــت بمنفّـــذي اعتـــداءات فرنســـا، 
والتي تحمل خطر إلهام آخرين بالسعي 
إلى استنســـاخها، تكشـــف أنـــه لا يمكن 
لفرنسا أن تخوض وحدها معركة وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وانتشـــرت دعوات لمهاجمـــة أهداف 
فرنســـية انتشـــار النار في الهشيم على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، ما شـــكّل 
مفاجأة لأجهزة الاستخبارات التي كانت 
على علـــم بأن البلد يواجه في الأســـاس 
خطر ما يعرف بهجمات ”الذئب المنفرد“ 
(التـــي ينفذها شـــخص بمفـــرده) والتي 
عادة يستحيل تقريبا تحديد المخطط لها 

قبل تنفيذه للعملية.
لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
”مشـــروع مكافحة التطرف“ ديفيد إبسن، 
إن ”الارتفـــاع الأخير في عـــدد الهجمات 
الإرهابية في فرنســـا أظهـــر أننا بحاجة 
الآن، أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، للقيام 
بحملة ضد انتشـــار المضمـــون الإرهابي 

عبر الإنترنت“.

وأشـــار إبســـن إلـــى أن الحكومـــات 
تواجه معركة صعبة ما لم تنسّق الجهود 
مع الشـــركات التي توفـــر المنصات التي 

يستغلها المتطرّفون بهذه السهولة.
وقـــال إن ”ســـهولة الوصـــول إلـــى 
الصـــور والتســـجيلات المصـــورة بالغة 
العنف على وسائل التواصل الاجتماعي 
تعكس فشـــل شـــركات التكنولوجيا في 
الإيفـــاء بوعودها والتعامل مع انتشـــار 
عبـــر  والإرهابـــي  المتطـــرف  المضمـــون 

الإنترنت“.
وتعهّـــدت فرنســـا بالفعـــل بالتحرّك 
بشكل أقوى ضد المنشورات التي تحضّ 
علـــى الكراهيـــة عبر الإنترنـــت بعد ذبح 
المـــدرس صامويل باتي علـــى يد جهادي 
شيشاني، إذ نُشـــر اسم الأستاذ وعنوان 
مدرسته في إطار الحملة التي استهدفته 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتســـاعد شـــبكة الإنترنت المنظمات 
الإرهابيـــة المتفرقـــة فـــي الاتصـــال مع 
بعضها البعض والتنسيق في ما بينها، 
كما أنهـــا تمتاز بوفـــرة المعلومات التي 

يمكن تبادلها.
وتعد مواقع الإنترنت وسيلة مناسبة 
لتجنيد الشـــباب الغربي وتحويلهم إلى 
قتلـــة افتراضيين تمهيـــدا ليتحولوا إلى 

قتلة حقيقيين.
ويشير جيف باردين، الخبير الأمني 
فـــي قضايا الإرهاب الرقمـــي، إلى أهمية 
للجرائـــم  للتصـــدي  الســـريع  التحـــرك 
الإلكترونيـــة المتمثلـــة فـــي التجنيد عبر 
وجمع  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 

التحركات  وتنســـيق  المالية،  التبرعـــات 
الإرهابيـــة،  للتنظيمـــات  العســـكرية 
والأنشـــطة التـــي تســـعى لنشـــر فكـــر 
التنظيمـــات الإرهابية بـــين زوار مواقع 

التواصل الاجتماعي.
بشـــأن  وتعددت  التقديرات  وتنوعت 
أســـباب عدم فاعلية التكتيـــكات المتبعة 
في مواجهة الدعاية المتطرفة على شبكة 

الإنترنت.
الفـــراغ  أن  أخصائيـــون  ويـــرى 
جهـــة  وغيـــاب  والقانونـــي  التنظيمـــي 
الشـــبكات  علـــى  والرقابـــة  الســـيطرة 
المعلوماتية يعدان من الأسباب الرئيسية 
في انتشـــار الإرهاب الإلكتروني، وكذلك 
فإن وجـــدت قوانين تجريميـــة متكاملة، 
فإن الجهادي يســـتطيع الانطلاق من بلد 
لا توجـــد فيـــه قوانين صارمـــة، ثم يقوم 
بشـــن هجومـــه الإرهابي علـــى بلد آخر 
توجد فيه قوانين صارمة، ومن هنا تثار 
مشـــكلة تنازع القوانين وما هو القانون 

الواجب تطبيقه؟
ويؤكـــد هـــؤلاء أن عدم وجـــود جهة 
مركزيـــة موحـــدة تتحكم فـــي ما يعرض 
على الشـــبكة وتســـيطر على مدخلاتها 
ومخرجاتها يعد ســـببا مهما في تفشي 
ظاهرة الإرهـــاب الإلكتروني، حيث يمكن 
لأي شـــخص الدخـــول ووضع مـــا يريد 
علـــى الشـــبكة، وكل ما تملكـــه الجهات 
التي تحاول فـــرض الرقابة هو المنع من 
الوصـــول إلى بعـــض المواقع المحجوبة، 
أو إغلاقها وتدميرها بعد نشر المجرم لما 

يريده فيها.

 طهران – ظهرت بوادر أزمة دبلوماسية 
بين تركيـــا وإيران على خلفيـــة أبيات من 
قصيـــدة ألقاهـــا الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان خلال مشـــاركته في احتفال 
فـــي أذربيجـــان، اعتبرتها طهـــران تدخلا 
فـــي شـــؤونها الداخليـــة وتحريضا على 

الانفصالية.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف الجمعة ”الخطأ“ الذي ارتكبه 
الرئيس التركي بتلاوتـــه قصيدة تتضمن 
دلالات على أن المناطق الشـــمالية الغربية 

الإيرانية هي جزء من أذربيجان.
خطابـــا  ألقـــى  قـــد  أردوغـــان  وكان 
الخميس فـــي العاصمة الأذرية باكو خلال 
احتفال بمناسبة الانتصار العسكري الذي 
حققتـــه أذربيجان على أرمينيا بعد ســـتة 
أســـابيع من القتال حول منطقة ناغورني 

قره باخ المتنازع عليها.
وكتـــب ظريف علـــى تويتر ”لـــم يخبر 
أحد الرئيـــس أردوغان أن ما تلاه بشـــكل 
خاطئ يشـــير إلى الفصل القسري لمناطق 
في شمال آراس عن الوطن الأم في إيران“.

وأضـــاف ظريف متوجها إلى أردوغان 
”ألـــم يلاحـــظ أنـــه كان يقـــوض ســـيادة 
جمهوريـــة أذربيجـــان“، متابعـــا ”لا يمكن 

لأحد التحدث عن أذربيجان العزيزة“.
الإيرانيـــة  ”إيســـنا“  لوكالـــة  ووفقـــا 
فـــإن القصيـــدة تعـــد ”واحـــدة مـــن رموز 

الانفصاليين الأتراك“.
وتعيش فـــي إيران جماعـــة كبيرة من 
الســـكان من القومية الأذرية، وخاصة في 

المحافظـــات الشـــمالية الغربيـــة المحاذية 
لأذربيجـــان وأرمينيا والتـــي يفصلها عن 
أذربيجان نهـــر آراس. وأعلنت الخارجية 
الإيرانية أنها استدعت السفير التركي في 
طهران حـــول تعليقات أردوغان ”التدخلية 

وغير المقبولة“، مطالبة بـ“تفسير فوري“.
وتم إبلاغ الســـفير التركـــي أن ”حقبة 
ادعاء الســـيادة على الأراضـــي والترويج 
للحـــرب والإمبراطوريـــات التوســـعية قد 
ولت“. وأشـــارت إلى أن إيران ”لا تســـمح 

لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها“.
وأيقظ القتـــال بين أذربيجان وأرمينيا 
فـــي ناغورني قـــره باخ المشـــاعر القومية 

الانفصالية لـــدى الأذريـــين الإيرانيين، ما 
دفع بالنظـــام الإيراني إلى دعـــم باكو في 
معركتها ضـــد يرفيان فـــي موقف مفاجئ 
عـــزاه مراقبـــون إلى خشـــية طهـــران من 

انتفاضة أذرية في إيران.
وفيما تتهم باكو، طهران بدعم منظمات 
إســـلامية راديكالية تقوم بنشاطات سرية 
فـــي جمهورية أذربيجان، تقـــول إيران إن 
أحزاباً قومية متنفذة في أذربيجان تساند 
مجموعات أذرية إيرانية مستقرة في باكو 
تطالـــب بتوحيد ما تصفه هذه المجموعات 
جمهوريـــة  (أي  الشـــمالية  بأذربيجـــان 
أذربيجان الحاليـــة) وأذربيجان الجنوبية 

(ولايـــات أذربيجـــان الغربيـــة والشـــرقية 
وأردبيل وزنجان التركية الإيرانية).

ويـــرى متابعـــون أن دور إيـــران فـــي 
النـــزاع بـــين أرمينيا وأذربيجان ســـيبقى 
محـــدودا، وهو أقـــرب إلـــى دور المراقب، 
لكـــن تأثيرات الحرب قد تطال لظاها إيران 
أكثـــر من تركيا أو روســـيا بســـبب قضية 
”أذربيجـــان الإيرانية“ ورغبـــة الملايين من 
الأذريـــين بالانفصال عن إيـــران واللحاق 

بالوطن الأم في أذربيجان.
ويقول الخبير في الشـــؤون الإيرانية 
أليكـــس فاتنـــكا إن الحـــرب الدائـــرة بين 
أذربيجان وأرمينيا حـــول إقليم ناغورني 
قره باخ في داخـــل الأراضي الأذرية يمثل 

كابوسا لإيران.
والإيرانيون من القومية الأذرية الذين 
يعرفون أيضا بالإيرانيين الأتراك، هم ثاني 
أكبر قومية بعد الفرس، حيث يبلغ عددهم 
نحو 20 مليون نســـمة، مـــا يتعدى 22 في 

المئة من عدد سكان البلاد.
ويتواجد معظم الأذريين في محافظات 
أذربيجـــان الشـــرقية وأردبيـــل وزنجـــان 
وأجزاء مـــن أذربيجان الغربيـــة، وبأعداد 
قليلة في محافظات أخرى مثل كردســـتان 

وقزوين وهمدان وغيلان ومركزي.
ويعد الأذريون من أهم القوميات التي 
انتفضـــت ولمـــرات عديدة في وجـــه نظام 
الشـــاه محمد رضا بهلـــوي، حتى نجحوا 
عـــام 1945 فـــي إقامـــة جمهوريتهـــم، لكن 
انسحاب السوفييت من شمالي إيران أدى 

إلى انهيار الجمهورية الوليدة.
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ــــــة الأمنية في  وضــــــع فشــــــل المقارب
الدول  الإرهابية  الظاهــــــرة  مكافحة 
ــــــل  ــــــة أمــــــام تحــــــدي تعدي الأوروبي
بوصلتهــــــا باتجاه اعتمــــــاد مقاربة 
شــــــاملة تســــــتوعب في طياتها تغيّر 
ــــــين وتكتيكاتهم،  أســــــاليب الإرهابي
فقد وجدوا في الفضاء الافتراضي 
ــــــز قدراتهم على  ــــــا لتعزي ملاذا آمن

الحشد والتجنيد.

الرهائن مزدوجو الجنسية

ورقة إيرانية لابتزاز الغرب

ألمانيا تستأنف عمليات 

ترحيل السوريين الخطرين

أوروبا أمام معركة موازية 

ضد الجهاديين على الإنترنت
بروكسل تتبنى مقترحات فرنسية لمكافحة المحتوى الإرهابي

مسؤولية معقدة على عاتق الشركات 

لا يكف عن التدخل في شؤون الآخرين

الحكومات تواجه 

معركة صعبة ما لم 

ق جهودها
ّ

تنس

ديفيد إبسن

ي و ب

مغازلة أردوغان للانفصاليين تفتح أزمة مع إيران

بالموافقة على التبادلات، 

إنما يقوم الغرب بتشجيع 

إيران على احتجاز المزيد 

والسعي للحصول على ثمن 

أعلى مقابل الإفراج عنهم



السبت 62020/12/12

السنة 43 العدد 11909 في العمق

 القاهــرة - ضاعــــف حظــــر نيجيريــــا 
وتشــــاد والكاميرون والنيجر تجارة سلع 
حيوية تمثــــل القــــوت اليومي للســــكان، 
مثل الأســــماك والفلفل، ومنع اســــتخدام 
الدراجــــات النارية نظرا لاســــتعمالها من 
أعضاء بوكو حــــرام في عمليات الاغتيال، 
ا،  ومنــــع زراعة المحاصيل الطويلة نســــبيًّ
كي لا تُســــتخدم مــــن قبــــل الإرهابيين في 
التخفــــي عــــن أعين القــــوى الأمنيــــة، من 
معاناة المدنيين بشكل أكبر مما هو متوقع.

ولم تفطن ســــلطات هــــذه الدول وهي 
تتخــــذ الإجــــراءات الهادفة إلــــى تضييق 
الخناق على مصــــادر تمويل بوكو حرام، 
إلــــى أنهــــا تقــــوّي نفــــوذ جنــــاح نشــــيط 
وبراغماتي داخــــل الجماعة، وهو الموالي 

لتنظيم داعش.
وقبــــل حوالي أربعة أعوام انقســــمت 
حركــــة بوكو حرام المتطرفــــة إلى جناحين 
أحدهما موالٍ لداعش، بزعامة أبومصعب 
البرنــــاوي، الذي شــــاعت روايات بشــــأن 
مقتلــــه أو اعتقاله العام الماضي، والجناح 
الآخر منشــــق بزعامة أبوبكر شيكاو، بعد 
خلافات حــــول طريقة قيادته، والذي عُرف 
عنــــه العنف وكثــــرة العمليــــات الإرهابية 
الموجهة ضد المدنيــــين والإمعان في إراقة 

الدماء.
وفيما ينتهج جناح شــــيكاو سياســــة 
قتل المدنيين وتنفيــــذ الهجمات الإرهابية 

داخل أوســــاطهم وتجمعاتهم بالأســــواق 
والمزارع والمدارس وغيرها، ينتهج الجناح 
الموالي لداعش سياســــة مغايرة، ويحصر 
عملياته فــــي القوى الأمنية والعســــكرية، 
ويتعمــــد تحييد المدنيــــين، ويتخذ ما يلزم 

لكسب ولائهم.
الاســــم الرســــمي لبوكو حــــرام، التي 
تأسســــت فــــي 2003، ووصلت إلــــى ذروة 
قوتها في 2009، كان ”جماعة أهل الســــنة 
للدعــــوة والجهاد“، وتغيــــر عندما أعلنت 
الــــولاء لداعــــش فــــي 2015 إلــــى ”ولايــــة 
غــــرب أفريقيــــا“. وانطلاقــــا مــــن خلافات 
أيديولوجية وعملياتية متعلقة باستهداف 
المدنيين واســــتخدام النساء في العمليات 
الانتحارية، حدث الانشقاق الكبير داخلها 
عام 2016، ليعترف داعش بجناح البرناوي 

بينما قطع صلته بجناح شيكاو.

خلاف حول قتل المدنيين

يعود الخــــلاف التكتيكي بين جناحي 
بوكو حرام أساســــا إلى مســــألة الإسراف 
فــــي قتــــل المدنيــــين المســــلمين، فالجناح 
الموالــــي لشــــيكاو لا يتورع عــــن مهاجمة 
المدنيين ومعاقبتهم جراء عدم انضمامهم 
إلى التنظيم، بينما يــــرى الجناح الموالي 
لداعش ضرورة استبعاد المدنيين وينحاز 
إلى أهمية الاســــتفادة من مسلمي منطقة 
بحيــــرة تشــــاد فــــي حربــــه ضد ســــلطات 
وجيوش نيجيريا ودول الكاميرون وتشاد 

والنيجر.
واســــتغل جناح بوكو حــــرام الموالي 
وقــــام  المتشــــددة،  الإجــــراءات  لداعــــش 
اللازمــــة  والمعونــــات  البدائــــل  بعــــرض 
للســــكان المتضررين من سياسة الحصار 
الاقتصــــادي، التــــي انتهجتهــــا حكومــــة 
أبوجــــا، ومضــــى فــــي ســــياق سياســــته 
النفعية مع المدنيــــين والمزارعين في خطة 
التمــــدد وكســــب أرضية شــــعبية معتمدًا 
تكتيــــكا يســــتثمر فــــي أخطــــاء الحكومة 
والسلطات المحلية في التصدي للجماعات 
الإرهابية، وفــــي مقدمتها اتخاذ إجراءات 
مؤلمة تسببت في خسائر اقتصادية فادحة 

للسكان.
ونجــــح جنــــاح البرناوي فــــي إيجاد 
حاضنة شــــعبية له واســــتمالة العديد من 
الســــكان المدنيين، مما ســــمح لــــه بالتمدد 
والبقــــاء لأطــــول فتــــرة ممكنــــة والتفــــرغ 
لمواجهــــة القوات الحكوميــــة، علاوة على 
السيطرة على مساحات شاسعة بالمناطق 

النائية من بحيرة تشــــاد، واتخاذها ملجأ 
آمنًا ومنطلقًا لشــــن هجمــــات داخل حدود 

البلدان المحاذية لنيجيريا.
ومنحــــت هــــذا الإســــتراتيجية لهــــذا 
الجناح الأفضلية من خلال تركيز هجماته 
على القــــوى الأمنية والعســــكرية، واتبع 
سياســــة مزدوجة تعتمد علــــى الحاضنة 
الشــــعبية واســــتثمار وحشــــية الجنــــاح 
المنافــــس بقيادة أبوبكر شــــيكاو لمضاعفة 
النفوذ والتغلغل في الأوســــاط الشــــعبية 
لامتــــلاك قوة ضاربة فــــي مواجهة القوات 

الأمنية والعسكرية.
ولذلك صب تنفيذ عمليات قتل وحشية 
ضــــد المدنيــــين بنيجيريا والتــــي يرتكبها 
جناح شيكاو في مصلحة جناح البرناوي، 
الذي يحرص على تشكيل حاضنة شعبية 
عمادهــــا المدنيــــون الذين يُحــــرم تكفيرهم 
وقتلهــــم واســــتهداف ممتلكاتهــــم، وعلى 
والفئــــات  والمزارعــــين  العمــــال  تحييــــد 
المهمشــــة والتقــــرب منهــــم وحمايتهم، ما 
أوجــــد علاقات جيدة بهم في وقت يعانون 

من أزمات إنسانية واقتصادية.
وتبنّــــى جناح شــــيكاو في الـــــ29 من 
نوفمبر الماضــــي قتل 110 مدنيين في قرية 
كوشوبي الواقعة بولاية (محافظة) بورنو 
شمال شــــرقي نيجيريا، وقال شاهد عيان 
نجــــا من المذبحــــة إن المتطرفين طلبوا من 
المزارعين تسليم هواتفهم وأموالهم، وهو 
مــــا عجزوا عنه لعدم امتلاكهم لها، ما دفع 
أعضاء بوكو حرام إلى تقييدهم ونحرهم 
الواحــــد بعد الآخر قبل أن يحرقوا المزرعة 

التي كانوا يعملون فيها.
وســــبقت واقعةَ مزرعة قرية كوشوبي 
عمليــــاتُ ذبــــح لمزارعين وعمــــال بالجملة 
تحت عنــــوان ”كبلوهــــم واذبحوهم“، كما 
جرى فــــي الـ26 من يوليــــو الماضي بنفس 
القرية عندما ذبح التنظيم أكثر من أربعين 
مزارعــــا بنفس الطريقة وقبلها بأســــابيع 
قليلــــة ذُبح اثنــــان وعشــــرون مزارعًا في 
هجومــــين منفصلين، وقد كانــــوا يعملون 
في حقول زراعية في مايدوغوري عاصمة 

ولاية بورنو.
ويحرص جناح شيكاو، الأكثر تشددًا 
ودمويــــة داخل بوكو حــــرام، على الهيمنة 
علــــى ناتج المحصــــول الزراعي عبر فرض 
الضرائب وعدم مباشــــرة المزارعين حصد 
المحاصيــــل إلا بإذن من قادة التنظيم ومن 
لا يلتزم بالتوجيهات في هذا الشــــأن يتم 

ذبحه.
الخــــلاف المنهجــــي الذي قســــم بوكو 
حــــرام إلى مجموعتين الأولى تعلن ولاءها 
لتنظيــــم داعــــش وتتبنى عدم اســــتهداف 
المدنيــــين، جعــــل على الجانــــب المقابل من 
استهداف المدنيين منهجية لدى المجموعة 
المنشــــقة التي يقودها شــــيكاو، وتتوخى 
أشــــد طرق القتل بشــــاعة بغرض المزايدة 
فــــي التكفير وســــفك الدمــــاء والتمدد في 
الأوساط الأكثر تطرفا وتوفير الدعم المالي 

والغذائي لأعضاء المجموعة.

الجناحـــين  بـــين  التنافـــس  وأدى 
إلـــى ازديـــاد وتيـــرة تنفيذ عمليـــات ضد 
المدنيـــين من جانب جناح شـــيكاو ليصعد 
بالتفجيرات الانتحارية التي تنفذها فتيات 
وســـيدات مخطوفات وعمليات ذبح ونحر 
المزارعين والعمال إلى مســـتوى قياســـي 
خلال العامين الماضيـــين، مقابل زيادة في 
هجمات الجماعة من خـــلال الفرع الموالي 
لداعـــش على الجيش والقـــوى الأمنية، ما 
جعل نيجيريـــا تحتل المرتبـــة الثالثة بين 
الدول الأكثر إرهابًا في العالم وفقًا لتقرير 

مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020.

تفشيل سياسات الاحتواء

دفعت شدة التنافس بين المجموعتين، 
القائد المنشــــق شيكاو إلى القيام بسلسلة 
من عمليات الذبح البشعة ضد المدنيين،
 بغرض إفشال سياسات الاحتواء التي 

يتبناها منافسوه داخل الجناح 
البرناوي، والذي استغل 

تعاطف المدنيين في تجنيد 
عناصر جديدة حانقة على 

سياسات الحكومة 
ومتضررة من 

ممارسات الجناح 
الأكثر تشددا داخل 

بوكو حرام، ما 
سمح لفرع داعش 

بترسيخ أقدامه 
في حوض بحيرة 

تشاد بمساندة 
حاضنة شعبية 

معتبرة.

وأعادت هـــذه المعادلة بـــين جناحين 
متنافســـين، فضلاً عن الخلل في المعالجة 
الأمنيـــة، التأكيد على حضور فرع داعش 
في غـــرب أفريقيـــا، الذي بات مســـيطرا 
ميدانيـــا علـــى منطقـــة بحيـــرة تشـــاد، 
وكمناوئ امتلك القوة المادية والبشـــرية 
واســـتثمار  المنـــاورة  علـــى  والقـــدرة 
ممارســـات مختلف اللاعبين في المشـــهد 

لصالحه.
لداعـــش  الموالـــي  الجنـــاح  وتمكـــن 
من إحراز تقـــدم وتفوق فـــي المواجهات 
الأخيـــرة مع الجيـــش النيجيـــري الذي 
يعانـــي تخبطًا فـــي صفوفـــه، إلى درجة 
احتجاج المئات مـــن الجنود النيجيريين 
على إرسالهم إلى القتال في المناطق التي 
يسيطر عليها بوكو حرام 
بشـــمال نيجيريـــا 
القريبة  والمناطـــق 

من بحيرة تشاد.
وساعده استثماره 
في جذب المدنيين 
المضارين من 
المعالجة الأمنية 
القاصرة ومن 
توحش 
مجموعة 
شيكاو، على 
توسيع 
نطاق 
عملياته 
الجغرافية 
لتشمل 
غالبية دول 
غرب أفريقيا، 

مثل عملياته في شمال الكاميرون وتشاد، 
بعدما كان نطاقها محصورًا في الشـــمال 
النيجيري، خاصة ولاية بورنو، ويسيطر 
حاليًا على أربع من المناطق العشـــر التي 

تتألف منها الولاية.
التـــي  الإنســـانية  الأزمـــة  وشـــكلت 
يعاني منهـــا المدنيون مع انتشـــار وباء 
الكوليـــرا وســـحب المنظمـــات الإغاثيـــة 
لأعضائهـــا وخروج مناطـــق بأكملها من 
سيطرة الجيش النيجيري وتراجع الدعم 
اللوجســـتي، لفرع داعـــش فرصة مواتية 
لضـــم مقاتلين جدد إلـــى صفوفه، وخلق 
حاضنة شعبية لا تتعاون بالشكل الأمثل 
مع القـــوى الأمنيـــة وتجمعهـــا مصالح 

مشتركة مع جناح البرناوي.
ولقد حيد قـــادة ”ولاية غرب أفريقيا“ 
المدنيـــين وانخرطـــوا في بناء ما يشـــبه 
الاقتصاد الموازي بمساعدة جهود العديد 
من المدنيين والمزارعين العاطلين عن العمل 
والذيـــن توقفـــت أشـــغالهم ومصالحهم، 
مقابل توفير الحماية للمزارعين والعمال 
الهاربـــين مـــن دموية وتســـلط مجموعة 
شـــيكاو، الذيـــن ينظر إليهم قـــادة جناح 
داعش كداعمـــين محتملين خلال الأزمات 

الإنسانية التي يعانون منها.
واســــتطاع هــــذا الفــــرع، الــــذي جمع 
التمويــــلات مــــن ميســــوري الحــــال مــــن 
المدنيين والتجار، تجنيد العناصر الشابة 
في الأوساط المهمشة والأكثر فقرًا وامتلاك 
أسلحة ومعدات متقدمة وطائرات مُسيرة 
كالتــــي يمتلكها الجيش بالنظر إلى قيامه 
بتنفيــــذ هجمــــات ضــــد مواقع عســــكرية 
بمعدلات شــــبه يومية أتاحت له الســــطو 
على بعــــض القطع الحربيــــة مما يمتلكه 

الجيش من تسليح متطور.
وبـــات من الضـــروري إعـــادة النظر 
في إســـتراتيجية مكافحة الإرهاب التي 
تنتهجهـــا نيجيريا ودول غـــرب أفريقيا 
وتعديـــل أو ترشـــيد سياســـة الحصار 
الاقتصـــادي بحيث لا تؤثر ســـوى على 
التنظيمـــات المســـلحة المتمـــردة بعد أن 
عززت هذه السياســـة التي من المفترض 
أن تضيّـــق على بوكو حرام نفوذَ جناحه 

الموالي لداعش بطرق غير مباشرة.
وزادت سياســـة الحصار الاقتصادي 
مـــن معانـــاة مـــا يقـــارب مـــن 17 مليون 
شخص في حوض بحيرة تشاد، يشكون 
من الجـــوع وســـوء التغذيـــة، فضلاً عن 
احتيـــاج عشـــرة ملايـــين شـــخص إلـــى 
مســـاعدات إنسانية عاجلة داخل الفضاء 
الجغرافي الـــذي يمارس به جناحا بوكو 
حـــرام أنشـــطتهما في نيجيريـــا أو دول 

الجوار.
ودفع تضييـــق الخنـــاق الاقتصادي 
بشـــكل عشـــوائي مـــن قبـــل الحكومـــة 
النيجيرية الجناح الذي يتزعمه شـــيكاو 
إلى تنفيذه عمليات إرهابية ضد ســـكان 
القرى والمزارعين من أجل الحصول على 
التمويل اللازم لتنفيذ عملياته الإرهابية 

ولتوفير المواد الغذائية لمقاتليه.
بشقيها  الحكومية  السياسة  وأفادت 
الأمنـــي والاقتصادي فرعـــي بوكو حرام 
المتنافسين، ففرع شـــيكاو يجوب القرى 
دون أي عائق أمني مرتكبا جرائم بشعة 
في حق مـــن يرفض الانصياع لما يفرضه 
من ضرائب أو يرفض تحويله المحصول 
الزراعـــي إلى فائدة قادته، مســـتفيدًا من 
ضعف الحماية الأمنية للمدنيين حيث لا 
يجد صعوبة في تنفيـــذ عمليات ذبحهم 
ونحرهـــم بشـــكل جماعـــي دون تدخـــل 
يُذكـــر مـــن القـــوى الأمنيـــة لإنقاذهم أو 

حمايتهم.

سياسة الحصار الاقتصادي تصب في مصلحة بوكو حرام
فرع الجماعة الموالي لداعش في غرب أفريقيا يسيطر على جزء كبير من بحيرة تشاد

أدت الإجــــــراءات الاقتصادية، التي فرضتها الســــــلطات المحلية في نيجيريا 
وكلّ من تشــــــاد والكاميرون والنيجر مؤخرًا على الســــــكان والمدنيين بقصد 
تقييد جماعة بوكو حرام، إلى تسهيل مهمة عناصر الحركة المتطرفة بشقيها 
المتنافســــــين في اســــــتمالة العديد من ســــــكان تلك البلدان والذين عانوا سوء 
الوضــــــع الاقتصادي، إلا أن الجناح الموالي لداعش اســــــتفاد من سياســــــة 
الحصار تلك ليحقق مكاسب يبدو أنها ستطيل أمد الحرب المعلنة ضده إلى 

أجل غير مسمى.

خطر المتطرفين لم ينته بعد

جناح أبوبكر شيكاو ينتهج 

سياسة الترويع عبر تنفيذ 

هجمات داخل أوساط 

المدنيين وتجمعاتهم 

بالأسواق والمزارع وغيرها

#

هشام النجار

ة القا

ى ير جل

ه
كاتب مصري

 بوخارســت - الرياضــــة لعبة تتداخل 
مع ما هو سياسي وتاريخي واجتماعي، 
ولذلك اســــتطاعت أن تنهــــل هي الأخرى 
ولســــنوات طويلــــة مــــن هــــذه المجالات 
وتتأثــــر بها، وبالتالي فقد أخذت بدورها 
نصيبهــــا مــــن داء العنصريــــة الذي بات 
يفوق الحــــدود رغم القوانــــين الصارمة 
التــــي وضعهــــا المشــــرعون الرياضيون 

لتطويقها.
وقــــد تلوثــــت رياضــــة كــــرة القــــدم 
بالعنصرية أكثــــر من أي رياضة جماعية 
أو فرديــــة أخرى، ففقدت طعم المتعة التي 
تبعثها فــــي نفوس اللاعبين وعشــــاقها. 
ولأن الرياضــــة أخــــلاق قبــــل أن تكــــون 
منافســــات تدفع البعض مــــن المتعصبين 
إلــــى الإســــاءة، يــــرى البعــــض أنــــه من 
الضــــروري التصدي إلى هــــذه الظاهرة 

العنصرية التي تفشت في الملاعب.
وســــيطرت حادثــــة جــــدت فــــي وقت 
سابق هذا الأســــبوع في إحدى مباريات 
دوري أبطــــال أوروبا لكــــرة القدم حينما 
وجه الحكم الرابع لأحد اللاعبين عبارات 
عنصرية على مرمى من المتابعين، خاصة 
وأنهــــا تأتــــي بعــــد أن ســــجلت الملاعب 
الهتافــــات  حــــوادث  تزايــــد  الأوروبيــــة 

العنصرية في الأعوام الأخيرة.
ويحلّــــل رياضيون وعلمــــاء اجتماع 
ولغويــــون مــــن رومانيــــا معانــــي كلمات 
”هــــذا الأســــود هنــــاك“، والتــــي صدرت 

مــــن حكم أدّت إلى إيقــــاف مواجهة فريق 
إسطنبول باشاك شــــهير التركي وضيفه 
باريس ســــان جرمان الفرنســــي الثلاثاء 

الماضي، بالموازاة مع نقاش مستمر حول 
العنصرية المتزايدة في أوروبا الشرقية.

العاصمــــة  فــــي  أصــــوات  وتدعــــو 
بوخارســــت إلى انتظار خلاصة الاتحاد 
الأوروبــــي لكــــرة القــــدم، حــــول فضيحة 
جديــــدة تســــبّب بهــــا الحكــــم الروماني 
سيباستيان كولتيســــكو، أدت إلى توقف 
المباراة في شوطها الأول قبل استكمالها 

الأربعاء الماضي، وفاز بها سان جرمان.
وانتقلــــت الســــجالات إلى الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، حيــــث انتقــــدت تعليقــــات 
ناشــــطين عدم تحرّك الاتحــــاد الأوروبي 
لكــــرة القــــدم ”يويفــــا“ ســــابقا لوصــــف 
”غجر“،  بأنهــــم  الرومانيين  الرياضيــــين 

وهو مصطلح ازدرائي.

لكن رئيس الاتحـــاد الروماني لكرة 
القـــدم رازفان بورليانو بدا صارما وقال 
”لا مـــكان لكلمات مماثلة فـــي الملاعب“، 
وذلك على غرار وزير الرياضية يونوتس 
ستروي الذي قدّم اعتذاره سريعا ”باسم 

الرياضة الرومانية“.
أمـــا الصحـــف المحليـــة فقـــد بدت 
منقســـمة، ويؤكّد أوفيديـــو يونايتوايا 
”فـــي  المخضرمـــين  الإعلاميـــين  أحـــد 
الرومانيـــة، أن تنـــادي أحدا بالأســـود 
(نيغـــرو) ليســـت إهانـــة، بـــل إشـــارة 
تيـــودور  لكـــن  بشـــرته“،  لـــون  إلـــى 
جوماتاتـــي الأقـــل خبـــرة يقـــول ”هذا 
التعبيـــر الأكثر فظاظة عـــن العنصرية، 

قمة الإذلال“.

وبعــــد اللجــــوء إليــــه أكثر مــــن مرة 
في الســــنوات الماضية بســــبب شــــكاوى 
عنصرية، شــــدّد رئيس مجلــــس مكافحة 
أن  علــــى  أســــتالوس  تســــابا  التمييــــز 
”الرياضــــة، وخصوصا كــــرة القدم، ليس 
بمقدورها أن تكــــون بمأمن عن هذه الآفة 

الحاضرة بقوة في المجتمع الروماني“.
وفــــي إشــــارة إلى حــــالات قلّــــد فيها 
مشــــجعون أصــــوات القــــردة أو قامــــوا 
برمــــي الموز صــــوب لاعب برازيلــــي، ندّد 
في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســــية 
بـ“تراخــــي“ الأنديــــة ورابطــــة دوري كرة 

القدم الرومانية.
ولدى الجارة بلغاريا، خيّمت أحداث 
مماثلة علــــى مباراة فــــي تصفيات كأس 
أوروبــــا 2020 بين المضيفــــة وإنجلترا في 
أكتوبر العــــام الماضي ليســــتقيل رئيس 

الاتحاد ومدرب المنتخب عقب ذلك.
وتعرضــــت عدة أندية من بلغاريا إلى 
عقوبــــات كرويــــة قارية قبل ذلك بســــبب 
”تصرفــــات عنصريــــة“ علــــى المدرجــــات، 
ففي العام 2014 تحدّى مشــــجعون لنادي 
ليفســــكي صوفيــــا علنا حمــــلات الاتحاد 
الأوروبــــي بوضعهــــم لافتة كُتــــب عليها 

”قولوا نعم للعنصرية“.
وانتشــــرت عــــدوى العنصرية لتصل 
إلى البلقــــان أيضا، حيــــث أدّت أصوات 
القــــردة إلــــى غرامــــات ومباريــــات دون 
جمهور لاتحــــادات كرواتيــــا، صربيا أو 
مونتينيغرو (الجبل الأســــود). وإذا كان 
الاتحاد الكرواتي يندّد بانتظام بتصرفات 
مماثلــــة ترافقها أحيانا أهازيج نازية، إلا 

أنه يعفي نفســــه من المسؤولية ويحملها 
للمشجعين المشــــاغبين ”هوليغانز“ الذين 

اشتهرت بهم الملاعب الإنجليزية.
وفي 2012، كان ملعب بلغراد مسرحا 
لمعركة في نهاية مباراة صربيا وإنجلترا 
تحــــت 21 عاما واقتحم مشــــجعون صرب 
المســــتطيل الأخضر الذي شــــهد تضاربا 

وإهانات بين اللاعبين والمدربين.

ويؤكد محللون أن الغجر في رومانيا 
يتعرضــــون لخطاب كراهية. ويعبّر جيلو 
دومينيكا، عالم الاجتماع من هذه الأقلية، 
عن انزعاجــــه عندما يصدح المشــــجعون 
”المــــوت للغجــــر“، أو يحملــــون لافتــــات 
تكريمية للمارشــــال الموالي للنازية إيون 
أنتونيســــكو الذي دعا إلــــى ”حلّ نهائي“ 
ضد هذه الفئة في الحرب العالمية الثانية.
وبحســــب دومينيــــكا، فقــــد حققــــت 
عقوبــــات الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
أهدافهــــا جزئيــــا، لأن المشــــجعين ”بدأوا 
يخشــــون مــــن العقوبــــات لكــــن الإكــــراه 
لوحده لا يحلّ المشكلة، إذا لم يرافقها، أو 

يسبقها تثقيف“.

العنصرية في ملاعب كرة القدم جريمة لم تسقط بالتقادم

رياضة كرة القدم فرحة وليست ضغينة 
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 الربــاط  – خطـــت الولايـــات المتحـــدة 
خطـــوة كبيرة في توثيق علاقتها بالمغرب 
بعـــد إعلان الرئيـــس الأميركـــي المنتهية 
ولايتـــه، دونالد ترامـــب، أن بلاده تعترف 
بالســـيادة المغربيـــة على الصحـــراء وأن 
اقتـــراح الربـــاط الجـــاد والواقعي بحكم 
ذاتي هـــو الأســـاس الوحيد لحـــل عادل 

ودائم من أجل السلام والرخاء.
انتصـــار  بأنـــه  القـــرار  ووُصـــف 
دبلوماســـي حققه المغرب بعـــد عقود من 
التضحيـــات والنضـــال لأجـــل الانتصار 
لقضية وحدته وسيادته على كافة التراب 

الوطني.
دبلوماســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
أن واشـــنطن بهـــذا القـــرار  لـ“العـــرب“ 
تخرج من دائرة الحياد الســـلبي في ملف

الصحراء كونها العضو البارز 
في مجلس الأمن، والمؤثر 

في صياغة قراراته في هذا 
الخصوص. وأشارت إلى 

أن القرار يعطي المغرب 
قوة إضافية للذهاب بعيدا 
في تأمين حدوده دون أي 

اعتراضات أو 
مساومات على 

المستوى 
الإقليمي 
والدولي.
وأكد 

رضا 
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الأستاذ 

في 
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الدولي، 
أن قرار 

ترامب يلزم 
واشنطن 
ويندرج 

ضمن 
الصلاحيات 

التي يمنحها 
الفصل الثاني 

من الدستور 
الأميركي للرئيس،  

هـــو أعلـــى درجات المراســـيم الرئاســـية 
ويمتلك قوة القانون الفيدرالي.

وأوضح الفلاح لـ“العرب“، أنه وخلافا 
لمـــا يعتقده البعـــض، فـــإن الكونغرس لا 
يمكنه إلغاء المراســـيم الرئاسية، وأقصى 
مـــا يمكـــن أن يقوم بـــه هو ســـن قانون 
يصعب من تطبيق المرســـوم التنفيذي أو 

لا يوفر شروط تنفيذه.

نجاح مغربي مستحق

قبل توقيع المرسوم، شهدت العلاقات 
بـــين الربـــاط وواشـــنطن تطـــورا وثيقا 
على كافة المســـتويات في إطار الشـــراكة 
الإســـتراتيجية ومنهـــا التعـــاون الأمني 
والعمل المشُترك لمحُاربة الإرهاب، وكانت 
محط تنويه من ترامب الذي أشاد بجهود 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
حيث قال إن ”الشـــراكة تجد جذورها في 
قيمنـــا المتبادلة والتزامنـــا بمغرب ينعم 

بالسيادة والاستقرار“.
ويجمع المتابعون على أن 
اعتراف واشنطن بسيادة المغرب 
على صحرائه هو نجاح 
لدبلوماسية الرباط، وهو ما 
أكدته البرلمانية ابتسام عزاوي، 
حيث قالت إن الخطوة تأتي في 
إطار تراكم دبلوماسي 
بقيادة الملك محمد 
السادس والذي 
يحقق مكاسب 
كثيرة في 
قضية الوحدة 
الترابية توجت 
بالديناميكية 
التي تعرفها 
العيون 
والداخلة 
بافتتاح 
قنصليات 
لعدة دول 
بينها 
الإمارات.

وقالت 
العزاوي 
لـ“العرب“، 
إن ”القرار دعم 
كبير لقضيتنا
ويســـهم  العادلة 

في تعزيز الشراكة الإستراتيجية المغربية 
– الأميركية المتميـــزة في مجالات متعددة، 
وكل الاتفاقيـــات التي تربطنا بواشـــنطن 
تضمن اعترافا بســـيادة المغرب على كافة 

ترابه“.
السياسية  الفعاليات  مختلف  وعبرت 
والحقوقيـــة والمدنيـــة وممثلـــو القبائـــل 
بالأقاليـــم الجنوبية عـــن تثمينهم للقرار 
التاريخـــي الذي أعلنته الولايات المتحدة، 
والذي بموجبه ستفتح واشنطن قنصلية 
بمدينة الداخلة، وستقوم بمهام اقتصادية 

لتشجيع الاستثمارات.
واعتبـــر المكتـــب السياســـي للاتحاد 
الاشـــتراكي القرار ”تحولا غير مســـبوق 
من أكبـــر الـــدول العظمى، وهـــي مؤثرة 
فـــي كل القـــرارات ذات الصلة بموضوع 
الصحـــراء“. وقال إن اعتراف واشـــنطن 
”قرار ســـيكون له ما بعده، مما يســـتدعي 
تقويـــة الجبهـــة الداخليـــة والاســـتعداد 
للتطورات المســـتقبلية التـــي قد يفرضها 

السياق الجديد لقضيتنا الوطنية“.
ويأتي القـــرار الأميركـــي بعدما بدت 
حنكة المغرب الدبلوماســـية والعســـكرية 
والسياســـية، حيـــث قـــام نهاية الشـــهر 
الماضـــي بفتـــح معبـــر الكركـــرات أمـــام 
الشـــاحنات والأفراد في اتجاه موريتانيا 
ودول غرب أفريقيا بطريقة ســـلمية ودون 
أي تداعيات على أمن واســـتقرار المنطقة، 
ما جعله محط تنويه من المجتمع الدولي.

وقـــال رئيس مجلـــس جهـــة العيون 
الســـاقية الحمراء، ســـيدي حمـــدي ولد 
يرحبـــون  الصحراويـــين  إن  الرشـــيد، 
بالقـــرار الأميركـــي الذي يعترف بشـــكل 
صريـــح وكامل بســـيادة المغـــرب وبحقه 
المشروع على صحرائه، وهو ثمرة العمل 
الدبلوماســـي المتأنـــي والمتبصـــر الـــذي 
يقوده الملك محمد السادس على الأصعدة 

الأفريقية والعربية والإقليمية.
وبالنســـبة إلى الأثر السياسي للقرار 
على مستوى مواقف القوى الأخرى دوليا 
وإقليميـــا، أكد الفلاح أن هـــذا أمر مؤكد 
حدوثـــه بصـــرف النظـــر عن حجيـــة هذا 
القرار قانونيا، فأثره السياســـي سيكون 
حاضرا في ســـياق زخم مـــا يحدث الآن، 
ويؤكـــد، بمـــا لا يـــدع مجـــالا للمراجعة، 
على مغربيـــة الصحراء في أفق تســـوية 

سياسية للنزاع.
وهنا يشير هشام معتضد، الأكاديمي 
والمحلل السياسي المقيم بكندا، لـ“العرب“، 
إلـــى أن القـــرار الأميركـــي، يعتبـــر دعما 
سياســـيا وتأكيدا شـــرعيا علـــى مغربية 
الأقاليـــم الجنوبية، ويأتـــي مرفوقا بقرار 
افتتاح قنصلية أميركية ما سيقوي الدعم 
القانوني والدبلوماســـي على المســـتوى 

الدولي لملف الصحراء المغربية.

ردود الفعل

ظهــــرت ردود فعــــل محليــــة ودولية 
علــــى القرار الأميركي، حيث أن الخطوة 
تحقــــق زخمــــا لحملــــة دبلوماســــية من 

جانب الرباط تزايدت وتيرتها هذا العام 
ودفعت 17 دولة أفريقية وعربية إلى فتح 

قنصليات لها في الصحراء المغربية.
وقــــد جــــددت كل القوى السياســــية 
والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية تشبثها 
بمغربيــــة الصحــــراء وبمخطــــط الحكم 
الذاتي كحل وحيد من شــــأنه وضع حد 
لهــــذا النــــزاع الإقليمي وضمــــان كرامة 

سكان المنطقة.
وأشــــار القيادي بحزب الاســــتقلال، 
الاعتــــراف  أن  إلــــى  بنحمــــزة،  عــــادل 
الأميركي هو استمرار لقناعة كانت عند 
عدد من السياسيين الأميركيين، وقناعة 
المغــــرب أن الأمم المتحدة عاجزة عن حل 
هذا النزاع المفتعل بعد 45 سنة، معتبرا 
أن اختراقا بهــــذا الحجم يعطي المغرب 
قوة مهمــــة في تجســــيد ســــيادته على 
الأرض وســــتجعل المنطقــــة بعيــــدة عن 

صراعات القوى الدولية.
وكان الســــفير الأميركي لدى الرباط 
دافيد فيشــــر، قــــد أكد أن ”إعــــلان اليوم 
يشكل مجرد بداية للعديد من التطورات 
الهامــــة القادمــــة في الســــنوات المقبلة، 
ونحــــن نســــتمر فــــي تعزيــــز الشــــراكة 

الإستراتيجية بين بلدينا“.
ومع ذلك، اعتبر ســــتيفان دوجاريك، 
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، 
أن موقــــف الأمم المتحدة لم يتغير حيال 
قضيــــة الصحــــراء بعد قرار واشــــنطن 
الاعتراف بالسيادة المغربية عليها، وقال 
إن أنطونيو غوتيريش ”يرى أنه لا يزال 
بالإمكان التوصل إلى حل على أســــاس 

قرارات مجلس الأمن الدولي“.
ويبدو أن الأمم المتحدة مطالبة الآن 
وأكثر من أي وقت مضى، وفق معتضد، 

بالإســــراع فــــي طي ملــــف هــــذا النزاع 
داخــــل إطــــاره العــــادل بكل مســــؤولية 
تاريخيــــة، لأن قضيــــة الصحــــراء باتت 
تتمتع بشــــرعية أكبر، كما أن هذا الدعم 
ســــترافقه تحولات كبيرة بشأن المقاربة 
الدولية الشــــمولية فــــي معالجتها لهذا 

النزاع المفتعل.

المغرب وإسرائيل

بعــــد إعلان الديــــوان الملكي اعتراف 
المغــــرب  بســــيادة  المتحــــدة  الولايــــات 
علــــى الصحــــراء، وعــــزم البــــلاد إعادة 
الإســــرائيلي،  الاتصــــال  مكتــــب  فتــــح 
أكــــد وزيــــر الخارجية ناصــــر بوريطة، 
أنــــه ”لطالمــــا كانــــت بلادنا ســــباقة في 
الانخراط في عملية السلام“. وقد كانت 
ســــلطنة عمان مــــن بين الــــدول المرحبة 

بالخطوة.
وطيلــــة ســــنوات، اســــتخدم المغرب 
علاقاته مع إســــرائيل لخدمة السلام في 
المنطقة، وهو ما يعني، بحسب بوريطة، 
أن الاتفاق ســــيدفع تلك العملية خاصة 
وأن اعتراف ترامب ”بسيادة بلادنا على 
الصحراء المغربية تحول مهم في مسار 

القضية“.
ويؤكــــد مراقبــــون أن تعامل المغرب 
الرسمي مع إســــرائيل واقع، فالزيارات 
السياحية تتم باستمرار وهناك مبادلات 
تجارية غيــــر معلنة خاصــــة في المجال 
الزراعي، كما أن المغرب سبق له أن فتح 
مكتب اتصال إسرائيلي في الرباط دون 
أن يمثــــل ذلك اختراقــــا حقيقيا للموقف 
لكفــــاح  المســــاند  والشــــعبي  الرســــمي 

الشعب الفلسطيني.

ومن خلال ما صدر عن الديوان الملكي 
من بيانات، يتضح وفق بنحمزة، أن المغرب 
حـــذر جدا فـــي التعامل مع المســـتجدات، 
وحريـــص على عدم تقديم الأمر كمقايضة 
القضيـــة  تجـــاه  التاريخيـــة  بمواقفـــه 
الفلسطينية وأنه قادر على بناء توازن لأن 
”المغرب كدولة لها تقاليد ولها مســـؤولية 
أخلاقية وسياســـية من خلال رئاسة الملك 
محمد الســـادس للجنة القـــدس“، معتقدا 
أن رد فعل الســـلطة الفلسطينية لن يكون 
متشـــنجا عكس ردود الفعـــل التي عبرت 

عنها بخصوص تجارب سابقة.

ومن وجهـــة نظر البعض، ومن بينهم 
الفـــلاح، فـــإن الخطوة تضـــع المغرب في 
موقع قـــوة ولا يزيـــد الموقـــف التاريخي 
تجـــاه القضية الفلســـطينية إلا رســـوخا 
انطلاقـــا مـــن مبـــدأ عـــدم المفاضلـــة بين 
شـــرعيتين دافع عنهما المغرب سياســـيا 
ودبلوماسيا وعسكريا في أحلك الظروف، 
والحكمـــة تفرض أن تكون نصرة القضية 
الفلســـطينية وحل الدولتـــين على أرض 

الواقع.

 واشــنطن – يواجــــه الرئيس الأميركي 
المنتخب جــــو بايدن مجموعة من القضايا 
الحرجة عند توليه منصبه بعد أســــابيع، 
ليــــس فقط فــــي الداخل ولكن في الشــــرق 
الأوســــط وحول العالم. ويبدو أن القضية 
الأبــــرز التــــي ســــتأخذ الحيــــز الأكبر من 

المناقشات هي إيران ودورها في المنطقة.
وجاء أحــــد التذكيرات بإلحاح وحجم 
هذه الأزمــــات في إعلان الوكالــــة الدولية 
للطاقة الذريــــة الجمعة الماضي أن طهران 
تخطــــط لتركيب المئات مــــن أجهزة الطرد 
المركــــزي المتطورة لتخصيــــب اليورانيوم 
في محطــــة تحــــت الأرض، وهــــو انتهاك 

للاتفاق النووي الموقع في صيف 2015.
وبينما ســــيكون اهتمام بايدن منصبّا 
في الفترة الأولى من دخوله للبيت الأبيض 
على معالجــــة القضايا الداخلية، إلا أنه لا 
يمكن تأجيل العمل بشأن الأزمات المتعددة 
المتعلقــــة بإيران، على وجه التحديد، ليس 
فقط بشــــأن برنامجها النــــووي، وإنما في 
ما يتعلق بأنشــــطتها الإقليميــــة المختلفة 

المزعزعة للاستقرار.
ويجمــــع المحللون على أنه دون اتخاذ 
إجــــراءات فوريــــة لمواجهة تلــــك الأخطار، 
فإن ذلك من شــــأنه أن يطيــــل أمد الأزمات 
التي تعاني منها المنطقــــة المضطربة منذ 
سنوات طويلة، ومن هنا ستكون استشارة 
المتحدة  للولايــــات  الرئيســــيين  الحلفــــاء 
في الشــــرق الأوســــط مفتاحا مهمّا لبايدن 

لتصحيح الأوضاع مع إيران.

ويــــدرك الرئيس الأميركــــي الجديد أن 
هناك ملفــــات حارقة أخرى ســــتكون على 
الطاولة، إلــــى جانب المعضلــــة الإيرانية، 
ألا وهــــي القضية الفلســــطينية ومســــألة 
مكافحــــة الإرهاب، والأزمــــة اليمنية، التي 
دخلت عامها الســــادس، ولكــــن بالطبع ما 
تقوم به طهران يعد على رأس الأولويات.

وسلط محمد الســــلمي، وهو مؤسس 
ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية 
(الرصانــــة)، ومقره الريــــاض، في تحليل 
انترســــت“  ”ناشــــيونال  مجلــــة  نشــــرته 
الأميركيــــة، الضــــوء على تلك المشــــكلات، 
ورأى أن الجهود التي تقوم بها السعودية 
لحــــل التوتــــرات الإقليميــــة وخاصــــة في 
منطقــــة الخليج تعتبر أساســــا لأي خطة 
يريد أن يتبعها بايدن في الشــــرق الأوسط 
ولاسيما لردع سلوك إيران تجاه جيرانها.

وبحسب السلمي، تحرص السعودية، 
التي تنسق بشــــكل وثيق مع دول الخليج 
وخاصــــة الإمارات والبحرين، للمســــاعدة 
علــــى ضمان الاســــتقرار من خــــلال العمل 
مــــع الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة ولعــــب 
دور رئيســــي في منع المزيد من التوترات 

الإقليميــــة. وهذا مــــن شــــأنه أن يدعم أي 
سياســــة قــــد تتبعهــــا إدارة بايــــدن فــــي 

السنوات الأربع المقبلة.
وفــــي حين أن الجهــــود التــــي تبذلها 
الدولة الأكبر فــــي الخليج لحل التوترات، 
الخليجيــــين  جيرانهــــا  تحــــركات  فــــإن 
ستســــاعد على تبني موقــــف موحد تجاه 
التهديــــد الحقيقي والمتفاقــــم للغاية الذي 
تشــــكله إيران حاليا على الشرق الأوسط، 
حتــــى دون أن تتخــــذ الولايــــات المتحــــدة 

موقفا قويا لردع طهران عن ذلك.
وتشــــير الحقائــــق إلــــى أن القضيــــة 
الإيرانيــــة هــــي الأكثــــر إلحاحا بــــين عدة 
ملفات، رغم أولويات إدارة بايدن والمتمثلة 
فــــي العلاقات الأميركية الأوروبية والأزمة 
المتصاعدة مع الصين والعلاقة مع روسيا 
ومعاهــــدة باريس للمناخ التي انســــحب 
منهــــا الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه دونالد 
ترامــــب، لأنهــــا الأكثر تشــــابكا بشــــكل لا 
ينفصم مع المشــــاكل الأخــــرى التي يعاني 

منها الشرق الأوسط.
ولدى إيــــران علاقــــات عميقة الجذور 
مع معظــــم الجماعات الإرهابية الســــنية 
والشــــيعية، التــــي تســــبب الفوضــــى في 
المنطقــــة وقــــد أنشــــأت وموّلــــت ودربــــت 
ميليشــــيات طائفية تستهدف مصالح دول 
أخرى، بمــــا في ذلــــك الولايــــات المتحدة، 
سواء في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

والنظام الإيرانــــي مصنف بالفعل من 
قبــــل الأمم المتحــــدة على أنه دولــــة راعية 

للإرهاب، وفــــرض مجلس الأمــــن الدولي 
عقوبــــات عليــــه فــــي هــــذا الســــياق، كما 
أنه منخــــرط فــــي القضية الفلســــطينية، 
خاصة من خلال دعمــــه لحماس والجهاد 
الإســــلامي. ومن خــــلال هذا الدعــــم الذي 
يعــــززه التعنــــت الإســــرائيلي المســــتمر، 
تساهم طهران في منع التوصل لحل عادل 

وشامل للقضية الفلسطينية.
ويؤكد السلمي في ســــياق تحليله أن 
أحد الأهداف الأساســــية للنظام الإيراني 
في اســــتراتيجيته تجــــاه المنطقة العربية 
يتمحــــور حــــول إحبــــاط أي جهــــد لحــــل 

القضيــــة الفلســــطينية لاســــتغلال حالــــة 
عدم الاســــتقرار والغضب الشــــعبي كأداة 
لتعبئة المنظمــــات التابعــــة، واللعب على 
أوتــــار قلــــوب الجمهور في جميــــع أنحاء 
العالم العربي والإســــلامي وكسب بعض 

التعاطف الشعبي.
وهــــذا الســــلوك، الــــذي دأبــــت عليــــه 
إيران منذ إســــقاط الشــــاه في العام 1979، 
يأتــــي رغــــم تراجع نجــــاح هــــذا التكتيك 
بشــــكل كبير بعد اندلاع الثورة الســــورية 
في العــــام 2011 وتورط طهــــران في إراقة 
دماء الســــوريين الأبرياء من خلال دعمها 

اللامحدود للنظام السوري وأيضا دعمها 
للميليشــــيات العراقية (الحشــــد الشعبي) 
وكذلــــك تقديم كل أوجه المســــاندة لجماعة 

الحوثي في اليمن.
وبنــــاء على ذلــــك، يرى رئيــــس معهد 
الرصانــــة أنــــه مــــن الضــــروري معالجة 
القضايا المتشابكة في وقت واحد لضمان 
أن بقيــــة دول الشــــرق الأوســــط الأخــــرى 
ســــتدعم أي مفاوضات محتملــــة لتجديد 
الاتفاق النووي، كما أنه يجب استشــــارة 
دول المنطقــــة وإشــــراكها طــــوال مســــار 
معالجــــة هذه القضايا وأن يكون ممثلوها 

حاضرين في المفاوضات.
ويبــــرر الســــلمي موقفــــه بــــأن هــــذه 
الطريقة، إن اتبعها بايدن، ستقطع شوطا 
طويلا لضمان ديمومــــة الاتفاقية وتجنب 
الأخطــــاء التــــي ارتكبتهــــا إدارة الرئيس 
الســــابق باراك أوبــــام حينما أصرت على 
مهادنــــة إيران من خلال الاتفــــاق النووي 
لتحجيم خطط التسليح، والتي يبدو أنها 

لم تثمر عن أي شيء حتى اليوم.
وتعمـــل جماعات الضغـــط الأميركية 
للنظـــام  التابعـــة  الضغـــط  وجماعـــات 
الإيرانـــي بالفعـــل بشـــكل ملحـــوظ على 
تكثيـــف جهودها لكســـب دعـــم الرئيس 
المنتخـــب بايـــدن، مع إصرار قـــوي على 
ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى خطة 
العمل الشـــاملة المشـــتركة دون شـــروط 
مســـبقة قبل نهاية عهد الرئيس الإيراني 

حسن روحاني.
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جهود الرباط الدبلوماسية عززت موقفها دوليا وضيقت على جبهة البوليساريو هامش المناورة
يعطي الموقف الأميركي في قضية الصحراء المغربية علامة واضحة على أن 
الولايات المتحدة وضعت قدما خارج منطقة الحياد السلبي في هذا الملف، 
وهو ما يشــــــير إلى أن التحول اللافت في السياسة الأميركية تجاه الرباط 
سوف يرسخ العلاقات الإستراتيجية وينقلها إلى مرحلة أكثر واقعية، وذلك 
خدمة لمصالح الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا والدفع بالمنطقة تدريجيا 

بعيدا عن مربع الأزمات.

استقرار المنطقة لا يتحقق دون حلفاء أقوياء

استشارة حلفاء الشرق الأوسط مفتاح بايدن لتصحيح الوضع مع إيران

هزيمة جديدة للبوليساريو

الضرورة تقتضي 

معالجة القضايا 

المتشابكة في آن معا

محمد السلمي

المغرب حذر جدا 

في التعامل مع كل 

مستجدات المنطقة

عادل بنحمزة

الخطوة الأميركية تتويج 

دبلوماسي قاده الملك 

محمد السادس

ابتسام عزاوي

محمد ماموني العلوي

ربع ن ي ب

محم
صحافي مغربي

الوطني.
دبلوماســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
أن واشـــنطن بهـــذا القـــرار  لـ“العـــرب“
تخرج من دائرة الحياد الســـلبي في ملف

الصحراء كونها العضو البارز
في مجلس الأمن، والمؤثر

في صياغة قراراته في هذا 
الخصوص. وأشارت إلى
أن القرار يعطي المغرب 

قوة إضافية للذهاب بعيدا 
تأمين حدوده دون أي في

اعتراضات أو 
مساومات على 

المستوى 
الإقليمي 
والدولي.
وأكد 

رضا 
الفلاح، 
الأستاذ 

في 
القانون 
الدولي، 
أن قرار 

ترامب يلزم 
واشنطن
ويندرج 
ضمن

الصلاحيات 
التي يمنحها 
الفصل الثاني
من الدستور 

الأميركي للرئيس،  

محط تنويه من ترامب الذي أشاد بجهود
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس،
حيث قال إن ”الشـــراكة تجد جذورها في
قيمنـــا المتبادلة والتزامنـــا بمغرب ينعم

بالسيادة والاستقرار“.
ويجمع المتابعون على أن
اعتراف واشنطن بسيادة المغرب
على صحرائه هو نجاح
لدبلوماسية الرباط، وهو ما
أكدته البرلمانية ابتسام عزاوي،
حيث قالت إن الخطوة تأتي في
إطار تراكم دبلوماسي
بقيادة الملك محمد
السادس والذي
يحقق مكاسب
كثيرة في
قضية الوحدة
الترابية توجت
بالديناميكية
التي تعرفها
العيون
والداخلة
بافتتاح
قنصليات
لعدة دول
بينها
الإمارات.
وقالت
العزاوي
لـ“العرب“،
إن ”القرار دعم
كبير لقضيتنا
ويســـهم العادلة 
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تمسكت الترويكا الأوروبية (ألمانيا، 
بريطانيا وفرنسا) بالاتفاق النووي 
المبرم مع إيران في يوليو 2015، وراهنت 

على وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض 
من أجل إرساء تعاون مع الولايات 

المتحدة في الكثير من الملفات الدولية 
ومن أبرزها الملف الإيراني. لكن تداعيات 

إجراءات وأحداث السنوات الأخيرة 
لن تجعل المهمة سهلة لأن التطبيع مع 

إيران يقتضي عمليا ربط البرنامج 
النووي بالبرنامج الصاروخي والتوسع 

الخارجي.
وفي هذا الصدد، ترفض طهران 

توسيع التفاوض ولا تبدي أي مرونة 
بالرغم من إستراتيجية أقصى الضغط 
وضربتي سليماني وفخري زاده. لذلك 

بانتظار تمركز إدارة بايدن وتبيان 
أولوياتها، وبانتظار الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية في يونيو القادم، 
سيكون البرنامجان النووي والصاروخي 
تحت المجهر وسيكون هناك سباق زمني 

للحد من مخاطر البرنامجين، تمتد 
مرحلته الأولى إلى نهاية ولاية دونالد 

ترامب، وستكون مرحلته الثانية خاضعة 
لحسابات وتوازنات إقليمية ودولية. بعد 

الانتكاسات الإيرانية في 2020 يمكن أن 
نشهد منعطفات حادة في 2021.

قبل عودة واشنطن المنتظرة للاتفاق 
النووي ومواكبة أوروبا لذلك، أتى 

اغتيال محسن فخري زاده، أب البرنامج 
النووي الإيراني، ليسلط الضوء على 
وجود ”برنامج نووي عسكري مواز، 

جرى إبقاؤه سرا، حتى بعيدا عن أعين 
مسؤولي الحكومة الرسمية بالبلاد“. 

وهذا الكلام لمصدر أوروبي متابع 
للأنشطة الإيرانية يستند إلى جملة من 

الدلائل والإشارات إلى سعي إيراني 
منذ منتصف تسعينات القرن الماضي 

لإقامة برنامج مواز لا يهدف بالضرورة 
إلى تصنيع قنبلة نووية بشكل سري، 

بل ضمان الاتجاه نحو تحقيق ”العتبة 
النووية“ (وفق المثال الياباني) وهذا 
يعني الوصول إلى مستوى السيطرة 

على دورة الوقود النووي اللازم لتركيب 
قنبلة نووية، لكن من دون إنتاج هذه 

القنبلة.
وفي هذا المجال نشير إلى تسريب 

لاجتماع بداية التسعينات كشف 
خلاله الرئيس الإيراني الأسبق علي 

أكبر هاشمي رفسنجاني عن شراء 
طهران لقنابل نووية بدائية تقليدية 

من تركة الاتحاد السوفييتي السابق. 
بالطبع يحتاج ذلك إلى تدقيق لكن ما 
يزيد أكثر من منسوب القلق هو حجم 
تطور البرنامج الصاروخي والأسرار 

المحيطة به.
بعد مصرع فخري زاده، يقدر خبير 
عسكري عمل سابقا في الناتو أن إيران 

استثمرت أكثر من مئة مليار دولار في 
برنامجها النووي، وهو يتساءل لماذا 

تنفق كل هذه الأموال في بلد لديه طاقة 
كافية ولماذا تنفق مبالغ ضخمة لتطوير 

صواريخ دقيقة للوصول إلى تصنيع 
صاروخ قادر على حمل رأس حربي 

نووي، وهنا يركز هذا الخبير على دور 
فخري زاده في الربط بين البرنامجين 

النووي والصاروخي.
وبالرغم من وقع عملية الاغتيال، 

يرجح أن المرشد علي خامنئي سيلوح 
دوما بالانتقام، لكنه أعطى توجيهاته 

للتركيز على أهمية استمرار عمل فخري 
زاده للوصول نحو ”الحافة النووية“ 

والمناورة مع إدارة بايدن والأوروبيين 
وفق نفس الأسلوب المتبع سابقا مع 

إدارة باراك أوباما حيث تم تقديم تنازلات 
بخصوص الشق المدني العلني من 

البرنامج النووي، بينما بقي الجانب 
العسكري الخفي والبرنامج الصاروخي 

خارج دائرة التفاوض.
منذ مايو 2019 أوقفت طهران تنفيذ 
كل التزاماتها التي نص عليها ”الاتفاق 

النووي“ جراء انسحاب أميركا منه 
مايو  2018، لكنها حرصت على أن 

تكون الخطوات التي اتخذتها ردا على 
الانسحاب يمكن العودة عنها إذا قرّرت 

أميركا العودة إلى الاتفاق. لكن الجانبين 
الأميركي والإسرائيلي استمرا في 

عملياتهما السرية ضد الشق العسكري 
المفترض من البرنامج النووي وحسب 

مصادر متطابقة كانت ”الانفجارات 
والحرائق الغامضة“ في الصيف الماضي 
في منشأة بارشين للصواريخ، ومنشأة  

نطنز النووية حيث تم تدمير تجمع 
لأجهزة طرد مركزي متقدمة.

وبعد اغتيال زاده تم الكشف عن  
بناء تجمع جديد قرب نطنز وطبعا تحت 
الأرض. وكل ذلك يعني أن الضربات منذ 

2010 أخرت وأنهكت البرنامج النووي 
خاصة أن مهلة لكنها لم تقوضه 

تنتهي في 2025 اتفاق 2015 
مفتوحا على كل وتجعل الموقف 

الاحتمالات.
في هذا 

السياق، 
بينما يؤكد 

أكثر من 
مسؤول 

معين 

في إدارة بايدن على العودة إلى الاتفاق 
النووي ومعالجة باقي الملفات لاحقا. لكن 

ذلك يفترض تخلي إيران عن طلب رفع 
العقوبات والكثير من العقبات الأخرى، 
لكن اللافت كان تبني الدول الأوروبية 
الموقعة على الاتفاق موقفا مهما، على 
لسان وزير الخارجية الألماني هايكو 

ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية 
للاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام، 

فحواه أنه ”ينبغي أن يكون هناك نوع من 
اتفاق نووي مع إضافات لا أسلحة نووية 

لكن أيضا لا برنامج صواريخ باليستية 
يهدد كل المنطقة. إضافة إلى ذلك، ينبغي 

على إيران أن تؤدي دورا إيجابيا في 
المنطقة“.

ومما لا شك فيه سيشكل هذا الموقف 
قاعدة عمل لترتيب الأوراق مع الإدارة 

الأميركية الديمقراطية المنتخبة ويجعل 
من الدول الأوروبية شريكا تاما في 

التفاوض. ويعد هذا الموقف ضاغطا 
بدوره على إيران ونجاحا معنويا لإدارة 

الرئيس الأميركي ترامب، التي رسمت 
سقفا لا يمكن لإدارة بايدن أو أيّ مفاوض 
آخر تجاوزه، خاصة أن الخشية ستكون 
من تصعيد يوصل المنطقة إلى الحرب أو 

استمرار زعزعة بلدان هشة من العراق 
إلى لبنان.

تبعا لكل هذه المعطيات، ستكون 
عودة التفاوض بين واشنطن وطهران 

حول الملف النووي الإيراني أكثر 
صعوبة. وسيمثل التناغم الأوروبي مع 

إدارة بايدن ضغطا إضافيا على طهران، 
وسيترك ذلك أثره على الموقفين الروسي 

والصيني اللذين لن يتجاوبا حكما مع أي 
سعي إيراني لتجاوز الخطوط الحمراء 

في البرنامجين النووي والصاروخي.
ونظرا لإعلان واشنطن إشراك المملكة 

العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة في أي مفاوضات مقبلة، وللدور 
الإسرائيلي المؤثر في هذا الملف، ستكون 

طهران في موقع تفاوضي أكثر حرجا مما 
كان عليه الأمر مع إدارة أوباما.

ومن دون شك أن التأزم الداخلي 
ومعركة الانتخابات الرئاسية وملف 

خلافة المرشد ستلقي بظلالها على دائرة 
صنع القرار في إيران للجنوح نحو 

مغامرة غير محسوبة أو تدوير الزوايا 
لضمان استمرارية النظام.

البرنامج النووي الإيراني 

بين واشنطن والاتحاد الأوروبي
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوبوديدياباب خطخطارا ددد
أستاذ

دد

الدوولي للجيوبوليتيك – باريس

كانت ولا تزال تصريحات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وتغريداته 
الرافضة لنتائج الانتخابات الأميركية، 
تؤثر سلبا في التوجهات الاجتماعية 

الأميركية العامة، وتجعل الرئيس 
الخامس والأربعين للولايات المتحدة، 

الأكثر إضرارا وأطول استمرارا في 
الإضرار بالبنية الإدارية والقانونية 

للانتخابات وللسلم الأهلي تاليا. وقد 
وصف العالم والمؤرخ الروسي بيتر 

تورشين، المختص في التطور الثقافي 
للمجتمعات والتحليل الإحصائي 

لديناميكياتها التاريخية، أن ترامب دفع 
الولايات المتحدة بلا هوادة نحو الانهيار 

الاجتماعي الكبير، وشبّه تورشين 
الدولة بسفينة ضخمة متجهة إلى جبل 
جليدي قائلا "طالما كان لديك نقاش بين 

الطاقم حول الاتجاه الذي يجب أن تتجه 
إليه فلن تستدير في الوقت المناسب، 

وستصطدم بقوة، بجبل الجليد!“.
لقد عقب على هذا الرأي، الصحافي 

والناشط الأميركي جوناثان راوخ، 
قائلا ”إن جزءا من المشكلة هو أن طاقم 
ترامب، ربما لم يعد قادرا على التحدث 

مع بعضه البعض، لأنه افتقد اللغة 
المشتركة، وضيّع منهجية الفهم أو 

دستور وأساسيات معرفة ما يجري“. 
ويرى راوخ في تفشي عملية التصيد 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وممارسة عمليات الهدم المتعمد للثقة في 

جميع الحقائق، يمثل تقويضا خطيرا 
ومستداما للإجماع الاجتماعي، الذي 
يدعم النسيج الأساسي للديمقراطية، 

ويطيح ببداهة الموافقة على نظام الحكم 
والتداول على السلطة.

ويقول هذا الكاتب إن الولايات 
المتحدة، قد واجهت العديد من التحديات 

لثقافتها السياسية، لكن هذه هي المرة 
الأولى التي تشهد فيها الدولة الأعظم، 
هجوما معرفيا ممنهجا على المستوى 

الوطني، ينطلق من أعلى مستويات 
السلطة، ويفتك بالقدرات الجماعية على 

التمييز بين الحقيقة ونقيضها الزعم 
الزائف!

ويذهب الكثيرون في الولايات 
المتحدة إلى القناعة بأنه على عكس 

الأكاذيب والدعاية العادية، التي تحاول 
جعل الناس يصدقون شيئا ما؛ فإن 

المعلومات المضللة، التي روجها ترامب 
جعلتهم يرفضون ادعاءاته.

ومن خلال رصد هذه الظاهرة 
الناشئة على نحو غير مسبوق في 
الولايات المتحدة، نطالع أراء بعض 

الكتاب والصحافيين الجمهوريين، الذين 
ساندوا ترامب وقراراته طوال فترة 
ولايته، نجد أن ديفيد بروكس، وهو 

واحد من أكثرهم شهرة، يصبح معاديا 
لترامب، ويكتب في صحيفة ”نيويورك 

تايمز“ مقالا نقديا حادا ومريرا، 
بعنوان ”تعفن العقل الجمهوري“ 

ويشرح مخاوفه من أن تؤدي ممارسات 
ترامب إلى ”أزمة على مستوى نظريات 
المعرفة“، يحملها وينقلها كالفايروس، 
كل الغارقين في القلق والاغتراب، ومن 

توغل فيهم الإحساس بأن كل شيء خرج 
عن السيطرة، وبات عُرضة لنظريات 

المؤامرة.
هذا الفايروس يمثل أدوات هدم 
عاطفية نافذة وفعالة للغاية، لاسيما 

وسط الناس البسطاء الذين لا ينتمون 
إلى مجموعات وشرائح عليا. ففي مثل 
هذه الحال، يصبح في مقدور الإنسان 

البسيط، محدود المعرفة، أن يتمثل وضع 
الشخص المتفوق، ويكون قادرا على 

القول إن لديه معلومات مهمة لا يمتلكها 
معظم الناس!

ويُدلي كاس سنستين من كلية 
الحقوق بجامعة هارفارد، بدلوه ويذهب 

في الاتجاه نفسه ويقول ”حين يتخيل 
الإنسان أن من يخالفونه الرأي أعداء 
أشرار، فعندئذ يمكنه أن يستخدم أي 

تكتيك يريد!“.
من خلال ذلك يتضح جليا أن هناك 
مشكلة ناشئة عن ضياع الفهم المشترك 

لمعنى السياسة والديمقراطية، الذي هو 
حجر الأساس الضروري للسياسات 

الرشيدة التي تضيق الفجوة بين 

الأطراف المتنافسة، وتجعل الفارق بين 
الجمهوريين والديمقراطيين، انقساما لا 
نهاية له ولا يمكن معالجته بأي مستوى 

من التوافق. بل إن العكس هو الذي 
سيحدث، إذ سيؤدي هذا الانقسام إلى 
صيرورات غير متوقعة، فيتسبب مثلا 

في جرف الطرفين إلى وضع الجفاء 
البات، الذي يجعلهما غير قادرين على 

الحكم أو توفير الاستقرار لمؤسسة 
السلطة!

ولا يدع الألمان هذه المسألة تمر دون 
تعليق، فيكتب يوخن بيتنر الصحافي 

في جريدة ”دي زييت“، أن رفض ترامب 
قبول نتيجة الانتخابات يعكس رفضا 
مشابها لرفض الألمان، قبول الهزيمة 
في الحرب العالمية الأولى في العام 

1918، ويقول ”أدى إنكارهم إلى ولادة 
أكذوبة سياسية أكثر قوة وكارثية في 

القرن العشرين، من خلال الترويج لفكرة 
الطعن في الظهر، وتلك فكرة ترعرعت 

النازية في كنفها!“.
ففي ذلك المثال الألماني، كانت هناك 
رواية وطنية لا تتزعزع عن الاضطهاد 

والتعرض للظلم، وقد اكتسبت قوة 
في سنوات ما بعد الحرب وأرست 

بذور نجاح هتلر. وكتب بيتنر ”سقطت 
أول ديمقراطية في ألمانيا بجريرة ذلك 

الإحساس وتلك الفكرة“. ويستطرد قائلا 
”دون إجماع أساسي مبني على واقع 

مشترك، انقسم المجتمع إلى مجموعات 
من الحزبيين المتحمسين المتصلبين. وفي 

جو من عدم الثقة والبارانويا، ترسخت 
بشكل مطرد فكرة أن المنشقين كانوا 

يشكلون تهديدات للأمة“.

يختلف رأي تورشين الروسي 
الأميركي، عن الترامبية وأتباعها، لكنه 

وغيره يرون أن القاعدة الاجتماعية 
للترامبية تمثل ”فائض النخبة“ أو 

جموح الطبقة الأليغارشية وأتباعها أو 
مواليها العنصريين المسكونين بفكرة 
تفوق الرجل الأبيض، بينما المفترض 

في المجتمعات الحديثة الثرية، أن 
تعتمد منهج تثقيف وتوسيع المجتمعات 
المهنية والإدارية والعلمية والأكاديمية، 

بشكل أعمق وأسرع، وأوفر إنتاجا 
للعنصر الواعي الذي يمكن أن يشغل 

عددا من المناصب المهمة.
وإن عدنا إلى تورشين، نتأمل تأكيده 

بأن تجربة ترامب جعلت عددا أكبر من 
النخب السياسية والاجتماعية ”يقاتل 

من أجل المنصب نفسه، على النحو الذي 
من شأنه تحويل جزء منهم إلى نخب 
مضادة، وهذه فجوة خلقها ترامب“. 

بالنتيجة يمكن القول، إن كان 
الماركسيون يرون أن الصراع الطبقي 

هو محرك التاريخ، فإن تورشين يرى أن 
الصراع الآن، بعد ولاية ترامب، سيكون 
بين متنافسين من النخبة نفسها، داخل 

الطبقة الأليغارشية الحاكمة.
وإذا كان حزب المحافظين في 

بريطانيا، خلال فترة حكم مارغريت 
تاتشر، قد جسد حال الإحباط في 

أوساط الأثرياء من الحرس القديم 
الأرستقراطي؛ فإن الترامبية هي التي 

حاولت تسخير أثرياء الغرب، المحُبطين، 
والمسُتبعدين من الطبقة الوسطى، 

لقيادة التمرد على أوضاع اجتماعية 
ـ اقتصادية قائمة، ولمواجهة تحالف 
المحرومين والسود والملونين لإحباط 

طموحاتهم، لكن اعتراضات الجمهوريين 
على مواقف ترامب الأخيرة، جعلت 

النخبة المتماسكة، داخل الحزب المحافظ 
نفسه، تنقسم وتعاني من مشكلة 

معرفة، ومن تضييع معنى السياسة 
والديمقراطية.

عناد ترامب 

وأثره على الثقافة 

السياسية الأميركية

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

هذه هي المرة الأولى التي 

تشهد فيها الدولة الأعظم 

هجوما معرفيا ممنهجا على 

المستوى الوطني ينطلق من 

أعلى مستويات السلطة ويفتك 

بالقدرات الجماعية على التمييز 

بين الحقيقة ونقيضها

التناغم الأوروبي مع إدارة 

بايدن سيمثل ضغطا إضافيا 

على طهران، وسيترك ذلك 

أثره على الموقفين الروسي 

والصيني اللذين لن يتجاوبا 

حكما مع أي سعي إيراني 

لتجاوز الخطوط الحمراء في 

البرنامجين النووي والصاروخي

2010 أخرت وأنهكت البرنامج النووي 
خاصة أن مهلة لكنها لم تقوضه 

2015 تنتهي في 2025اتفاق
مفتوحا على كل وتجعل الموقف 

الاحتمالات.
في هذا

السياق، 
بينما يؤكد 

أكثر من 
مسؤول
معين

الإسرائيلي المؤثر في هذا الملف، ستكون
طهران في موقع تفاوضي أكثر حرجا مما

كان عليه الأمر مع إدارة أوباما.
ومن دون شك أن التأزم الداخلي
ومعركة الانتخابات الرئاسية وملف

خلافة المرشد ستلقي بظلالها على دائرة 
صنع القرار في إيران للجنوح نحو 
الزوايا تدوير محسوبة أو مغامرة غير

لضمان استمرارية النظام.



في 12 ديسمبر 2020 تحل الذكرى 
الأولى لتعيين السيد عبدالمجيد 

تبون رئيسا للبلاد إثر انتخابات 
رئاسية لا ذوق ولا طعم فيها، إذ تمت 

رغم أنف الملايين من الجزائريين 
والجزائريات وقد قاطعها أغلبهم. لقد 

فعل قائد الأركان السابق القايد صالح، 
لينهض ضده الحراك السلمي الذي 

انطلق يوم 22 فبراير 2019، حيث فرض 
على الجزائريين رئيسا لم ينتخبوه ولم 

يعترف برئاسته أغلبهم.
لم يتوقف الاحتجاج والتظاهر ضد 

الأمر الواقع حتى شهر مارس 2020، 
بسبب جائحة كورونا، التي استغلها 

النظام من أجل التخلص من المظاهرات 
التي باتت شبه يومية. نزل عليه كورونا 

بردا وسلاما، فهو الذي خلصه من 
ورطته الكبرى أمام الحراك الشعبي 
المتكاثر باطّراد من أسبوع إلى آخر 

في شوارع المدن الجزائرية على كامل 
التراب الوطني.

وإذا ما أردنا أن نقيّم السنة التي 
قضاها تبون في قصر المرادية، فماذا 

عسانا نقول؟
في الحقيقة لا شيء يثير الاهتمام، 

سوى الجدل الذي تسبب فيه بقاؤه أكثر 
من شهر يتداوى خارج البلاد، فلم يتقدم 

هذا الوافد الجديد بالبلد مترا واحدا 
إلى الأمام، بل تراجع خلال فترته على 
رأس الدولة كيلومترات إلى الوراء، في 

نظر أغلب الجزائريين والجزائريات، 
حتى بات الكثير منهم يتأسف على 

الوضع الذي كانوا عليه أيام عبدالعزيز 
بوتفليقة، الرئيس الذي طردوه شرّ 

طردة.
تمر سنة كاملة ولا تزال الجزائر 

تتخبط في مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والمالية، 

بل استفحلت الأمور أكثر فأكثر منذ 
استلمها تبون، ولم يلُح في الأفق حتى 
شبح للجزائر الجديدة التي وعد بها. 

بل العكس هو الحاصل، فهي تعود 
رويدا إلى سنوات السبعينات وحكم 

الحزب الواحد، وما انفك الطلاق يترسخ 
أكثر فأكثر بين نظام الحكم والشعب 

منذ مجيئه.
ومنذ البداية لم يصوت أغلب 

الجزائريين في انتخابات 12 ديسمبر 
2019 التي فاز بها بطريقة لم تقنع 

أحدا. والأخطر أنه لأول مرة في تاريخ 
الجزائر المستقلة لم تشارك منطقة 

القبائل برمتها، فقد قاطعها كل سكان 
ولايتي بجاية وتيزي وزو. ولم تتعدّ 
نسبة المشاركة فيهما الـ39 في المئة، 

حسب السلطة ذاتها، أما النسبة 
الحقيقية فلا يعلمها إلا الله والنظام 

كما يقول الجزائريون المشككون دوما 
في النسب المقدمة من طرف الجهات 

الحكومية.
وقد حاول الرئيس استدراك الأمر 
بتنظيم استفتاء حول تعديل دستور 

البلد بحثا عن شرعية لم يحصل عليها 
عبر الانتخابات، مثل ما فعل سابقوه، 

وكانت النتيجة كارثية والضربة موجعة 
عندما قاطع معظم الجزائريين الاقتراع 

وتعديل الدستور. ولم تتعدّ نسبة 
المشاركة 23.72 في المئة، وهي اضعف 

نسب المشاركة منذ الاستقلال، ومع ذلك 
يرى الكثير من الملاحظين أنها مضخمة 

وأن النسبة الحقيقية لم تتجاوز 10 
في المئة.

ولسوء حظه نقل مريضا إلى الخارج 
إثر تعرضه لفايروس كوفيد – 19، وهو 

الذي صرح متحديا قبل أسابيع قائلا إن 

الجزائر تملك أفضل منظومة صحية في 
أفريقيا والعالم العربي ”أحب من أحب 
وكره من كره“. ومن المحتمل أن يكون 
هذا الفايروس سببا في إنهاء عهدته 

الرئاسية.
إنها سنة بيضاء في ما يتعلق 

بالإنجازات الاقتصادية والسياسية 
والصحية التي كانت منعدمة تماما بل 

ازدادت الأمور سوءا ولم يتحسن أيّ 
شيء. وهي سنة سوداء في ما يتعلق 
بحقوق الإنسان والحريات، حيث لم 
يحدث في عهدة أي رئيس جزائري 
سابق أن وصل عدد معتقلي الرأي 

والمحاكمين بتهم سياسية، العدد الذي 
وصل إليه تحت حكم تبون، إذ بلغ عدد 

الموقوفين حوالي 2000 حسب نشطاء 
مدافعين عن حرية الرأي ومحامين 

ومنظمات حقوقية جزائرية.

ولم يسبق أن قاضى رئيس 
جمهورية مواطنا جزائريا بتهمة 

الشتم أو القذف، بينما وصل عدد من 
رفع الرئيس تبون ضدهم شكاوى إلى 

أكثر من ستين مواطنا ومواطنة.
ولم يكن أداء الرئيس في الشأن 

الخارجي أفضل حالا، وهو الذي كان 
يؤكد في أيامه الأولى كرئيس أن 

الملف الليبي من أولى أولوياته، وأدلى 
بتصريحات قوية ضد التدخل التركي 

في ليبيا، ولكنه سرعان ما تراجع 
عنها بعدما وجد نفسه مضطرا إلى 
الاتصال شخصيا بالرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان طالبا منه تسليم 
العسكري الفارّ قرميط بونويرة، أمين 

سر قائد الأركان السابق القايد صالح، 
الذي هرب إلى تركيا حاملا معه 

ملفات خطيرة متعلقة بفساد بعض 
رجال الدولة في الجزائر وأمور أخرى 

متعلقة بالأمن الوطني. ومنذ تسليم 
العسكري الفار لم ينبس السيد تبون 

ببنت شفة حول الوضع في الجارة 
ليبيا.

لقد أغلق الإعلام في عهده 
غلقا محكما، وأصبح مثار سخرية 
الجزائريين، لأنه غدا بوقا لحكومة 

فاشلة تعددت هفوات أعضاء جهازها 
الإعلاميّ وعدم احترافية طاقمه، وذهب 
وزير الشباب إلى القول: من لا يعجبه 

الحال فعليه بمغادرة الجزائر!
لا شيء تغير معه وربما يذهب 
ويترك دار لقمان على حالها. وفي 

إشارة إلى مشكلة السيولة النقدية، 
التي استفحلت خلال الأشهر القليلة 

الماضية، بات الجزائريون ينكتون على 
تبون الذي وعد في حملته الانتخابية 

بأنه يعرف كيف يسترد الأموال 
المنهوبة من الخارج، قائلين في دعابة 
من دعاباتهم: كنا نطمح إلى استرداد 

ما نهب من ملايين الدولارات فأصبحنا 
معه لا نستطيع حتى استخراج بعض 

ديناراتنا من البنوك.
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جاهل، وسطحي، وأمّي، صفات 
تلحق بمقتدى الصدر رغم كل 
محاولاته للظهور بعكس ذلك، ليس 
لأنه كان أقل أقرانه تعليما في بيت 

محمد صادق الصدر، بل لأن مسالكه 
وتصريحاته وتناقضاته ظلت تدل عليه 

من دون الحاجة إلى أيّ دليل آخر.
وحيثما يقترن الجهل بالمال 

والسلاح، فإن الهمجية هي وجهه الآخر 
دائما. وكانت مشاهد اغتيال عبدالمجيد 
الخوئي، عام 2003، رجل الدين الشاب 
الذي ينتمي إلى أسرة دينية منافسة، 

قد قدمت مؤشرات أولى عن طبيعة تلك 
الهمجية. فالرجل قُتل طعنا وضربا 

وسط حشد من حملة السكاكين حتى 
خرّ صريعا يسبح في بركة من دمه.

وبقيت الجريمة تلاحق الصدر إلى 
يوم الناس هذا، سوى أن الاحتلال 
الأميركي وسلطاته آثرت أن تُبقي 

الجريمة كسيف مسلّط على رأسه، من 
دون أن تستخدمه.

وهذا ما ظلّ يفسر السبب وراء 
مواقفه الخنوعة تجاه الوجود الأميركي 

في العراق، وهو ما دفعه إلى أن يحلّ 
جيش المهدي التابع له أكثر من مرة 
أو أن يزعم أنه قوة غير مسلحة، أو 

يقوم بتشكيل كتائب جديدة كلّما لحقت 
بكتائبه الأخرى جرائم قتل.

والسكاكين هي السلاح الأثير 
للغوغاء الذين يعتمد عليهم الصدر. 

وهم كثيرا ما يستعملونها للطعن بعد 
أن يتسللوا في صفوف المتظاهرين، 

ويشاركونهم الهتاف، وفي لحظة متفق 
عليها، تبدأ المجزرة، ليتساقط الضحايا 

وسط حيرة الآخرين.
هذا النمط من الوحشية لم تبلغه 
داعش نفسها، لأن هذا التنظيم يقتل 
جهارا نهارا، سوى أن أنصار الصدر 
يقتلون بالخفاء وبالتسلل، ليجسدوا 
نمطا من السادية يجمع بين الخسّة 

واشتهاء الدم.
ويريد الصدر أن يصبح هو، أو 
واحد من القتلة في جواره، رئيسا 

للوزراء. وذلك بافتراض أنه قادر على 
ذلك بفضل ما لديه من غلبة حاليا في 

مجموعة ”البيت الشيعي“ التابع، 
بأحزابه وميليشياته، للحرس الثوري 

الإيراني.

والموقع الذي يحتله الصدر في 
اللعبة التي صممتها إيران، هي أنه 

”مُعارض“، بينما الآخرون يتولون 
السلطة. والغاية من هذه اللعبة، 

السخيفة على قدر سخافة مُصمميها، 
هي أن تمتص ذلك الجانب من 

”الجماهير“ الذي لا تقدر أحزاب 
السلطة أن تمتصه، وبالدرجة الأولى 

منه حثالة الحثالة.
وظل الصدر يلعب هذا الدور 
لسنوات عدة، حتى ظنّ أن الناس 

انخدعوا به وصدقوه. وذلك بينما كان 
يقتسم النهائب مع باقي أفراد العصابة 

في ذلك ”البيت الشيعي“.

وبحسب الكثير من الدلائل فإن 
النهائب لم تكن لتقتصر على ما يتم 
الاستيلاء عليه من العقود الوهمية 

والامتيازات وجيش الموظفين 
والعسكريين ”الفضائيين“ (الذين لا 
وجود لهم، ولكن تُصرف رواتبهم)، 
ولكنها امتدت إلى تقاسم الحصص 

في المعابر غير الشرعية ورعاية نوادي 
القمار ومحلات بيع الخمور وإدارة نظام 
زواج المتعة وباقي بيوت الدعارة. وذلك 

حتى تمكن ”البيت الشيعي“ من أن يكون 
بيتا جامعا مانعا في كل شيء، وملمّا 

بكل مصدر من مصادر المال.
وبحكم دوره كـ“مُعارض“، فلا شيء 
أشق على الصدر من أن يرى متظاهرين 

لا يقعون تحت خيمته (ولا يتأبطون 
السكاكين). فذلك ممّا يطعن بسبب 

وجوده أصلا، ويقدمه أمام مصممي 
السخافة في إيران كشخص فاشل. وهذا 

كاف بحد ذاته إلى أن يجعله يشعر 
بأن دائرة صفات ”الجهل والسطحية 

والأمية“ عادت لتدور عليه. فيزداد 

وحشية، ويدفع غوغاءه إلى أن يرتكبوا 
المزيد من الجرائم، إنما على سبيل 

الانتقام الشخصي لتسديد عُقد النقص 
فيه وفيهم.

والمرء لا يُصبح وحشيا، أو من 
حملة السكاكين، من دون أميّة تجمع 

بين انحطاطين على الأقل: أخلاقي 
واجتماعي.

وبالرغم من أن مقتدى الصدر من 
أسرة دينية كانت تحتل مكانة موازية 

للأسر الدينية الأخرى في الطائفة 
الشيعية، إلا أن تاريخ هذه الأسرة ظل 

قادرا، على فترات متفاوتة، وبالقليل 
من الاستثناءات، على أن يُقدم الجهل، 
والدجل، والعمالة، والخساسة، حتى 

انتهى أمرها بيد مقتدى الصدر.
وكان غوغاء جدّه محمد مهدي 
الصدر، يُجبرون التجار في سوق 
”الاستربادي“ بالكاظمية، على أن 

يخرجوا من محلاتهم، لكي يكبروا 
ويقولوا ”اللهم صلّ على محمد وعلى 

آل محمد“ كلما مرّ من السوق. ويا ويل 
الذي يمتنع.

وظل من المعتقد أن جدّ الصدر ذاك 
كان عميلا للإنجليز بسبب مواقفه 
المناوئة للحركة الوطنية العراقية، 

ويتلقى الأموال منهم، مثلما صار غيره 
من ”آيات“ الغزو الأميركي يتلقون 

الأموال من بول بريمر.
وحيث إن مقتدى قد صار ملك 

الغوغاء وصاحب خيمة المعارضة، فإنه 
لا يقبل منافسا، ويتعين أن يُصلّى عليه 

كلما وجد نفسه وسط الرعاع.
ولكن اللعبة التي انتهت إلى فضح 

باقي أركان ”البيت الشيعي“ وغرقه 
في ما يعرفه كل الناس، تجعله الوحيد 
الباقي ليأخذ حصته من السلطة، وأن 

يدور الآخرون بكراسيهم إلى الجهة 
الأخرى ليكونوا هم ”المعارضين“، 
فدعاهم في تغريدة له، إلى كتابة 

ميثاقين، ”عقائدي وسياسي“ وترميم 
”البيت الشيعي“، وهو ما يعني وضع 

اتفاق مسبق على تقاسم الحصص 
والمنافع على طول المسافة من قيادة 

الحكومة إلى البيوت التي…
وفعل الصدر كل شيء من أجل 
الإطاحة بانتفاضة تشرين، وكان لا 

يكره فيها شيئا أكثر ممّا يكره ساحة 
التحرير، حتى تمكّن بالتواطؤ مع 

مأموره مصطفى الكاظمي على تجريف 
الساحة التي رفضت رعاعه وقاومت 

متأبطي السكاكين من غوغائه. فظن أن 

الأمور تمهدت لكي يقدم نفسه كبديل، 
فأعلن أنه هو من يجب أن يكون رئيس 

الوزراء، أو واحدا من تياره.
وصفات الجهل والسطحية والأمية، 
تنغزُ العقدةَ وتُدميها في نفسه كل يوم. 

فبينما يعرف أنه يريد المنصب، وأن هذا 
المنصب في عراق الاحتلال استذل لمن 

هم ليسوا أقلّ جهلا ورعاعية من أركان 
بيت التبعية لإيران، فإنه يخشى ألاّ يجد 
نفسه كفؤا لذلك، لأنه لا يجيد حتى أداء 

الدور، ويميل بحكم طبعه إلى أن يمارس 
حماقات، قد يسترها موقعه الراهن ولكن 

لا يسترها منصب رئيس الوزراء.
وعندما تجددت الانتفاضة، وبرزت 

في محافظة ذي قار، وانتقلت من ساحة 
التحرير إلى ساحة الحبوبي، فقد دفع 
أنصاره لكي يستأنفوا ما جربوه في 

بغداد.
ولكن تحيط بالمتظاهرين في 

الناصرية عشائرهم. وهذه مشكلة. 
وبوسعها أن تطرد كل السلطة وكل 

أتباع الولي الفقيه، بين ليلة وضحاها. 
إلاّ أن شباب التظاهرات لا يريدون 

أن تقع مجزرة، لأنهم يعرفون طبائع 
السادية التي يصدر عنها رعاع ”البيت 

الشيعي“، فتقدموا بمبادرة سُميت 
”مبادرة ساحة الحبوبي“ تدعو إلى 

”عقد مؤتمر للحوار الوطني بإشراف 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحماية 
المتظاهرين من الاغتيالات، والكشف عن 
مصير المختطفين، ومحاكمة المسؤولين 

عن قتل المتظاهرين“.
الرمزية في مبادرة ”ساحة 

الحبوبي“، هي أنها ”ساحة تحرير“ 
أخرى. حتى لكأنها تقول إن كل ساحات 

العراق هي ساحة تحرير وأن جذوة 
انتفاضة تشرين التي ظن الصدر أنه 
قادر على إطفائها، سوف تظل تتقد، 

بالرغم من كل ما يملك من سكاكين 
البطش والترويع.

سوى أن الصدر الذي قاد أحد 
أكبر المجازر الطائفية في العراق 

بعد تفجيرات مرقدين من مراقد أئمة 
الشيعة في سامراء في فبراير العام 

2006، سعى بعد ارتكابه مجزرة 
الناصرية إلى التحريض ضد متظاهري 

المحافظة بالقول إنهم ”يعتدون على 
الله ويسيئون إلى المذهب الشيعي“. 

والتحليل النفسي لهذه العبارة يقول: 
إنهم يعتدون عليه، وإنهم ليسوا من 

شيعة العمالة لإيران. وذلك ممّا يَعدُ 
الناصريةَ بالويل والثبور إذا ما تولى 
الصدر منصب رئيس الوزراء. فمثلما 
استباح مساجد بغداد واجتاح أحياء 

السُنة فيها ليقتل من أهلها ما شاء، 
وأطلق غوغاءه ليستبيحوا سامراء، فإنه 

سوف لن يكتفي بأن يستبيح الناصرية 
بالسكاكين، بل بالمدفعية والصواريخ. 

تلك هي رئاسة الوزراء التي يريد.
ولسوف يقال إن ذلك مبالغٌ فيه. ولكن 

الانحطاط عندما يكون هو نفسه مُبالغا 
فيه، فإن شيئا لن يمنع الصدر من أن 

يرتكب أيّ مجزرة. فالجهل إذا ما اقترن 
بالمال والسلاح والسلطة، فإن الهمجية 

في أقصاها هي وجهه الآخر دائما.
يوم سبحَ عبدالمجيد الخوئي في 

بركة من دمه، أدرك الصدر، وكان في أول 
عهده، أن القتل هو التنفيس الوحيد. 

وصاحت العُقدةُ: يا مجد السكاكين.
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 الجزائر - ســـجلت العملـــة الجزائرية 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة تهاويـــا لافتـــا 
والموازيـــة،  الرســـمية  الســـوقين  فـــي 
رغـــم اســـتمرار غلـــق المجـــال الجـــوي 
والبـــري والبحري، في إطـــار الإجراءات 
المتخـــذة لمواجهة وبـــاء كورونـــا، وهو 
مـــا ينذر بارتفاع كبير في أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية المـــوردة، وبتراجـــع جديد 

للقدرة الشرائية.
عرف الدينار الجزائري انهيارا لافتا 
في الســـوقين الرســـمية والموازية خلال 
الأيـــام الأخيرة، أمـــام العملات الصعبة، 
حيـــث تجاوز ســـعر اليورو في الســـوق 
الرســـمية (البنوك) ســـقف الـ150 دينارا، 
والـــدولار الأميركي 130 دينـــارا، أما في 
الســـوق الموازية، فقد ناهز الأول ســـقف 

الـ210 دينارات، والثاني الـ180 دينارا.

ويبـــدو أن الإجـــراءات المتخـــذة من 
طرف الحكومة في قانون الموازنة العامة 
للعام 2021، المتعلقة بخفض قيمة العملة 
المحلية أمام ســـلة العملات الصعبة، قد 
دخلـــت مبكـــرا، وقد تغذت من إشـــاعات 
الفتـــح القريب للمجال الجـــوي والبري 
والبحري وعودة حركة الســـفر والتبادل 

التجاري.
ويتوقـــع خبـــراء في الماليـــة انهيارا 
مطردا للعملـــة المحلية في المدى القريب، 
تبعـــا لســـير الحكومة في هـــذا الاتجاه 
لتوفير كتلـــة نقدية إضافيـــة، لتعويض 
النقص المســـجل فـــي الخزينـــة العامة، 
فضلا عن ســـعيها لتغطية العجز، الذي 
قدر فـــي قانون المالية الأخيـــر بأكثر من 

20 مليـــار دولار.  ويـــرى الخبيـــر المالي 
عبدالرحمن مبتـــول، أن ”ركود الاقتصاد 
الحقيقي يدفع بنـــك الجزائر إلى خفض 
قيمة الدينـــار أمام العملات الرئيســـية، 
مثل اليورو والـــدولار، وأن التضخم في 
حالة تســـارع ســـعره، ســـيكون له تأثير 

ملحوظ“.
الأوروبية  العملـــة  ”بلغـــت  وأضاف 
الموحدة أكثر من 2000 دينار في الســـوق 
الموازية، في حين يتم تداولها في البنوك 
العاملة بحوالـــي 160 دينارا، وهنا تبدو 
الفجوة واضحة، وهي مرشـــحة للتوسع 
إلـــى ما هو أبعد من ذلـــك، كما ينتظر أن 
يؤدي فتح الحدود واســـتئناف الرحلات 
الجوية والبحرية والبرية، إلى رفع سعر 
الصرف في الســـوق السوداء إلى 230 أو 

240 دينارا مقابل يورو واحد“.
وينـــذر هـــذا التحـــول المفاجـــئ في 
ســـوق العملة المحلية، بارتفاع في نسبة 
التضخم مقابل تراجع القدرة الشـــرائية 
لغالبية الجزائريين، الأمر الذي سيوسع 
الاضطرابـــات  وتغذيـــة  الفقـــر  دائـــرة 
الاجتماعيـــة، بعدما تراجعـــت إمكانيات 
الحكومـــة لشـــراء الســـلم والاســـتقرار 

الاجتماعيين.
ويذكر مبتول، أن ”التوقعات قد تكون 
أكثـــر قتامة، وإذا لم تتم الســـيطرة على 
التضخم بنســـبة 10 في المئـــة أو 15 في 
المئة فقط، فإن الفارق بين ســـعر الصرف 
الرسمي وســـعر الصرف الموازي سوف 
يكـــون أعظم“، لكـــن الأرقام الرســـمية لا 
زالت تضع مؤشـــر التضخم تحت سقف 

الـ3 في المئة.
وتبقـــى الســـوق الموازيـــة لتجـــارة 
العملة في الجزائـــر بمثابة التابو المالي 
والاقتصادي، الذي لم تحســـم فيه أي من 
الحكومـــات المتعاقبة على إدارة شـــؤون 
الاقتصاد المحلي، ورغـــم الحديث الدائر 
عن إطـــلاق ســـوق الصرافة فـــي البلاد 
للقضـــاء على التجارة الموازية، إلا أنه لم 

يتحقق شيء من هذا القبيل.
الســـوداء،  للســـوق  متابعون  ويرى 
أن وقـــوف لوبيات نافذة فـــي عالم المال 

والأعمـــال وتبييض العملـــة، هو العائق 
الحقيقي وراء اســـتمرار هذه الفضاءات 
غير الشرعية، لكنها تتم في الغالب تحت 
أنظار الســـلطات الأمنيـــة، وبالقرب من 
مباني ســـيادية، على غـــرار مقر البرلمان 
بالعاصمة، الذي لا يبعد إلا بضعة أمتار 

عن الساحة المذكورة.
عـــن  الماليـــة،  ”وزارة  أن  ويؤكـــدون 
طريـــق بنك الجزائرالمركـــزي، تعمل على 
خفض قيمة الدينار، وهو خيار غير مجد 
فـــي ظل غياب أي انتعـــاش للإنتاج وأن 
الاعتقاد بأن مواجهة هذا الوضع السيء 
يتم بالذهاب إلى التضخم المفرط، سوف 
يؤثر كثيرا على الطبقات الأكثر حرمانا“.
ويـــرى محمـــد دولار، كمـــا يلقب في 
الســـوق الســـوداء للعملات، أن ”تجارة 

العملـــة عرفت ظروفا صعبة وركودا غير 
مســـبوق خلال الأشـــهر الماضية بسبب 
جائحـــة كورونـــا، وإجـــراءات الحظـــر، 
التي طبقت على حركة الســـفر من وإلى 
الجزائـــر، ومن الطبيعي أن تشـــهد هذه 
الانتعاشـــة خلال هذه الأيام لاسيما في 
ظل الحديث عن رفع الحظر عن الســـفر، 

والتراجع المسجل للدينار في البنوك“.

وعن سؤال لـ“العرب“، حول تفاصيل 
أكثر، قال ”لما تنـــزل قيمة العملة المحلية 
يتجه المكتنزون إلـــى تعويضها بالعملة 
الصعبـــة حفاظـــا على قيمـــة أرصدتهم، 
بدل تركها في شـــكل عملـــة محلية تتجه 
نحو التآكل، ثم إن حركة السفر والتجارة 
الموازية كانت تمثل مصدرا رئيســـيا في 

حركة البيع والشراء“.
وقد ســـاهمت هذه العوامل مساهمة 
كبيرة في جعل هذه السوق موجهة نحو 
صرف العمـــلات الأجنبيـــة بصورة غير 
قانونيـــة، وهي ســـوق تســـعى الجزائر 
إلـــى الحصول عليها على نطاق واســـع، 
ممـــا دفـــع اليورو بشـــكل أساســـي إلى 
الارتفاع إلى عنان الســـماء قبل الدينار.
خيرالديـــن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  أمـــا 

التعافـــي  ”هـــذا  أن  فيـــرى  برانســـي، 
الخجول يعتبر عاملا مباشرا يؤثر على 
أداء السوق، وأن سببه الرئيسي ولد من 
الطلب القوي على اليورو والدولار، نظرا 
لتراكم ثمانية أشهر من الحظر، وأن قيمة 
السوق الموازية ســـتعود للاستقرار بعد 

تشبّع الطلب“.
وعرف الدينـــار الجزائري انخفاضا 
مطردا خلال السنوات الأخيرة، ينتظر أن 
يفوق الـ30 في المئة في غضون الســـنتين 
القادمتـــين، بعدمـــا وضعـــت الحكومـــة 
الحاليـــة مخطـــط الخفض كأحـــد حلول 
تغطية العجز على مدار السنوات الثلاث 
الأخيـــرة، دون وضع بدائـــل للتداعيات 
الاجتماعيـــة التـــي قـــد تهز الاســـتقرار 

الداخلي.

 بروكســل - تكشف تحركات المفوضية 
الأوروبية عن مساع ثنائية لإنشاء أسواق 
أكثـــر انفتاحـــا والحـــد مـــن الممارســـات 
غيـــر القانونية، من خـــلال خطتها المزمع 
نشرها الثلاثاء لتنظيم القطاع الرقمي في 
نصوص تلقى ترقبا شـــديدا ويفترض أن 
تقلص هيمنة الشركات الأميركية العملاقة 

مثل غوغل وفيسبوك.
وقبل إقرار هـــذه التنظيمات الجديدة، 
ســـتتم مناقشـــتها على مدى حوالي ثلاث 
سنوات بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان 
الأوروبي والشـــركات المعنيـــة والمنظمات 

غير الحكومية.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  ونقلـــت 
أنه من المتوقع أن تشـــهد هذه المناقشـــات 
مبـــارزات واختبارات قوة، ولاســـيما بين 
بروكسل وواشنطن التي حرصت في عهد 
دونالـــد ترامـــب على حمايـــة مجموعاتها 

الرائدة.
غيـــر أن الضغوط تتصاعـــد كذلك في 
الولايـــات المتحدة حيث أطلقـــت إجراءات 
ضد غوغل وفيسبوك لاتهامهما باستغلال 
موقعهمـــا المهيمـــن في محـــركات البحث 

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
المفوضيـــة  رئيســـة  نائبـــة  وأعلنـــت 
الســـوق  ومفوض  فيســـتاغر  مارغريتـــي 
الداخلية تييري بروتون في مقال مشـــترك 
نشر هذا الأسبوع ”حان الوقت لننظم نحن 

الأوروبيين عالمنا الرقمي“.
ومع انتشار ممارسات جديدة في العالم 
مثل العمل عن بعد وتنظيم المؤتمرات عبر 
الفيديو والتســــوق على الإنترنت ومتابعة 
الــــدروس إلكترونيــــا، ســــرّع تفشــــي وباء 

كوفيد – 19 الانتقال الرقمي.

غير أن هـــذه الخدمات الجديدة التي 
لم يعـــد بوســـع الأوروبيين الاســـتغناء 
بانحرافـــات  كذلـــك  تتســـبب  عنهـــا، 
وتجـــاوزات، مثـــل بث خطـــاب الكراهية 
على نطاق واســـع والتضليـــل الإعلامي 
والقضاء علـــى المتاجر الصغيرة وتجمع 
الشـــركات العملاقة في تكتـــلات تقضي 

على المنافسة.
بعد أشـــهر من المناقشات والأبحاث، 
قررت السلطة التنفيذية الأوروبية اقتراح 
قانونين متكاملين لسد الثغرات القانونية 

التي تستغلها الشركات.

والنـــص الأول هـــو ”قانون الخدمات 
الـــذي يفتـــرض أن يتوجه إلى  الرقمية“ 
حس المسؤولية لدى جميع الوسطاء على 
الإنترنت ويفـــرض عليهم واجبات حيال 

المحتويات التي يستضيفونها.
وهـــذا القانون هـــو نســـخة محدثة 
بالتجـــارة  الخاصـــة  للتوجيهـــات 
الإلكترونيـــة التي وضعت قبل عشـــرين 
عامـــا حـــين كانـــت المنصـــات العملاقة 
الحالية مجرد شركات ناشئة وغير مؤثرة 
بصفتهـــا الحالية أو لـــم تكن حتى ولدت 
بعد. وكانت هـــذه التوجيهـــات تمنحها 
حصانـــة ضـــد أي عقوبات أو محاســـبة 
إذ تتيح لها الاحتمـــاء خلف وضع موقع 

مستضيف.

 أنقــرة - شـــدد أردوغـــان لهجته ضد 
المعارضـــة التركية الرافضـــة لهيمنة قطر 
على الاقتصاد التركي حيث تشير البيانات 
إلـــى اســـتحواذ الدوحـــة علـــى صفقات 
ومشـــاريع كبيـــرة في مجـــالات حيوية ما 

فاقم مخاوف المستثمرين المحليين.
جاء ذلك خلال مشـــاركته عبر اتصال 
مرئي من قصر دولمة بهجة في إسطنبول، 
فـــي اجتماع رؤســـاء أفرع حـــزب العدالة 

والتنمية.
وأضـــاف أردوغـــان ”هناك مـــن يلتزم 
الصمت عندما يكون المســـتثمر في تركيا 
أميركيا أو بريطانيا أو فرنســـيا ويتهجم 

حينما يكون قطريا“.
وأشـــار إلـــى أن زعيم حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعـــارض كمـــال قيليجـــدار 

أوغلـــو، يزعـــم بيـــع مصنـــع مجنـــزرات 
الدبابات بقيمة 20 مليار دولار لقطر.

وأردف ”الثلاثـــاء تحـــدث قيليجـــدار 
أوغلـــو أمام أعضاء البرلمـــان، ولكن هل يا 
ترى ذكـــر الــــ20 مليـــار دولار“، مؤكدا أن 
قيليجـــدار أوغلو ”ما زال يكـــرر الأكاذيب 

بكل إصرار“.
وأوضـــح أردوغان ”أن بعض أوســـاط 
المعارضة تهدف إلى تقويض الاقتصاد من 
خلال صرف نظر المستثمرين الدوليين عن 
الاستثمار في البلاد، مشـــيرا أن ذلك أحد 

أسباب التهجم عليهم“.
وشـــدد علـــى أن أبواب بلاده ســـتظل 
مفتوحـــة علـــى مصراعيهـــا أمـــام جميع 
المســـتثمرين. وفـــي ســـياق آخـــر، أفـــاد 
أردوغان بأن تركيا لديها علاقات سياسية 

واقتصاديـــة متجذرة بعمق مـــع الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي مشـــيرا إلى 
أن جميـــع الأطراف لا ترغب بخســـارة تلك 

العلاقات.
وتابـــع ”تركيا لم ولـــن تخطو خطوة 
من شـــأنها الإخـــلال بـــروح العلاقات مع 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.
وأعرب عن تمنيه بأن تتخلص الإدارات 
الأميركية والأوروبية مـــن تأثير اللوبيات 
المعاديـــة لتركيا، وتتوجه فـــي أقرب وقت 

لإتباع سياسات هادفة ومستدامة.
وفـــي وقت ســـابق اتهمـــت المعارضة 
الرئيس التركـــي ببيع المصنـــع للحكومة 
القطرية، وهو ما رد عليه أردوغان بالقول 
إن مـــا جرى هو نقل حق تشـــغيل المصنع 

وليس ملكيته.
دافـــع  الجـــاري،  ديســـمبر   5 وفـــي 
أردوغـــان عن شـــراكة بلاده مـــع قطر في 
جميع المجـــالات، وفي مقدمتها الصناعات 
الدفاعية، معتبرا الشـــراكة مع المستثمرين 
القطريـــين تشـــبه تماما شـــراكة بلاده مع 

الأميركيين والبريطانيين والألمان.
وأسســـت قطـــر وتركيـــا، فـــي أكتوبر 
2018، شـــركة تحت اســـم ”بـــرق“ في قطر، 
والتي كانت بالاشتراك مع شركتي ”برزان 
القابضـــة“ التابعة لوزارة الدفاع القطرية، 
لتقنيـــات  التركيـــة  و“أس.أس.تي.كـــي“ 

الصناعات الدفاعية.
وتأسست الشركة بهدف إنتاج أنظمة 
قيادة وتحكـــم، وكاميرات الرؤية الحرارية 
والليلية، وأنظمة تشـــفير، وأنظمة أسلحة 

تحكم عن بعد.
وأعلن في مارس 2018، تأسيس شركة 
”برزان القابضة“ المعنيـــة بتعزيز القدرات 
العســـكرية، والاســـتثمار فـــي الصناعات 
الدفاعية، والتطوير في مجال التكنولوجيا 

العسكرية بقطر.

أعلنـــت  الماضـــي،  نوفمبـــر  ونهايـــة 
أنقرة اكتمال صفقة اســـتحواذ جهاز قطر 
للاستثمار المملوك للدوحة على 10 في المئة 
من البورصة التركية للأســـهم، في صفقة 

قيمتها 200 مليون دولار.

ويـــرى خبـــراء أن الحكومـــة التركية 
تســـلك طريقـــين مختلفـــين للوصـــول إلى 
الثروة القطرية واســـتغلالها، حيث يتمثّل 
الأوّل في الحصول على مساعدات وهبات 
مالية قطرية بعضها معلن، والبعض الآخر 
ســـري يتمّ الحصـــول عليه تحـــت عنوان 
دفع المســـاهمة القطرية في نصرة الحلفاء 
الذيـــن يخوضون صراعات فـــي مناطقهم 
وبلدانهـــم، لاســـيما فـــي ســـوريا وليبيا 

وأذربيجان.
الطريـــق  أن  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
الثانـــي يتمثـــل في إلزام قطـــر بمعاهدات 
واتفاقيـــات تعـــاون في مختلـــف المجالات 
تميـــل كفّـــة الربـــح فيهـــا لتركيا، ســـواء 
تعلّـــق الأمـــر بجلب رؤوس أمـــوال قطرية 
للاستثمار في تركيا، أو بتنشيط المبادلات

التجارية.
وتعني المبـــادلات التجارية في الغالب 
تصديـــر الســـلع التركيـــة إلـــى قطـــر، أو 
باتفاقيات دفاعيـــة وأمنية يتم بمقتضاها 
إرســـال قوات تركية إلى الأراضي القطرية 
مقابل مبالغ مالية متّفـــق عليها بالإضافة 
إلى تكفّل قطر بشـــكل كامل بمصاريف تلك 
القوات من رواتـــب وتكاليف تنقّل وإيواء 

وغيرها.

الاتحاد الأوروبي

 يكشف ملامح خطته 

لتنظيم القطاع الرقمي

أردوغان يدافع عن استثمارات قطر في تركيا

تهاوي الدينار يعصف بالقدرة الشرائية ويهدد الاستقرار الاجتماعي

الشراكة الاستراتيجية ذريعة للتفويت في قطاعات حيوية

ــــــة للتحكم في  ــــــة في محاول ــــــر إلى خفض قيمــــــة العملة المحلي لجــــــأت الجزائ
المعــــــروض النقدي الإضافي الموجه لســــــد عجز الموازنة، مــــــا غذى التضخم 
ورفع أســــــعار المواد الاســــــتهلاكية في وقت تستنزف فيه السوق السوداء كل 

محاولات السيطرة على تهاوي العملة.

دافع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان عن الاســــــتثمارات القطرية في 
ــــــض اقتصاد أنقرة لصالح الدوحة  ــــــلاده رافضا لاتهامات المعارضة بتقوي ب

والتفويت في قطاعات حيوية على غرار مصانع عسكرية.

غلاء الأسعار يفقد متعة التسوق

الجزائر تلجأ إلى خفض قيمة العملة لتقليص عجز الميزانية

لم يعد للأتراك فرص للاستثمار 

لقد حان الوقت 

لننظم نحن الأوروبيين 

عالمنا الرقمي

مارغريتي فيستاغر

المعارضة تهدف 

إلى صرف أنظار 

المستثمرين الدوليين

رجب طيب أردوغان

صابر بليدي
صحافي جزائري

ركود الاقتصاد الحقيقي 

يدفع المركزي إلى خفض 

قيمة الدينار

عبدالرحمن مبتول

لوبيات نافذة في عالم 

الأعمال وتبييض الأموال 

تغذي استفحال السوق 

السوداء للعملات
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بغداد فشلت في انتشال قطاع الكهرباء 

بعد إنفاق 80 مليار دولار

تمويل أوروبي لدعم الخدمات الصحية في اليمن

 بغداد  -  كشـــف تحقيـــق برلماني في 
العـــراق عن حقائق صادمة بشـــأن حجم 
الأموال التي صُرفت على قطاع الكهرباء 
الحكومـــي، من دون تحقيق أي تقدم على 
مســـتوى الخدمة المقدمـــة للمواطنين، ما 
يسلط الأضواء على الأثر الرهيب لفساد 
أحزاب الإســـلامي السياســـي وســـعيها 
المســـتمر نحـــو ابتـــلاع الدولـــة وجميع 

ثرواتها.
وكشـــف التحقيق الـــذي أعدته لجنة 
برئاســـة نائـــب رئيس البرلمـــان العراقي 
حسن الكعبي، أن الحكومات المتعاقبة بين 
2005 و2019 صرفـــت على قطاع الكهرباء 
80 مليـــار دولار، مـــن دون أن تلامس ولو 

من بعيد الحاجة الاستهلاكية للبلاد.
وتعـــرض قطاع الكهربـــاء الحكومي 
إلى أضـــرار بالغـــة خلال حـــرب إخراج 
العـــراق من الكويـــت العـــام 1991، حيث 
دمر طيران الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 
محطات التوليد الكبرى وشـــبكات النقل 
الرئيسية ومراكز التوزيع الفرعية، مغرقا 

البلاد في ظلام تام دام لشهور.
لكن نظـــام الرئيـــس الراحـــل صدام 
حســـين تمكن من إعادة التيار الكهربائي 
إلـــى أجزاء واســـعة من البـــلاد في وقت 
مستعملة،  معدات  باســـتخدام  قياســـي، 
أو أخرى جديدة جرى تعديلها لتناســـب 

الحاجة الملحة.
وبالرغـــم مـــن أن حصـــة المحافظات 
كانت أقل مـــن حصة بغداد خلال الأعوام 
الأخيرة من عمـــر النظام، إلا أن الكهرباء 
كانـــت موجودة في كل مكان، ولو بشـــكل 

متقطع.
وحدث الانهيار الأكبر في هذا القطاع 
بعـــد العـــام 2003، إذ جرت ســـرقة معظم 

الأموال المخصصة له.
وبينمـــا ازداد عدد الســـكان وارتفع 
الطلـــب علـــى الطاقـــة، ســـجلت محطات 
التوليـــد وشـــبكات النقـــل تراجعـــا في 
قدراتها بشكل رهيب، أولا بسبب حاجتها 
إلـــى صيانة مســـتمرة لم تكـــن متوفرة، 
وثانيا بسبب الحاجة إلى تخفيف العبء 
عن الشـــبكة الوطنية مـــن خلال تعزيزها 

بمحطات جديدة.
ومن أبـــرز المفارقات إقدام العراق في 
عهد نوري المالكي بـــين 2006 و2014 على 
بناء محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز، 

الذي تفتقر إليه البلاد أساســـا، لمجرد أن 
الشركات المنفذة قدمت عمولات كبيرة.

وشكلت سلسلة المحطات الغازية التي 
أُنشــــئت في عهد المالكــــي صداعا ما يزال 
مســــتمرا، بســــبب الحاجة إلى اســــتيراد 

الغاز لها.

لكن تحديد المستفيد من هذه المفارقة 
سيكشـــف أســـرارها، إذ يدفـــع العـــراق 
الملايين من الدولارات سنويا، منذ أعوام، 
لإيران كـــي تزوده بالغـــاز الذي تحتاجه 

هذه المحطات.
وعلـــى غـــرار ذلك جـــرى التعامل مع 
قطاع الكهرباء، الذي وجدت فيه الأحزاب 
بقـــرة حلوبا قـــادرة على مـــلء خزائنها 

بالملايين.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية لعضو 
لجنـــة النفـــط والطاقة البرلمانيـــة، أمجد 
العقابـــي، قولـــه إن ”اســـتيراد الغاز من 
إيـــران يكلف العراق نحـــو ملياري دولار 
ســـنوياً لتشـــغيل محطات إنتاج الطاقة 

الكهربائية”.
وأضـــاف أن “ثمة ســـوء إدارة يكمن 
في مسألة استثمار الغاز في العراق رغم 
امتلاك العراق للغاز الطبيعي الذي تصل 
نقاوتـــه إلى 97 في المئة فـــي حقلي عكاز 

والمنصورية“.

وبالرغـــم مـــن تعاقـــب العديـــد مـــن 
الوزراء على هذا الملف، إلا أنه بقي عقدة 
تشـــغل بال العراقيين وتؤرقهم، لاســـيما 
خـــلال فصـــل الصيف الـــذي تبلغ خلاله 
درجات الحرارة معدلات قياســـية، تناهز 

الـ50 درجة مئوية.
وعندما تسلم رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي مهامه، تعهد بأن يكون إصلاح 
الكهربـــاء من أولوياته، لكـــن الوضع لم 

يختلف كثيرا.
وبعـــد تنســـيق مع الحكومة، شـــكل 
رئيس البرلمان محمد الحلبوســـي لجنة 
نيابيـــة تخصصية لتحديد الإشـــكاليات 
الرئيسية التي تمنع إنهاء ملف الكهرباء.
وقالت اللجنة في تقريرها الأول، الذي 
انتهت من إعداده منتصف الأســـبوع، إن 
”حجم الإنفـــاق الفعلي الكلـــي في وزارة 

الكهربـــاء منذ عام 2005 وإلـــى غاية عام 
2019، هو أكثر بقليل من 80 مليار دولار“.
وعلق مراقبون على هذا الإعلان بأن 
الرقم الخيالي المذكور يمكن أن يبني بلدا 
كامـــلا، وليس مجرد قطـــاع فيه. ويعادل 
هذا الرقم موازنتي كل من الأردن ولبنان 

مجتمعتين، لمدة ثلاثة أعوام.
وكشـــفت لجنـــة التحقيـــق عـــن عدم 
مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع 
المتعاقـــد عليها من خلال طـــرح الأموال 
المصروفـــة مـــن أصـــل مجمـــوع مبلـــغ 
القروض بفارق مقداره أكثر من 1.1 مليار 
دولار، مـــا يعني أن هذه الأموال سُـــرقت 

مباشرة.
بـــين  اختلافـــا  اللجنـــة  ووجـــدت 
الكهرباء  لوزارة  السنوية  التخصيصات 
والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها 

مقارنـــة مـــع التخصيصـــات الســـنوية 
والمصاريف المثبتة فـــي وزارة التخطيط 

بفارق مقداره نحو 6 مليارات دولار.
ولـــم تكتف الأطـــراف المعنيـــة بهذا 
عبـــر  أو  المباشـــرة  بالســـرقة  القطـــاع 
المشـــاريع الوهمية، بل امتد ضررها إلى 
درجة إغراق العراق في ديون حتى العام 

.2048
وقالــــت اللجنــــة إن ”وزارة الكهربــــاء 
لجــــأت في تنفيــــذ بعض مشــــاريعها إلى 
القــــروض الخارجيــــة من البنــــك الدولي، 
جايــــكا اليابانــــي، الســــويدي، الألمانــــي، 
وســــيمنز، والتي تراوحت فترة ســــدادها 
بين 2017 و2048 حيث أن ذلك يشــــكل عبئا 
كبيرا على الخزينة العامة في الســــنوات 
القادمة، فضلا عــــن الفوائد المترتبة على 

تلك القروض“.

علــــى  بـ“العمــــل  اللجنــــة  وأوصــــت 
اســــتكمال المشــــاريع المتوقفــــة والمتلكئة 
والتي لم تعمــــل بطاقتها التصميمية قبل 
وبعد عــــام 2003، والتي في حال إنجازها 
بالإمــــكان الحصول علــــى طاقة لا تقل عن 
14.000 ميغــــاوات“، مشــــيرة إلى أن ”تلك 
المشاريع بحاجة إلى مبالغ مالية محدودة 
مقارنــــة بالمبالــــغ العالية التــــي يتطلبها 
إبرام عقود جديــــدة، فضلاً عن الاختصار 

في الوقت والجهد“.

 عدن،(اليمــن) - أعلنــــت بعثــــة الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي اليمــــن عن تقــــديم تمويل 
بقيمــــة 14 مليــــون يــــورو لدعــــم خدمات 
الرعايــــة الصحيــــة فــــي اليمــــن فــــي ظل 
صعوبات كبيرة يعيشها القطاع الصحي 

بفعل كورونا وشح التمويل.
وأوضح بيــــان للبعثة، أن المســــاهمة 
المقدمــــة مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي لمنظمة 
المتحــــدة  الأمم  وصنــــدوق  اليونيســــف 
للســــكان، ستســــهم فــــي مواصلــــة تقديم 
خدمات الرعاية الصحية الحيوية المنقذة 
للحيــــاة للأمهــــات وحديثــــي الــــولادة من 
الفئــــات الأكثر ضعفا فــــي اليمن بالتزامن 

مع تفشي فايروس كوفيد – 19.
وأضــــاف البيان ”سيســــاعد التمويل 
البالــــغ قيمتــــه 14 مليــــون يــــورو كلا من 
المتحــــدة  الأمم  وصنــــدوق  اليونيســــف 
للســــكان على توفير خدمــــات صحية ذات 
جــــودة لــــلأم والطفــــل في 25 مستشــــفى، 
إضافة إلى إعداد 300 قابلة من أجل تقديم 
خدمــــات مجتمعية في مجــــال صحة الأم 
وحديثي الولادة وخدمات تنظيم الأســــرة 
فــــي عمــــوم البلاد علــــى مدار فتــــرة تمتد 
لثلاث ســــنوات“. وقال هانس جروندبرج 
سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن هذا 

”المشــــروع الذي يركز أساســــا على تقديم 
الرعايــــة الصحية للأم وحديثــــي الولادة 
نأمل أن يتاح للأجيــــال القادمة في اليمن 
العيش في بلد يسوده السلام وتتوفر فيه 

خدمات صحية ملائمة“.
وأضاف جروندبرج ”سنركز على دعم 
القطــــاع الصحــــي الحيوي الــــذي تضرر 
بشــــدة جراء النزاع وتعــــرض للمزيد من 

الإنهاك بفعل تفشي مرض كورونا“.
وتشــــير التقديــــرات الأمميــــة إلى أن 
نصــــف المرافــــق الصحية اليمنيــــة عاملة 
تقريبــــا في الوقــــت الحالــــي وباتت هذه 
المرافــــق نفســــها تعاني نقصا حــــادا في 

الأدوية والمعدات والموظفين.
ويشــــهد اليمن نزاعا دمويا منذ ســــت 
سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين، 
وألقــــى النــــزاع بظلاله علــــى كافة مناحي 

الحياة.
وكانــــت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا قــــد اتهمت في وقت ســــابق جماعة 
الحوثــــي المتمــــرّدة بمصــــادرة إمــــدادات 
طبيــــة أرســــلتها الحكومة ذاتهــــا لمكاتب 
الصحــــة بالمحافظات الخاضعة لســــيطرة 
الجماعة لمواجهة تفشي فايروس كورونا.
وعــــادت الأمم المتحــــدة في أحــــدث تعليق 

لها على الأوضاع الإنسانية في اليمن في 
يوليو الماضي، إلــــى التحذير من التدهور 

السريع للأوضاع.
وقــــال برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
للمنظمــــة ”إن الوضع الإنســــاني باليمن 
يتدهور بشكل خطير ما قد يدفع بالسكان 

نحو الجوع“.

 وذكّــــر فــــي تغريدات عبــــر موقعه في 
تويتر بأنّ ”المســــاعدات الغذائية الطارئة 
تعتبر بمثابة شــــريان حيــــاة للملايين من 

السكان في  اليمن“.
وجــــاء ذلــــك بعــــد أن حــــذر البرنامج 
من مجاعة جديدة وشــــيكة تهــــدّد حوالي 

عشرين مليون يمني.
 وقالــــت المتحدثــــة باســــم البرنامــــج 
إليزابيــــث بيــــرز ”إن هناك عشــــرة ملايين 
من ســــكان اليمن يواجهــــون نقصا حادا 

في الغذاء، تفاقم بتأثيــــر من القيود التي 
فُرضت نتيجة جائحة كورونا“. وأشــــارت 
إلــــى أن ”برنامج الأغذيــــة العالمي يحتاج 
إلــــى مئتي مليون دولار شــــهريا، بشــــكل 
عاجــــل للحفــــاظ علــــى تقــــديم المســــاعدة 
الإنســــانية في اليمن“، محذرة من عواقب 
إنســــانية خطيرة في حــــال عدم الحصول 

على التمويل المطلوب.
وتزداد حياة اليمنيين صعوبة في ظل 
التقلّص المســــتمر للخدمات العمومية من 
رعاية صحيــــة وصرف صحــــي وكهرباء، 
فضلا عن صعوبة الحصــــول على الغذاء 
والمياه الصالحة للشــــرب، بسبب النقص 
الحاد في التمويل الضروري لمواجهة أكبر 

أزمة إنسانية في العالم.
وقالــــت الأمم المتحدة مؤخّرا إنّ 12 من 
38 برنامجا إنســــانيا رئيســــيا توقفت أو 
قلصت أعمالها، بينما يواجه 20 برنامجا 

الإغلاق أو تقليص الأعمال. 
جزئيا  اليمنيــــين  معانــــاة  وتتفــــاوت 
من تلك الظروف، حيــــث توجد فئات أكثر 
عرضــــة من غيرها لتحمّــــل وطأتها، وعلى 
رأســــها فئة النازحين الذين اضطروا إلى 
ترك مناطقهــــم بحثا عن الأمان من الحرب 

والجوائح الطبيعية.

الإســــــلام  أحــــــزاب  فســــــاد  ــــــف  كل
السياســــــي العــــــراق دمــــــار قطــــــاع 
الكهرباء نتيجة الســــــرقة الموصوفة، 
ــــــى إباحة  ــــــث عمد مســــــؤولون إل حي
ــــــران لتوليد  اســــــتيراد الغــــــاز من إي
ــــــة عوائد مــــــا قوّض  الطاقــــــة دون أي
الأداء، حيث تكشف الأرقام عن فجوة 
كبيرة بين مصاريف القطاع وخدماته 
وإيراداته الأمر الذي أغرق بغداد في 
الظلام الدامس وأدى إلى اهتراء البنية 

التحتية الكهربائية.

خطوط متشابكة كاشتباك الأوضاع 

الفجوة الواسعة بين المصاريف والإيرادات تكشف تمدد الفساد مخاوف من ارتفاع أسعار

 مازوت التدفئة خلال الشتاء

 بيروت - ينذر تلميح الحكومة اللبنانية 
برفــــع الدعم عــــن المحروقــــات تحت وطأة 
الأزمة الاقتصاديــــة لضمان وصول الدعم 
إلــــى مســــتحقيه وإيقاف نزيــــف الخزانة 
العامة، بشــــتاء عاصف وغاضب في بلد لا 
يزال يتجرع مــــرارة الألم والمواجع نتيجة 
انهيار الاقتصاد وتــــآكل احتياطات النقد 

الأجنبي الضرورية للاستيراد.
والإثنين، عقد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب، اجتماعا ضم وزراء 
وحاكــــم مصــــرف (البنك المركــــزي) لبنان 
رياض سلامة، بحث رفع الدعم عن السلع 

الأساسية.
ويتــــداول علــــى نطاق واســــع اتجاه 
الحكومــــة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن 
بينها مــــادة المــــازوت، التي يســــتخدمها 
الآلاف مــــن اللبنانيــــين في تدفئــــة المنازل 

خلال أشهر البرد والصقيع.

ويتزامــــن ذلك مع انــــدلاع احتجاجات 
شــــعبية حاشــــدة فــــي العاصمــــة بيروت 
ضد رفع الدعم عن الســــلع الاســــتهلاكية 
والمحروقات، ليبشــــر بشــــتاء ســــاخن في 
بلــــد ما زال لم يفق من صدمة انفجار مرفأ 

بيروت.
ويواجــــه لبنان تراجعا متســــارعا في 
احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019، 
مــــع تزايد حاجة البلاد إلى النقد الأجنبي 
وتراجع وفرته محليا، وســــط هبوط حاد 

في سعر صرف الليرة.
وتوقع الباحث في الدولية للمعلومات 
محمد شــــمس الدين، في حــــال رفع الدعم 
عن المحروقات ارتفاع سعر عبوة المازوت 
20 لترا من 16 ألف ليرة (11 دولارا) إلى 65 

ألف ليرة (43 دولارا).
ونسبت الأناضول لفؤاد بلوق، رئيس 
بلدية بعلبك، قوله إن ”نحو 95 في المئة من 
ســــكان المدينة البالغ عددهم نحو 330 ألف 
لبنانــــي، إضافة إلــــى الآلاف من اللاجئين 
السوريين، يعتمدون في فصل الشتاء على 

مادة المازوت للتدفئة في المنازل“.
كارثــــة  وقــــوع  مــــن  بلــــوق،  وحــــذر 
إنســــانية حال رفع الدعــــم عن المحروقات، 
مؤكــــدا أن موســــم الصقيــــع الممتــــد مــــن 
ســــبتمبر إلى مارس قد يؤدي إلى وفيات 
إذا عجــــز الســــكان عن توفيــــره لأغراض

التدفئة.
وحال مدينة بعلبك في فصل الشــــتاء 
يتطابــــق مــــع محافظتــــي البقــــاع وعكار 
الواقعتــــين فــــي شــــمالي لبنــــان واللتين 
يعيش فيهما عشــــرات الآلاف من اللاجئين 

السوريين.
ويوجــــد في لبنان حوالــــي 1.5 مليون 
لاجئ ســــوري، 74 في المئــــة منهم يقيمون 

بطريقة غير شرعية، بحسب تقرير لمنظمة 
هيومن رايتس ووتــــش الحقوقية الدولية 

عام 2018.
وأشار النائب عن الحزب الاشتراكي 
هادي أبوالحســـن، إلى ”ضرورة أن يتم 
ترشـــيد دعم المحروقات، لضمان وصوله 
إلى مســـتحقيه وعدم اســـتنزاف خزينة 

الدولة لصالح الشركات والمهربين“.
واقتـــرح أبوالحســـن، أن ”يتـــم منح 
بطاقـــات تموينيـــة أو قســـائم شـــرائية 
لمحدودي الدخل تمكنهم من شراء السلع 
والمحروقـــات بســـعر مدعم، إلـــى جانب 
اســـتثناء أصحـــاب المولدات وســـيارات 
الذيـــن  والمواطنـــين  العمومـــي  النقـــل 

يستخدمون المازوت في التدفئة“.
فيمـــا دعا ممثـــل الشـــركات الموزعة 
للمحروقات في لبنان فادي أبوشقرا، إلى 
عدم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، 
نظـــرا لتدنـــي معـــدل الأجـــور وتدهور 

الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأضـــاف أبوشـــقرا، ”الحـــد الأدنى 
للأجور يبلغ 675 ألـــف ليرة (حوالي 445 
دولارا) لا يمكن تســـعير عبـــوة المازوت 
بأكثر من 16 ألف ليرة (حوالي 11 دولارا). 
هذا ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية في 

لبنان“.
من جانبـــه قال الخبيـــر الاقتصادي 
جاســـم عجاقـــة، إن ”احتياطي المصرف 
المركـــزي القابـــل للاســـتخدام يبلغ نحو 
850 مليـــون دولار وهو يكفي بالكاد حتى 

نهاية ديسمبر الجاري“.
وتابـــع عجاقـــة، ”توقـــف المصـــرف 
المركـــزي عن تأمـــين الدولار على ســـعر 
يعني  للمســـتوردين،  الرســـمي  الصرف 
تحريـــر ســـعر صـــرف الليـــرة اللبنانية 

مقابل الدولار الأميركي“.
ومنذ تسعينات القرن الماضي، ربطت 
الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي بمعدل 
1507 ليرات مقابل الـــدولار، لكنها فقدت 
نحو 70 فـــي المئة من قيمتها منذ أكتوبر 
2019، مـــا أدخـــل البلـــد في أســـوأ أزمة 

اقتصادية يشهدها منذ عقود.
ويعيـــش لبنان أســـوأ أزماتـــه منذ 
الحـــرب الأهليـــة بـــين 1975 و1990، مـــع 
تكالب الأزمات السياســـية والاقتصادية، 
خـــلال العـــام الأخيـــر، كما أن تســـارع 
الأحـــداث يشـــير إلـــى مرحلـــة تراجـــع 
جديدة في مؤشـــرات الاقتصادين الكلي 

والجزئي.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة، تتابعت 
اللكمـــات علـــى اقتصاد لبنـــان بدءا من 
الاضطرابات السياســـية، وفشـــل سداد 
العملـــة  وانهيـــار  الأجنبيـــة،  الديـــون 
وارتفاعات قياســـية للتضخم، إلى فشل 
الاتفـــاق على قـــرض من صنـــدوق النقد 
فايـــروس  تداعيـــات  بجانـــب  الدولـــي، 

كورونا التي زادت الأوضاع سوءا.
وفــــي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع 
عبرت رابطة المودعين في بيان، عن رفضها 
لرفع الدعم والمســــاس بأمــــوال المودعين، 
قائلــــة إن ”المنظومــــة الماليــــة السياســــية 
الحاكمــــة تريد وضعنا أمــــام خيارين إما 
رفع الدعــــم وما يخلفه مــــن جوع وحاجة 
ونقــــص دواء، وإما الدعم ممــــا تبقى من 

احتياطات أموال المودعين“.

رفع الدعم عن المحروقات 

يضرب الطبقات الهشة

 في لبنان

لا درع للاجئين من برد الشتاء 

ــــــة نحو حجب الدعم عــــــن المحروقات بالمزيد  يهدد ســــــير الحكومة اللبناني
ــــــث يتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية  من تأزم أوضاع الطبقات الهشــــــة، حي
تضــــــرب كافة القطاعات ما يعمق الاحتقــــــان الاجتماعي في ظل محاولات 
ضمان وصول الدعم إلى مســــــتحقيه وهشاشــــــة الأوضاع نتيجة انفلات 

التوازنات المالية.

استيراد الغاز من إيران 

لإنتاج الكهرباء يكلفنا 

ملياري دولار

أمجد العقابي
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وهشاشة الاقتصاد

فادي أبوشقرا

من الضروري ترشيد 

الدعم لضمان وصوله

إلى مستحقيه
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عدم مطابقة مخصصات 

مشاريع قطاع الكهرباء 

لحجم القروض يكشف

عن فساد المسؤولين
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يوسف فنيانوس

مسيحي تعاقبه واشنطن ويلاحقه القضاء لدوره في فساد حزب الله

 ادّعـــى قاضـــي التحقيـــق العدلي في 
جريمة المرفأ، فـــادي صوان، على رئيس 
حكومـــة تصريف الأعمال حســـان دياب 
والـــوزراء الســـابقين علي حســـن خليل 
فنيانـــوس،  ويوســـف  زعيتـــر  وغـــازي 
بتفجيـــر المرفأ. وكان صوان قد اســـتمع 
لمديـــر عام أمـــن الدولة، طونـــي صليبا، 
لثلاث ساعات في قصر العدل وحقّق معه 
في تأخّر أمن الدولة عن إجراء التحقيق 

الأولي في وجود النيترات. 
ولعل اســـم فنيانوس وزير الأشغال 
العامة والنقل الســـابق لـــم يكن ليحظى 
بكل هـــذا الاهتمـــام الإعلامـــي، لولا أن 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فرضت عليه 
عقوبات بتهمة تسهيل ”فساد“ حزب الله 
في المرافق التي يشرف عليها، وتحديدا 
مطار العاصمة ومرفأ بيروت الذي حلّت 
به كارثة في الرابع من أغسطس الماضي، 
بيّنـــت التحقيقـــات إلى غايـــة الآن أنها 

نتيجة إهمال وفساد كبيرين.
فرضـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
عقوباتهـــا علـــى الوزيريـــن الســـابقين 
فنيانـــوس وخليـــل، ضمـــن مـــا يعرف 
بقانون مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أنهما 
متورطان في الإرهاب وقدما مســـاعدات 

عينيـــة ومالية إلى حـــزب الله في لبنان. 
وأوضحـــت أن ”فنيانوس ســـاعد حزب 
الله على الوصول إلى معلومات قانونية 
حساســـة متعلقة بعمل المحكمة الدولية، 
وتلقى مئات آلاف الدولارت من حزب الله 
لقاء خدمات سياسية، وحرص من خلال 
منصبه كوزير للأشغال على إسناد عقود 
مـــع الدولـــة اللبنانية لشـــركات مرتبطة 
بحـــزب الله“. وســـاعد فنيانـــوس حزب 
الله، حسب واشـــنطن، في الوصول إلى 
الوثائق القانونية الحساســـة والمتعلقة 
بالمحكمـــة الخاصـــة في لبنـــان، وحاول 
أيضـــا لعب دور الوســـيط بين حزب الله 

ووسطاء سياسيين آخرين.
فنيانوس عضو في المكتب السياسي 
لتيار المردة الذي يرأسه الوزير والنائب 
الســـابق ســـليمان فرنجيـــة، وقـــد عُرف 
بصلاته الوثيقة بحزب الله، وهو يجاهر 
بهـــا حتى بعـــد تلقيه صفعـــة العقوبات 
الأميركية، فقـــد أعلن أنه فخور ”بالدور“ 
الـــذي يقوم بـــه وأنـــه مـــن الواضح أن 
العقوبات سياسية وهو لن يكترث بها. 

رسالة إلى فرنجية

يقول فينانـــوس إن الإدارة الأميركية 
فرضت العقوبات عليه كرســـالة واضحة 
تريد توجيهها إلى فرنجية الذي يتمسك 
بصداقتـــه مع الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد لإضعاف حظوظه في الترشح إلى 
الانتخابات الرئاســـية بعد انتهاء ولاية 

الرئيس ميشال عون.
ومـــع صـــدور العقوبـــات الأميركية 
بحـــق فنيانوس، انتقد تيـــار المردة قرار 
الإدارة الأميركيـــة، حيـــث أعلن فرنجية 
أن القـــرار الصـــادر عـــن وزارة الخزانة 
الأميركية بحق الوزير فنيانوس هو قرار 
“اقتصـــاص لموقفه وقناعاتـــه وموقعه”، 
وأضـــاف فرنجيـــة “نحن كمـــردة لم ولن 
نخجـــل يومـــا مـــن مواقفنا بـــل نفتخر 
ونجاهـــر بها من منطلق إيماننا بأرضنا 
وســـيادتنا وهويتنا، وعليه نعتبر القرار 
قرارا سياســـيا ما يزيدنا تمسكا بنهجنا 
وخطنا“. وعن اتهام فنيانوس بأنّه سرّب 
معلومـــات تتعلق بالمحكمـــة الدولية إلى 

حزب الله، لفت فرنجية إلى أن فنيانوس 
كان محامـــي أحـــد الضبـــاط الأربعـــة، 
وبالتالـــي يحـــق له في إطـــار الدفاع عن 
موكلـــه أن يطلـــع على مســـتندات أو أن 
يلاحق ثغرة في الملف. والضباط الأربعة 
هم قادة الأجهزة الأمنيـــة الذين اعتقلوا 
بتهمة الاشتراك في جريمة اغتيال رئيس 
الـــوزراء الراحل رفيـــق الحريري قبل أن 
تعـــود المحكمـــة وتصدر قـــرارا بالإفراج 

عنهم.

منسق الشؤون الخاصة

لـــم يكن فنيانوس المولـــود في زغرتا 
في العام 1964 والحاصل على إجازة في 
الحقوق من الجامعة اللبنانية من عشاق 
الأضواء، ورغـــم كونه من قيادات الصف 
الأول في تيار المـــردة إلا أنه لم يبرز قبل 
أن يتولـــى منصـــب مستشـــار فرنجية، 
وصـــولا إلى تســـميته وزيرا للأشـــغال 
العامة والنقل في حكومة الرئيس ســـعد 

الحريري.
عمـــل فنيانوس في مكتـــب للمحاماة 
بمدينـــة طرابلـــس قبـــل أن يحصل على 
شهادتين في التحكيم من معهد التحكيم 
العربي في القاهرة والتحكيم الدولي في 
لندن، وانطلاقا من هـــذه الخبرة المهنية 
بـــدأ بنســـج علاقته مع حـــزب الله حيث 
تولـــى معالجة قضايـــا ”تجارية“ تتعلق 

بالحزب خارج لبنان.
واســـتنادا إلـــى مصـــادر قريبة من 
تيار المـــردة، فـــإن فنيانوس واســـتنادا 
إلـــى علاقتـــه الوطيدة بمســـؤولي حزب 
الله وبعض مفاتيح النظام الســـوري في 
دمشق، أصبح منسقا للشؤون ”الثنائية“ 
بين تيار المردة وحـــزب الله، وما إصرار 
فرنجية على الحصول على حقيبة وزارة 
الأشغال وتســـمية فنيانوس لشغلها إلا 
بســـبب الخدمات التي يمكـــن أن يقدمها 
الأخيـــر إلى حـــزب الله الـــذي دعم هذه 

التسمية.
معـــروف أن وزارة الأشـــغال العامة 
والنقل هي وزارة خدمية من الفئة الأولى 
وفقـــا للتصنيـــف السياســـي اللبناني، 
ويســـعى العديد من الفرقاء السياسيين 
إلـــى توليها بســـبب الخدمـــات الكثيرة 
التـــي يمكـــن أن يقدّموهـــا مـــن خلالها، 

وهـــي وزارة الوصايـــة علـــى كل 
والصيانة  الإنشـــاءات  أعمـــال 
وتســـيير المطـــارات والمرافـــئ 
اللبنانية، وربما لهذا الســـبب 
يصـــرّ حزب الله على أن تكون 
هـــذه الحقيبـــة مـــن حصتـــه 

أو حصـــة حلفائه فـــي كل مرة 
يصار فيها إلى تشكيل حكومة 
جديـــدة. وقد تولـــى فنيانوس 
هـــذه الحقيبـــة للمـــرة الأولى 
في حكومـــة الرئيس الحريري، 
قبل أن تعاد تســـميته للحقيبة 

الرئيس  حكومة  في  نفســـها 
الحريري في يناير من العام 
2019 حتى اســـتقالتها عقب 
فـــي  الشـــعبية  الانتفاضـــة 
العـــام الماضي.بدايـــة عهد 
الـــوزارة  فـــي  فنيانـــوس 

شـــهدت، للأمانة، تطورا نوعيا يســـجل 
في خانتـــه، وهو إجـــراء مزايـــدة عامة 
لتأجير السوق الحرة في مطار الحريري 
الدولـــي ببيروت، تمتعت بـــكل إجراءات 
الشـــفافية والنزاهـــة ونتـــج عنهـــا منح 
الشركة نفســـها التي كانت تدير السوق 
الحرة لمدة 21 عاما، حق استثمار السوق 
الحرة لمدة أربع ســـنوات بمبلغ ســـنوي 
يفوق ما دفعته الشـــركة نفسها للخزينة 
اللبنانيـــة طيلة الأعوام التي أدارت فيها 
الســـوق. وكانت المرة الأولى التي يجري 
فيها فض العروض علنا وأمام عدســـات 
شـــبكات التلفزيـــون المحليـــة والدولية، 
وبلغت الشفافية والوفر المؤمن للخزينة 
ما يحـــول دون اتهام فنيانوس بتقاضي 

أية عمولة جانبية.
غير أن المخفي وراء هذا ”الاستعراض 
المرئي“ كان على ما يبدو محاولة لحجب 
الأنظـــار عـــن مزاريـــب الهـــدر الأخـــرى 
المتفشـــية في المطار بدءا مـــن الضابطة 
الجمركية وصولا إلـــى عمليات التهريب 
التي تجـــري لمصلحة حـــزب الله وتحت 
إشرافه، وفقا لمصادر أمنية صرّحت بذلك 

لـ“العرب” مفضّلة عدم ذكر أسمائها. 

شماتة المسيحيين

غير أن الطامة الكبرى كانت التفجير 
الزلزالي الذي دمّر مرفأ بيروت في 
الرابع من أغسطس الماضي نتيجة 
انفجار كمية من نيترات الأمونيوم 
المخزنة في العنبر رقم 12 بالمرفأ. 
وتشير التحقيقات التي يجريها 
المحقق العدلي القاضي صوان 
إلى أن وزراء الأشغال العامة 

الذين تولوا المسؤولية 
بين العامين 2014 و2020 
أهملوا كافة المراسلات 
الأمنية التي وصلتهم 
حول خطورة المخزون 

في العنبر رقم 12، 
وبالتالي تتوجب 
محاكمتهم أقلها 
بجريمة الإهمال، 

ومن بين 

هؤلاء الوزير فنيانوس. وكانت مصادر 
قضائية مطلعة قد كشفت أن القاضي 

وجه كتابا إلى المجلس النيابي، أبلغه 
فيه بأن التحقيقات التي أجراها في هذا 

الملف وشملت وزراء حاليين وسابقين 
”وفّرت شبهات عن تقصير هؤلاء 

الوزراء حيال عدم معالجة وجود نترات 
الأمونيوم في المرفأ وعدم التعاطي معها 

بمسؤولية رغم خطورتها”.
المفارقـــة أن خليـــل وفنيانوس تمت 
معاقبتهمـــا مـــن قبـــل الإدارة الأميركية 
بموجب قانـــون وزارة الخزانة بملاحقة 
مصـــادر تمويل حزب اللـــه الذي تصنفه 
منظمـــة إرهابية، ولدى صدور العقوبات 
بحقهما، بادر رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل، المنافس اللدود لفرنجية 
في مـــا يتعلـــق بالانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة، ليقول إنه ”ظهـــر أخيرا من هو 
في إشارة إلى  الفاسد ومن هو المرتكب“ 

”شماتة“ بحق الوزيرين ومن يمثلان.

لكن باســـيل نفســـه، عوقـــب من قبل 
الإدارة الأميركيـــة بموجب قانون أشـــدّ، 
وهـــو قانون ماغنتســـكي الـــذي يتعلق 
بمعاقبة الفســـاد والفاســـدين، وفرضت 
عليه عقوبات أشـــدّ مـــن العقوبات بحق 
خليـــل وفنيانوس، وعلّـــق فرنجية على 
الموضوع قائلا ”باسيل وبعض مسؤولي 
التيار الحر خرجوا بعد فرض  العقوبات 
يوســـف  الوزيريـــن   علـــى  الأميركيـــة  
فنيانوس  و علي حسن خليل ، ليقولوا إنّه 
ظهـــر أخيرا من هو  الفاســـد  والمرتكب، 
باســـيل  موقـــف  أتبنّـــى  الآن  وأنـــا 
ومســـؤولي التيار في حينه، من دون 

زيادة أو نقصان“.
أصابع الاتهام بالإهمال والفساد 
التي حامت حول فنيانوس داخليا 
وخارجيا، جعلته أحد أهداف حملة 
الثوار الذين تعهدوا بملاحقة 
السياسيين والمسؤولين ومنعهم 
من ارتياد الأماكن العامة. وهكذا، 
عمدت إحدى الناشطات إلى طرد 
فنيانوس من مجمع أيشتي في 
منطقة جل الديب مسببة له 
إحراجا كبيرا خاصة بعد 
انتشار فيديو مصوّر 
يظهر الحادثة.

[ ”الاستعراض المرئي“ الذي يمارسه فنيانوس عادة، يبدو كمحاولة لحجب الأنظار عن مزاريب الهدر في مرافق وزارته، 
بدءا من الضابطة الجمركية وصولا إلى التهريب الذي كان يجري تحت إشراف حزب الله.

[ مصادر قريبة من تيار المردة تقول إن فنيانوس واستنادا إلى علاقته الوطيدة بمسؤولي حزب الله وبعض مفاتيح النظام السوري 
في دمشق، أصبح منسقا للشؤون ”الثنائية“ بين تيار المردة وحزب الله وحلفائه.

[ أصابع الاتهام بالإهمال والفساد التي تحوم حول فنيانوس، جعلته أحد أهداف حملة 
الناشطين الذين تعهدوا بملاحقة السياسيين في أرجاء لبنان كافة.

رئيس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل، المنافس اللدود 

لسليمان فرنجية في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة، وبعد إعلان 

العقوبات الأميركية على 

فنيانوس، يقول {ظهر أخيرا من 

هو الفاسد ومن هو المرتكب} 

ط خصمه
ّ

 إلى تور
ً
حا

ّ
ملم

اتهام فنيانوس بتسريب 

معلومات تتعلق بالمحكمة 

الدولية إلى حزب الله، رد 

عليه فرنجية بالقول إن الرجل 

كان محامي أحد الضباط 

الأربعة الذين اعتقلوا بتهمة 

الاشتراك في جريمة اغتيال 

رفيق الحريري، وبالتالي يحق 

له في إطار الدفاع عن موكله 

الاطلاع على مستندات معينة

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

ي ي م ي
طلاقا من هـــذه الخبرة المهنية 
ـــج علاقته مع حـــزب الله حيث 
تتعلق  ”تجارية“ عالجة قضايـــا

خارج لبنان.
مصـــادر قريبة من  إلـــى تنادا
ردة، فـــإن فنيانوس واســـتنادا 
قتـــه الوطيدة بمســـؤولي حزب 
ض مفاتيح النظام الســـوري في 
صبح منسقا للشؤون ”الثنائية“
لمردة وحـــزب الله، وما إصرار
حقيبة وزارة الحصول على لى
إلا وتســـمية فنيانوس لشغلها
لخدمات التي يمكـــن أن يقدمها
لى حـــزب الله الـــذي دعم هذه

وزارة الأشـــغال العامة وف أن
ي وزارة خدمية من الفئة الأولى
صنيـــف السياســـي اللبناني، 
 العديد من الفرقاء السياسيين
يها بســـبب الخدمـــات الكثيرة
كـــن أن يقدّموهـــا مـــن خلالها،

زارة الوصايـــة علـــى كل 
والصيانة لإنشـــاءات 
المطـــارات والمرافـــئ 
 وربما لهذا الســـبب
أن تكون  زب الله على
لحقيبـــة مـــن حصتـــه 

ة حلفائه فـــي كل مرة 
ها إلى تشكيل حكومة 
فنيانوس  وقد تولـــى
لحقيبـــة للمـــرة الأولى 
ـــة الرئيس الحريري، 
عاد تســـميته للحقيبة 
الرئيس حكومة  في 
في يناير من العام
ى اســـتقالتها عقب
فـــي الشـــعبية  ــة 
اضي.بدايـــة عهد 
الـــوزارة  فـــي  س 

يي ي

أن الطامة الكبرى كانت التفجير غير
الزلزالي الذي دمّر مرفأ بيروت في 
الرابع من أغسطس الماضي نتيجة
انفجار كمية من نيترات الأمونيوم 

المخزنة في العنبر رقم 12 بالمرفأ.
وتشير التحقيقات التي يجريها
المحقق العدلي القاضي صوان
إلى أن وزراء الأشغال العامة 

الذين تولوا المسؤولية 
0و2020 2014 بين العامين
أهملوا كافة المراسلات
الأمنية التي وصلتهم

حول خطورة المخزون 
 ،12 رقم في العنبر
وبالتالي تتوجب 
محاكمتهم أقلها 
بجريمة الإهمال،

ومن بين

”باسيل وبعض مسؤولي الموضوع قائلا
خرجوا بعد فرض  العقوبات الحر التيار
يوســـف الوزيريـــن   علـــى  الأميركيـــة  
فنيانوس  و علي حسن خليل ، ليقولوا إنّه
ظهـــر أخيرا من هو  الفاســـد  والمرتكب،
باســـيل موقـــف  أتبنّـــى  الآن  وأنـــا 
ب

ومســـؤولي التيار في حينه، من دون
زيادة أو نقصان“.

أصابع الاتهام بالإهمال والفساد
التي حامت حول فنيانوس داخليا
وخارجيا، جعلته أحد أهداف حملة
الثوار الذين تعهدوا بملاحقة
السياسيين والمسؤولين ومنعهم
من ارتياد الأماكن العامة. وهكذا،
عمدت إحدى الناشطات إلى طرد
فنيانوس من مجمع أيشتي في
منطقة جل الديب مسببة له
إحراجا كبيرا خاصة بعد
مصوّر فيديو انتشار
يظهر الحادثة.
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الحنين الساخر محرك للقصص (لوحة للفنان فاروق حسني)

 بغــداد – يحقـــق معـــرض العـــراق 
الدولـــي للكتـــاب، الـــذي افتتحه رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي الأربعاء، 
نجاحا لافتـــا في دورتـــه الجديدة التي 
حملـــت اســـم الشـــاعر العراقـــي مظفر 

النواب.
وقـــال مراســـل ”العرب“ فـــي بغداد 
إن حجم المشـــاركة في هـــذه الدورة من 
المعـــرض كان اســـتثنائيا، إذ احتضنت 
العاصمـــة العراقية نحو 440 دار نشـــر 

تمثل 20 بلدا عربيا.

نجاح كبير

منذ افتتاحـــه صباح الأربعاء غصت 
أجنحـــة المعـــرض بـــالآلاف مـــن الزوار 
العراقيين الذين سجلوا إقبالا لافتا على 

شراء الكتب.
وتوقع المنظمون مشـــاركة نحو 600 
ألف شـــخص من داخل وخـــارج العراق 
ضمـــن فعاليات معرض العـــراق الدولي 
للكتاب في دورتـــه للعام 2020، وهو أمر 

غير مسبوق.
النشـــر  دور  مـــن  العديـــد  وقدمـــت 
خصومات على الأســـعار وصلت إلى 50 
فـــي المئة في بعـــض الأحيان لتشـــجيع 

القراء على اقتناء الكتب.

وقال منظمو المعرض إن دور النشـــر 
المختلفـــة نقلـــت نحو مليـــون كتاب إلى 
العـــراق للمشـــاركة فـــي هـــذه الفعالية 
الضخمة التي أقيمت على أرض معرض 
بغـــداد الدولي في حـــي المنصور الراقي 

ببغداد.
ورفعـــت دورة العام الماضي ســـقف 
الكتـــاب  معـــرض  بشـــأن  الطموحـــات 
الســـنوي في بغداد، حيث حققت نجاحا 
كبيرا على مســـتوى مساهمة دور النشر 

العربيـــة المهمة والحضـــور الجماهيري 
الكبير والتغطية الإعلامية الواسعة. لكن 
الدورة الحالية لـــم تخيّب الآمال، وربما 
تميـــزت عن دورة العام الماضي من حيث 
دقة التنظيم والقدرة على اســـتقبال عدد 
أكبر من دور النشـــر والـــزوار العراقيين 

والعرب.
ومن بـــين أبرز ضيوف الشـــرف في 
معـــرض العراق للكتاب، الكاتب المصري 
المصـــري  والإعلامـــي  زيـــدان  يوســـف 
إبراهيم عيســـى ومواطنـــه الناقد جابر 
عصفور، ومن أبرز المشاركين من العراق 
نذكر الرســـام فيصـــل لعيبي، الشـــاعر 
موفـــق محمد، والمطـــرب المخضرم ياس 

خضر.
ويقام المعرض فـــي 5 صالات كبيرة، 
ويخصـــص الشـــارع الـــذي يفصل بين 
الصـــالات للكتبيين وباعـــة نوادر الكتب 

في شارع المتنبي وسط بغداد.
وقـــد اتخذت إدارة المعرض إجراءات 
احترازيـــة مشـــددة للوقاية مـــن جائحة 
كورونـــا، بتوفيـــر كمامـــات إضافة إلى 
فـــي  ذكيـــة  تعقيـــم  وأجهـــزة  بوابـــات 
الصـــالات، مـــع المحافظة علـــى التباعد 

الاجتماعي.
ويأتي افتتاح المعـــرض بعد تأجيله 
مرات عدة جـــراء أزمة جائحـــة كورونا 
التـــي تجتـــاح العالـــم، إذ كان من المقرر 
إقامتـــه في مـــارس الماضي قبـــل أن يتم 
تأكيـــد موعـــده الجديـــد مـــن 9 إلـــى 19 
ديســـمبر عبر بيـــان لاتحاد الناشـــرين 

العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد.
أوكلـــت مهمـــة تنظيم المعـــرض هذا 
العام إلى مؤسســـة ”المدى“ التي يديرها 
الصحافـــي فخـــري كريم. وتملـــك المدى 
خبرة واســـعة في مجال تنظيم معارض 
الكتاب في بغداد وأربيل ودمشـــق، لذلك 
تميـــزت دورة معـــرض الكتـــاب الحالية 
بالبراعة الفائقة فـــي التنظيم والترويج 
الواســـع للفعاليـــة قبـــل انطلاقهـــا، ما 
وضعهـــا في خانة متقدمـــة إعلاميا منذ 

أسابيع.
وقال الكاظمي خلال افتتاح المعرض، 
إن ”الثقافـــة هي أســـاس التغيير في كل 
مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس 
فـــي أي عمليـــة إصلاح ثقافـــي، فقد بدأ 
البـــاري كتابـــه بالدعـــوة إلـــى القراءة، 

وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، 
فمـــن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نســـتمد 

قوّتنا“.
وأضاف ”إننا نجتمع اليوم للاحتفاء 
بـــروح العـــراق، روح هـــذا البلـــد الذي 
قاوم لآلاف الســـنين كل أنواع التقســـيم 
والتهميـــش والاحتـــلال، لكنّـــه قاومها 
بالثقافة، التي هي صنعة العراقيين وهي 
جوهر احتفاء الإنســـانية بهم“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هـــذا المعرض يأتي في ســـياق 
فهم العراقيين للفـــن والثقافة والإبداع، 
وأن الأمم تبنـــى بمفكريهـــا ومبدعيهـــا 
وعلمائها، وتتوحد بهم، وتكبر بهم وهم 

وسيلتها لحفظ إرثها عبر التأريخ“.
وقـــال المنظمـــون إن حجـــم الإقبال 
الكبيـــر على اقتنـــاء الكتب خـــلال هذه 
مســـتذكرين  اســـتثنائيا،  كان  الـــدورة 
المقولـــة الشـــهيرة التـــي تشـــير إلى أن 
الكتـــب تُكتب فـــي القاهـــرة وتطبع في 

بيروت وتُقرأ في بغداد.
وتحدث مدونون عراقيون عن ”أجواء 
العرس الثقافـــي“ في بغداد داخل أروقة 
معرض الكتاب الذي اســـتقطب جمهورا 

من مختلف المحافظات العراقية.
وتميزت الدورة الحالية من المعرض 
بسلاســـة التنظيم داخل أروقة المعرض 
وخارجها، إذ عبر كثيرون عن ارتياحهم 
لسهولة الوصول إلى أجنحة العرض في 
مدينة عُرفت بالتشـــدد الأمني الذي يقيد 
الحركة إلى حد بعيد خلال أي مناســـبة 

عامة تشهد تجمعا كبيرا للجمهور.

فعاليات ثقافية 

يفتح المعـــرض أبوابه أمـــام الزوار 
على الســـاعة العاشـــرة صباحا وحتى 
العاشـــرة مساء، ويشـــمل فعاليات فنية 
وثقافية وإعلامية، منها أمسيات رقص 
شـــعبي وغناء وشعر إضافة إلى ندوات 
عراقية  شـــخصيات  بمشـــاركة  متنوعة 

وعربية.
 80 المعـــرض  فعاليـــات  وتتضمـــن 
ندوة وجلســـة نقاش وطاولـــة حوارية 
في مجالات الشـــعر والسينما والمسرح 
والنقد، يشـــارك فيها مثقفون وباحثون 
عراقيـــون وعـــرب، ويســـجل الجمهور 

خلالها مداخلات مثيرة.
التي  الثقافية  الفعاليـــات  وتتـــوزع 
تصاحـــب أيـــام معـــرض علـــى أوقات 
مختلفة من الصباح إلى المســـاء. ووفقا 
للجـــدول المقرر من قبـــل إدارة المعرض، 
فقد وضعـــت الفعاليات الثقافية لغرض 
تعزيـــز العامـــل الحيـــوي، لاســـيما في 
اختيار الموضوعات والشخصيات التي 

تتـــم اســـتضافتها، فضلا عـــن حفلات 
توقيـــع الكتب وعرض الأفـــلام الروائية 

الطويلة والقصيرة.
ولاقت الندوات خلال اليومين الأولين 
مـــن المعـــرض استحســـان الحاضرين، 
وشـــهدت تفاعـــلا عاليا علـــى صفحات 
مؤسســـة المدى علـــى منصـــات مواقع 
التواصل الاجتماعي خلال بثها بشـــكل 
مباشر، وهو ما يضع العديد ممن تعذّر 
حضورهم من القرّاء والمتابعين المهتمين 
على تماس مباشر مع فعاليات المعرض.

ونذكر من بين هـــذه الندوات الندوة 
التـــي التأمت فـــي ثاني أيـــام المعرض 
للاحتفاء بســـيرة الكاتب العراقي غائب 
طعمة فرمان، والتي تحدث خلالها الناقد 
والباحث شـــكيب كاظم عن حياة الكاتب 
والمثقـــف، معتبرا أن العقـــد الثالث من 
القرن العشـــرين أنجب مبدعين عراقيين 
على مستوى الشـــعر والقصة والرواية 
والخـــط والرســـم النحت وشـــخصيات 
ثقافيـــة لـــن تتكـــرّر، منهـــا بدر شـــاكر 
الســـياب ونازك الملائكة وجواد ســـليم 
وعبدالوهاب البياتـــي وعبدالملك نوري 
ونزار ســـليم وســـعاد ســـليم وآخرون 

والناقد غائب طعمة فرمان منهم.
ومن جهتـــه يقول مدير منشـــورات 
اتحـــاد الأدبـــاء والكتـــاب فـــي العراق 
الشاعر عمر السراي، إن ”ما يعزز العمل 
الثقافي ومعارض الكتاب عادة بوصفها 
ليســـت أماكن لبيع الثقافـــة، هو تواجد 
نشـــاط ثقافي مرافق للجهـــد التنظيمي 
في عـــرض الكتاب، نلاحـــظ في معرض 
العراق الدولي ومـــن خلال يوميه الأول 
والثانـــي تصاعد نشـــاط ثقافـــي متميز 
يوازي وجود الـــدور العربية والعراقية 

والعالمية“.
وأشـــار الســـراي فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة إلـــى أن ”النجـــاح الثقافـــي 
لـــم يقتصر علـــى افتتـــاح المعرض فقط 
والفعاليـــات الثقافة، بل شـــهد افتتاحا 
مهيبا بتواجد أســـماء أدبيـــة رائعة مع 

لحظة قص شريط الافتتاح“.
ويستمر المعرض لمدة 11 يوما، وسط 
توقعات مبكرة بتمديد غير رسمي، فيما 

لو استمر الإقبال بهذا الشكل اللافت.
ويتفـــق الكثيـــرون في بغـــداد على 
أن الصـــورة داخل وفـــي محيط معرض 
العامـــة  الصـــورة  تشـــبه  لا  الكتـــاب، 
للعاصمة العراقية ولا للبلاد بشكل عام، 
حيث تتلاشـــى الآمال بإمكانية تحقيق 
تغييـــر سياســـي يســـهم فـــي محاربة 
الفســـاد الـــذي أنهك مؤسســـات الدولة 
وتســـبب في حرمان المواطن من أبســـط 

حقوقه على مستوى الخدمات.

دور النشر العربية تستعيد حيويتها

في معرض العراق للكتاب
احتفاء بالشاعر مظفر النواب بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين العرب

إقبال كبير على المعرض

تســــــبب انتشــــــار فايروس كورونا المســــــتجد في تأجيل العديد من المحافل 
ــــــة والمعارض الدولية مثل معــــــارض باريس ولندن وأبوظبي ولم يكن  الثقافي
معرض بغداد ببعيد عن ذلك إذ تســــــببت إجــــــراءات الغلق في تأجيله عديد 
ــــــى تنظيمه هذه الأيام حيث  المرات خلال العام الحالي، إلى أن اســــــتقر عل

يحقق المعرض في أيامه الأولى نجاحا لافتا.

دور النشر المختلفة نقلت 

نحو مليون كتاب إلى العراق 

للمشاركة في هذه الفعالية 

الضخمة التي تشهد إقبالا 

واسعا

 عمــان – تُقــــرأُ المجموعــــة القصصية 
الأخيرة للكاتب محمود الريماوي بأمزجة 
متنوعــــة، غير أن ما يبــــرز من داخلها هو 
أنهــــا تضم نصوصا تجســــد حــــالات من 

الفقد والحنين.
وتمثل المجموعة التي جاءت بعنوان 
”الليلــــة قبــــل الأخيــــرة“ تراكمــــا لعطــــاء 
الريمــــاوي الإبداعــــي الذي يمتــــد إلى ما 
يزيد على نصف قــــرن، وهي تضفي على 
عطائه هذا مســــحة من الســــخرية وخفّة 
الــــروح والدعابة، مع المــــزج بين الواقع 
والمتخيــــل، وتجــــاوز هــــذا الواقــــع إلى 
الغريب والعجيب، مما يسبغ على السرد 

متعة القص.
ويظهــــر الريمــــاوي فــــي المجموعــــة 
الصادرة عن ”الآن ناشرون وموزعون“، لا 
بوصفه وصيا على النص أو ضابط إيقاع 
لما يمكن أن يتبــــادر إلى ذهن القارئ، بل 
بكونه يمثل حالة تمارس ثراءها النفسي 
فــــوق الــــورق، تقودهــــا في ذلــــك ”حمى“ 

الكتابة التي تأتي بغير موعد.
رحلــــة  كذلــــك  المجموعــــة  وتصــــور 
بيــــن الشــــخصي والعــــام، بيــــن قســــوة 
الموت وغربــــة النفس وغياب المشــــترك 
الإنســــاني وفقــــد الوطــــن. ولــــكل مرحلة 
آثارهــــا الوجدانيــــة التــــي تنطبــــع فــــي 
عوالم الشــــخصيات أو تجسدها الأماكن 
والشــــارات والأعلام والرموز. إنها قصة 
الحنين الذي لا يغيب، القادر على التجدد 

وملامسة القارئ في أعماقه.
ومــــن مظاهر الحنين فــــي المجموعة 
التي  وصــــف الكاتــــب لـ“عيــــن فيــــاض“ 
مســــقط رأسه، فيقول  تسقي ”بيت ريما“ 
”المســــافة بين البيت وعيــــن فياض تزيد 
قليــــلا عــــن كيلومترين. والطريــــق تحفّ 
بها نباتــــات قصيرة وطويلة، متشــــابكة 
وهائجــــة، وتطغى عليهــــا النباتات داكنة 
الخضــــرة، ولا تخلــــو مــــن حجــــارة ومن 
نباتات شــــوكية. تقطع الصبيّة المســــافة 
بنشــــاط جمّ وبانشراح ظاهر، إذ يوفر لها 
أداء هــــذا الواجب العائلي رضا الوالدين 
المُسنين، وفُسحة لشم الهواء في ساعات 
ما بعد الظهــــر، ورؤية صديقات من بنات 

العائلة أو العائلات أخرى“.
ويصف الريماوي حال الصبية خلال 
اجتياز هذه المســــافة كل يــــوم ”لكن رغم 

ورغــــم  الجارحــــة،  النظــــرات 
ميلان الجســــم ومراوحته إلى 
أســــفل ثم إلــــى أعلــــى خلال 
الفخارية  الجرة  فإن  المشي، 
علــــى الرأس يرافقها ســــاعد 
الصبية تبقى بأمان وسلام. 
قد تســــيل دمعة ساخنة من 
عين صاحبتهــــا، أما جرة 
ينســــكب  فلا  البارد  الماء 

منها شيء“.
الكاتب  ويصــــف 

فــــي قصة أخرى مشــــهد 
احتضــــار الشــــاعرة الفلســــطينية فدوى 
طوقان ولقائها المتخيل بأخيها الشــــاعر 
إبراهيم طوقان في تلك اللحظة، ”إبراهيم، 
رغــــم ابتســــامته المشــــرقة، ورغم ضباب 
الرؤيــــة، يهش ويبــــش لهــــا، وذراعه في 
القميص الأبيض المشــــمور تُلوح بحركة 
ملهوفــــة، تهتــــف بدعوته لهــــا للمجيء، 

للمجيء السريع.
– قادمة قادمة.. أنا في الطريق إليك.

وفــــي وقت متأخر من الليلــــة التالية، 
ليلــــة الجمعة 12 ديســــمبر، وبابتســــامة 
وادعة حيية، وبجُرمها الخفيف الرشيق، 
شــــوق  مــــن  بجناحيــــن  فــــدوى  حلقــــت 
وانعتــــاق، بينما جمهرة الورد حولها من 
كل لــــون وتكوين وعبق، الــــورود الفاتنة 
كانت تســــترخي ناعسة وصامتة حولها، 
وثمــــة براعم منها تترقب شقشــــقة الفجر 

القريــــب كــــي تتفتح“. ويشــــير الريماوي 
في شــــهادة إبداعية تضمنتها المجموعة 
إلــــى أن الكاتب ”لا يعود هو نفســــه حين 
يتحــــدث عن كتابتــــه“، وأن ”الكاتب الذي 
يكتــــب ما هو ثاو في النفــــس لجدير بأن 
يجدد مواعيده مــــع القارئ، مقدما في كل 
موعد دهشــــة جديدة، وحنينا يليقُ بطول 

السنين“.
ويصــــف الريمــــاوي نفســــه قائلا ”لا 
أجدنــــي إلا كوني النزعــــة، ولا أجد فروقا 
بين البشر المحليين وبقية البشر رغم أن 
لكل مجموعة بشرية خصائصها الثقافية 
الأطفال  كثيرا  ويســــتوقفني  والسلوكية. 
وكبار السن أكثر من الأجيال الشابة، التي 
تهجــــم على الحياة بغرائزهــــا وبعنفوان 
نصــــف بصيــــر ونصــــف أعمــــى. خلافا 
للأطفــــال وكبار الســــن الذيــــن يتميزون 
بالبــــراءة، ونضــــج المشــــاعر، وإدراك ما 
تتسم به الحياة من جمال وتفاهة معا!“.

ويؤكــــد الريمــــاوي أنــــه عندما يكتب 
ينتبــــه أيضــــا للكائنــــات غير البشــــرية 
(الطيــــور والحيوانات وحتى الحشــــرات 
والأشــــجار والنباتات)؛ فالحياة ”أوســــع 
من حيــــاة البشــــر“، إذ أنها تضــــم حياة 
الكائنــــات الأخــــرى إلى جانــــب مفردات 
الطبيعة من جبــــال وأنهار وبحار ورياح 

وأمطار.
ولا تحيد قصص المجموعة الجديدة 
عــــن أســــلوب الريمــــاوي القائــــم علــــى 
المفارقــــات، ففــــي قصصه نجد أنفســــنا 
أمام جوّ عــــام من المفارقات المشــــهدية 
واللفظيــــة، مفارقــــات مثيــــرة للســــخرية 
الناعمة، ومواقــــف غير معقولة ومتنافرة 
مع الواقع، أو تتســــامى عليه باشــــتباك 
أصحابها مــــع أحلام وهواجــــس وأفكار 
ذات نفحــــة أخلاقية عالية، وبحث طفولي 
مفعم بالبراءة والحساســــية عن 
والجمال  والوداعــــة  الألفة 

في الكائنات الحية.
والمفارقة تعني التخفي 
تحت مظهر مخادع، والتظاهر 
بالجهــــل عــــن قصــــد، ومــــن 
التناقض  خصائصهــــا:  أهــــم 
والسخرية والغموض والوعي 
والفطنة  والعجائبيــــة  الضدي 

والجروتيسك والعبث.
يُذكــــر أن محمــــود الريماوي 
قاص وروائي أردني – فلسطيني 
مــــن مواليــــد عــــام 1948، يقيم في 
عمــــان وقــــد أمضــــى شــــطرا مــــن حياته 
فــــي بيــــروت والكويــــت، مــــزاولا مهنــــة 
الصحافــــة. ترجمت مختارات من قصصه 
والإنجليزية  والإيطاليــــة  البلغاريــــة  إلى 

والفرنسية.
صــــدرت للريماوي عــــدة مؤلفات في 
القصــــة والرواية والنصــــوص نذكر من 
بينهــــا ”العُري في صحراء ليلية“ (1972)، 
”الجــــرح الشــــمالي“ (1980)، ”كوكب تفاح 
وأمــــلاح“ (1987)، ”ضــــرب بطــــيء علــــى 
طبــــل صغيــــر“ (1990)، ”غربــــاء“ (1993)، 
التوقيــــت“  ”فــــرق   ،(2001) ”الوديعــــة“ 
 ،(2015) (2011)، ”عم تبحث فــــي مراكش“ 
”حلــــم   ،(2009) الســــيدة“  يؤنــــس  ”مــــن 
(2011)، و”ضيف علــــى العالم“  حقيقــــي“ 

(2017) وغيرها.

«الليلة قبل الأخيرة».. 

قصص الحنين 

والمفارقات الساخرة

المجموعة تصور رحلة 

بين الشخصي والعام، بين 

قسوة الموت وغربة النفس 

وغياب المشترك الإنساني 

وفقد الوطن



 جوهانسبرغ – ريشـــة الدجاجة بدلا 
من الفرشـــاة، هذا ما تستخدمه الفنانة 
الجنوب أفريقية إيستر ماهلانغو التي 
تبلغ من العمر 85 عاما، لترسم الخطوط 
في  الخارجيـــة  المســـتقيمة  الســـوداء 
أعمالهـــا المفاهيمية، بمـــا تحتويه من 
تصميمات هندســـية مأخوذة من البيئة 

والتراث.
وهـــذه الجـــدّة التـــي تنحـــدر مـــن 
مقاطعة مبومالانجا بدأت هواية رســـم 
التصميمـــات المتنوعة زاهيـــة الألوان 
والمشـــرقة، مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل ما 
تفعله معظـــم الفتيات اللاتـــي ينتمين 
إلـــى قبيلـــة نيدبلي، حيث يعدّ الرســـم 
وســـيلة لاجتـــذاب زوج باعتبار أن هذا 
الفـــن يعبّر عن شـــخصية رائعة لزوجة 

المستقبل.
هوايتهـــا  أن  غيـــر 

التـــي تطوّرت إلـــى لوحات 
جدارية ثرية ذات تصميمات 
بديعـــة، لـــم تمنحهـــا الزوج 
فقـــط وإنمـــا أكثر مـــن ذلك، 
فقـــد طـــارت شـــهرتها إلى 
وأصبحت  بعيـــدة،  آفـــاق 
لوحاتها تعرض في أفضل 
ويسعى  بالعالم،  المتاحف 

جمع  هـــواة  من  المشـــاهير 
الأعمـــال الفنية مثل المذيعة 
أوبرا  الشـــهيرة  الأميركيـــة 
وينفري إلى اقتناء أعمالها.

من المحلية إلى العالمية

عن تجربتها الفنية 
الاســـتثنائية، قالـــت 

ماهلانغـــو ”لـــم أبـــدأ 
الرســـم لأغراض تجارية، 

بـــل لمجـــرد الحصول 
على زوج“، وشرحت، 

كعادتها  تضـــع  وهـــي 
الدائمـــة مجموعة 

مـــن الحلـــي التقليدية 
وقلائـــد تحتـــوي على 
مجموعـــة مـــن الخـــرز 

مشـــرقة الألوان، أن 
ثقافة قبيلتها ترى 

أن البيت الذي تزدان جدرانه برسومات 
جميلة يشـــير إلى أن الفتاة التي تسكنه 

ستصبح زوجة جيدة.
وتعاونـــت أخيرا الفنانـــة الجنوب 
”بي.إم.دبليـــو“  شـــركة  مـــع  أفريقيـــة 
الســـيارات  تنتـــج  التـــي  الألمانيـــة 
الفاخرة، وكذلك مع شركة ”رولزرويس“ 
البريطانية، لرســـم لوحاتهـــا التقليدية 
التـــي برعـــت فيهـــا، ذات التصميمات 
الهندسية التجريدية التي تنتمي إلى فن 
نيدبلي الأفريقي على سياراتهما، ولكن 
رغم النجاح الذي حقّقته على المستوى 
العالمي، ما زالـــت ماهلانغو تعيش في 

واحدة من أكثـــر المقاطعات 
أفريقيا،  جنوب  في  فقرا 

بتدريس  حاليا  وتقوم 
فنـــون قبيلة نيدبلي 
مؤكّـــدة  للأطفـــال، 

أنهـــا لا تريـــد 
لثقافتها أن تموت.

وهـــي  وتقـــول 
تتحدّث من وراء 
مزخرفة  كمامـــة 

زاهية  بألـــوان 
ت  ثّر تأ ”

حقيقة بجائحة كورونا، ولم يتمكن عدد 
من تلاميذي مـــن حضور الدروس، وأنا 
أشعر بالقلق، لأن هذه هي الطريقة التي 

نعلم بها أطفالنا جذورنا“.
ولم تغيّر الشـــهرة مـــن ولاء الفنانة 
الجنوب أفريقية الكبير لتقاليد بيئتها، 
وظلّـــت تحملهـــا فـــي لباســـها متعدد 
الألوان وفي مختلف أنواع الحلي، وعن 
ذلـــك تقول ”فنّـــي أخذني إلـــى مختلف 
مناطق العالم، وجعلني أرى العديد من 
الأشياء، لكنني سأبقى إيستر ماهلانغو 
مـــن محافظـــة مبومالانجا مـــن جنوب 

أفريقيا“.
وكانـــت بدايـــات ماهلانغـــو الفنية 
متواضعة، حيث انطلقت ترسم لوحات 
جدارية على الأكواخ والبيوت الصغيرة، 
وســـرعان ما ســـافرت أعمالها بعد ذلك 
إلى عالم الشهرة الرحب لتزيّن نماذجها 
الهندســـية ذات الألـــوان المتنوعة، كل 
ما يخطر على البـــال بدءا من الطائرات 

وصولا إلى حقائب اليد.
وحظيت أعمالها الفنية بفرصة 
العرض في مختلف أنحاء 
العالم، ومن أبرز أماكن عرضها 
متحف جوجنهايم بمدينة 
نيويورك ومعهد سميثسونيان 
الأميركي، ومركز جورج 
بومبيدو 
بباريس حيث بدأت 
فيه أول عرض 
دولي لها 
في أواخر 
الثمانينات 
من القرن 
العشرين. 
وإلى جانب 
وينفري 
-التي 
رسمت 
ماهلانغو 
لوحة 

جدارية لمدرســـة البنـــات التي أقامتها 
فـــي جوهانســـبرغ- اشـــترى أعمالهـــا 
نجـــوم  مثـــل  المشـــاهير  مـــن  عـــدد 
التمثيـــل والغنـــاء الأميركييـــن جـــون 
ليجنـــد وأوشـــر وويل ســـميث، وأيضا 
الممثل والمذيع الجنوب أفريقي تريفور 

نواه.

موجة أفريقية

فـــي أكبر معـــرض لهـــا أقامته على 
أرض بلدهـــا، مؤخـــرا، فـــي قاعة فنون 
ميلروســـي بجوهانسبرغ، تجمّع نجوم 
المجتمع مقرّين العزم على شراء قطعة 
مـــن أعمالهـــا الفنيـــة التي يبلغ ســـعر 

الواحدة منها عشرة آلاف دولار.

وفـــي هذا الصدد يقـــول كريج مارك 
مدير قاعة ميلروســـي ”يرى كثيرون أن 

الوقت الحالي هو زمن الفن الأفريقي“.
ويضيـــف ”ينظـــر محبـــو الفنـــون 
إلـــى مجموعاتهم الفنيـــة ويقولون إننا 
نحتاج إلى فنانين ســـمر الوجوه، حيث 
أن ذلـــك يتيـــح تنوعـــا وتمثيلا أوســـع 

نطاقا للمدارس الفنية العالمية“.
”أشـــهر  إن  قائـــلا  مـــارك  ويتابـــع 
جامعي الأعمـــال الفنية على مســـتوى 
العالم يشترون أعمال ماهلانغو الفنية، 
وإضافـــة إلـــى الكثير مـــن الفنانين زاد 
الطلـــب علـــى أعمالهـــا (من قبـــل غير 

الفنانين أيضا)“.
وتتّفق مع هذا الرأي روزي روسيك 
التي أشـــرفت على معـــرض ماهلانغو 
الأخيـــر، وتقـــول إن ”هنـــاك موجـــات 
مختلفـــة مـــن الفـــن، فقـــد كانـــت هناك 
موجـــة صينيـــة، والآن هنـــاك موجـــة 

أفريقية“.
وتشـــعر ماهلانغو بالضيق عندما 
يسألها أحدهم: كيف لا تزال تستطيع، 
وقـــد بلغـــت 85 عاما مـــن العمر، أن 
تحافـــظ على ثبـــات يديهـــا بما فيه 
الكفايـــة، لرســـم الخطوط الســـوداء 
الخارجيـــة لأشـــكالها التجريدية ذات 
الألوان الزاهيـــة؟ وتردّ مؤكّدة على أنها 
لا تســـتخدم شريطا للتثبيت، ولكنها 
دجاجة  ريشـــة  فقط  تســـتخدم 

وعينا مبصرة.

فنانة جنوب أفريقية تسافر بتراث 

بلادها إلى العالمية

عوضت الفرشاة بريشة دجاجة

حتى السيارات تزينت بألوان ماهلانغو الزاهية هي اللوحة واللوحة هي
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ل بريشتها السيارات إلى أيقونات فنية
ّ
إيستر ماهلانغو.. ثمانينية تحو

 بيــروت – يضــــمّ معرض ”بين تشــــرين 
المقام حاليا بغاليري ”هنغار  وتشــــرين“ 
الســــبعين  يقــــارب  مــــا  ببيــــروت،  أمــــم“ 
صــــورة فوتوغرافيــــة التقطهــــا المصوّر 
الفوتوغرافــــي اللبنانــــي مــــروان طحطح 
ليوميــــات ثورة 17 أكتوبر 2019، لاســــيما 
فــــي بدايتها حيــــن كان الزخــــم قويا ولم 
يكن بعد قد وقع ضحية السلطة وأعمالها 

الإرهابية.
وقــــد رصــــد الفنــــان/ المصــــوّر فــــي 
العديد من الصور ما جرى على تسميتهم 
بـ“بلطجيــــة الســــلطة“ وهــــم يتعرّضــــون 
بالضــــرب  وللصحافييــــن  للمتظاهريــــن 
والإهانة. واشــــتهرت إحــــدى هذه الصور 
بشــــكل كاســــح حتى لم يعــــد أي أحد في 
لبنــــان لــــم يرها ولــــم يحتفظ فــــي ذاكرته 
بما عبّرت عنه من شراســــة وخلل نفســــي 
ظهــــرا بوضــــوح علــــى وجــــه أحــــد أفراد 
المهاجميــــن وهــــو يرفع عصــــا في وجه 
إحدى المتظاهــــرات قُبيل أن ينهال عليها 

بالضرب لبضع ثوان.
يقــــول مــــروان طحطــــح إن الأكثريــــة 
الســــاحقة مــــن النــــاس لا تعــــرف أنه هو 
صاحــــب الصــــورة، وينطلــــق مــــن هــــذه 
الملاحظــــة ليؤكّــــد أنــــه ليــــس المصــــوّر 
الوحيد الذي التقــــط صورا غزيرة للثورة 
على الرغم من اللقب الذي التصق به وهو 

”مصوّر الثورة“.
وأضــــاف قائلا ”أنا واحــــد من العديد 
من المصوّرين المحترفيــــن للثورة الذين 
إلــــى  الإشــــارة  دون  صورهــــم  انتشــــرت 
أســــمائهم، وفي ذلك إجحــــاف كبير بحق 

المصّور الذي يقف خلفها“.
وفــــي هــــذا الســــياق، نذكــــر إحــــدى 
المحطات التلفزيونية البــــارزة في لبنان 
التي بثّت مؤخرا حلقة خاصة من إنتاجها 
عن الصــــورة الفوتوغرافية المعاصرة في 
لبنــــان، ولم تــــأت على ذكر أســــماء بعض 
المصوّرين الذين التقطوا صورا تاريخية 
توثيقية وفنية على الســــواء. وينســــحب 
هــــذا التلكؤ أو هذا التغاضي غير المهني 
عن ذكــــر المصوّرين إلى مجالات النشــــر 

الورقي والرقمي على السواء.
هذه المســــألة تســــتوقفنا بشكل كبير 
ويمكــــن اعتبــــار صــــورة مــــروان طحطح 
وهــــو يهبّ لضــــرب إحدى  لـ“البلطجــــي“ 
المتظاهــــرات من أكبر الأمثلــــة على كيف 
”تهــــرب“ الصــــورة مــــن هــــذا النــــوع من 
ملتقطها لتصير ملكا للناظر إليها، بمعنى 
أن كل ناظر (لاســــيما المتوّرط في الحدث 
المُصوّر) يصبح هــــو، بإلقائه النظر على 
الصــــورة، مُلتقط المشــــهد بعدســــة عينه 
عن  ليســــقط اســــم المصّــــور ”الأصلــــي“ 

الحسبان.
وللتوضيح، هذا ليس نوعا من تشريع 
الخطــــأ المُتمثل بعدم ذكــــر المصوّر الذي 
التقط فــــي اللحظة المناســــبة وبالبراعة 
الفنيــــة والتقنية الصــــورة الفوتوغرافية، 
بــــل هو التركيز على ســــلطة الصورة على 
حســــاب هوية فاعلها. يحدث هــــذا غالبا 
حينمــــا يكــــون موضــــوع الصــــورة حدثا 
شــــعبويا كمــــا كانــــت ولا تزال ثــــورة 17 

أكتوبر.
ويُمكــــن اعتبــــار هذا المعــــرض الذي 
يســــتمر حتــــى شــــهر فبرايــــر مــــن العام 
القادم، معرضا فنيــــا/ تجهيزيا، لأنه ضم 

إلى جانب الصــــور الفوتوغرافية متعددة 
الأحجام، فيلم فيديو وسينوغرافيا خاصة 
بالمعــــرض، حملت توقيــــع كل من مونيكا 

بورغمان سليم وأيمن نحلة.
ومــــن هناك اســــتحالت صالة العرض 
إلى ســــاحة مُصغرة وشــــبيهة بســــاحات 
الثورة، حيث جهّزت بـ“بلوكات“ (حواجز) 
إســــمنتية شــــبيهة بتلــــك التــــي وضعت 
وبتراكــــم خــــلال توالي أشــــهر الثورة في 
رياض الصلح بين المتظاهرين والمقرات 

الرسمية.
قد يحضر ســــؤال: لماذا هذا المعرض 
الآن؟ وخاصة أن البعض يعتبر أن الثورة 
وأحلامهــــا المجهضة باتت مــــن الذاكرة، 
وأنهــــا لــــم تحقّق أي شــــيء يُذكر ســــوى 

المزيد من المرارة.
الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في 
مناســــبة المعرض وظروف تنظيمه، فهو 
في حد ذاته حدث يســــتحق التأمل ويؤكّد 
على صلابة الجســــر المُمتــــد ما بين واقع 
الحال وصــــوره التي ينتجهــــا الفنانون، 
مصوّريــــن فوتوغرافييــــن كانوا أم غيرهم 

من الفنانين.
فمن المعلوم أن المعرض بشّر بتنظيمه 
بعد انفجار مرفأ بيروت بأسبوعين، وهو 
الذي انطلق من تكريس فكرة دامغة وهي: 
لا بــــد من العودة إلى الثــــورة. والمعرض 
هو نوع من اســــتحضار شــــعائري/ فني 
لروح الثورة، أي لما أمكن له، لو اســــتمر، 
أن يجنّب اللبنانيين الفاجعة الكبيرة التي 

أصابتهم في انفجار 4 أغسطس.

ومن المعلوم أيضا أن فكرة المعرض 
أخرجهــــا إلى النور لقمان ســــليم صاحب 
”هنغــــار أمــــم للتوثيــــق“. أمــــا العنــــوان 

فاختاره دلاليا ”بين تشــــرين وتشرين..“، 
وهــــو مثل شــــعبي تكملته ”صيــــف ثانٍ“. 
واللافــــت أن صاحب صالــــة ”هنغار أمم“ 
للعــــرض وضــــع للعنوان العربــــي ترجمة 
إنجليزية مفادها ”الخريف هو ربيع ثان“.

قــــد يجد الكثيــــر من النــــاس في هذه 
الترجمــــة معنــــى مُحقــــا، ولكن قــــد يجد 
البعــــض ذاتهم وهم يكملــــون تعبير ”بين 
تشرين وتشرين.. تشرين آخر، ثان وثالث 
وربما أكثر“ مع الأمل أن لا يكونوا مُحقين 

في ما يفكرّون ويتوقّعون.
وطحطــــح مــــن مواليــــد لبنان ســــنة 
1981. درس فــــن الرســــم المعماري قبل أن 
يتفرّغ إلى شغفه بالتصوير الفوتوغرافي 
والممارســــة  الدراســــة  فــــي  ليتابعــــه 
فالاحتــــراف كمصــــوّر صحافــــي. بداياته 
كانت مع جريدة الشــــرق عــــام 2001 وهو 

الآن متفرّغ كمصوّر حرّ.
شــــارك الفوتوغرافــــي اللبنانــــي فــــي 
العديد من المعارض الجماعية، وحاز سنة 
2004 على الجائزة الأولى في معرض نقابة 
المصوّريــــن الصحافييــــن. ولــــه معارض 
فنية فرديــــة أولها حمل عنوان ”بعيدا عن 
ســــنة 2004، ثم قدّم ”مدينة أين“  التركيز“ 
و“البحر يغادرنا عندما نرحل“ الذي صوّر 

فيه مدينة بيروت والبحر.

للثورات أعداء يتربصون بها

”بين تشــــــرين وتشــــــرين“ هو عنوان المعرض الفردي للمصوّر مروان طحطح 
ــــــة الجنوبية من العاصمة  ــــــري ”هنغار أمم“ في الضاحي المقــــــام حاليا بغالي
بيروت، وفيه يرصــــــد الفوتوغرافي اللبناني يوميات المتظاهرين وتحركاتهم 

ولغتهم في زمن ثورة أجهضت قبل أن تكتمل.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ق
ّ
مروان طحطح يوث

نوستالجيا الثورة

اللبنانية فوتوغرافيا

«بين تشرين وتشرين».. 

معرض فوتوغرافي لمروان 

ر بربيع ثان 
ّ

طحطح يبش

لثورة لبنانية، يراها آتية 

لا محالة

عشــــــقت الفنانة الجنوب أفريقية إيستر ماهلانغو الألوان، منذ كانت يافعة، 
فعانقت أناملها الريشــــــة وراحت تطبع فسيفســــــاءها على الأشياء فتحوّلها 
ــــــة بديعة، وضربت أول موعد لها مع الشــــــهرة منذ ربع قرن  ــــــى تحف فني إل
ــــــة لـ“بي.إم.دبليو“، فقادها إبداعها إلى  حينما زيّنت بألوانها ســــــيارة أيقوني

التعاون مع شركة السيارات الألمانية المرموقة.

أسعى إلى تخليد تراث 

بلادي عبر أعمال تشكيلية 

ترنو إلى العالمية

إيستر ماهلانغو

ة

تيات اللاتـــي ينتمين
لي، حيث يعدّ الرســـم
ب زوج باعتبار أن هذا
ـــخصية رائعة لزوجة

يتهـــا
ـى لوحات 
تصميمات 
حهـــا الزوج 
ر مـــن ذلك، 
هرتها إلى
وأصبحت
في أفضل
ويسعى  

جمع  هـــواة 
ثل المذيعة
أوبرا هيرة 
ء أعمالها.

العالمية

لفنية 
ـــت 

بـــدأ 
تجارية، 
صول
حت،

ادتها 
ة

ليدية
 على
خـــرز

ن 
ى

العالمي، ما زالـــت ماهلانغو تعيش في
المقاطعات  واحدة من أكثـــر

أفريقيا،  جنوب  في  فقرا 
بتدريس  حاليا  وتقوم 

فنـــون قبيلة نيدبلي 
مؤكّـــدة  للأطفـــال، 
ي

أنهـــا لا تريـــد
لثقافتها أن تموت.

وهـــي  وتقـــول 
تتحدّث من وراء 
مزخرفة  كمامـــة 

زاهية  بألـــوان 
ت ثّر تأ ”

ما يخطر على البـــال بدءا من الطائرات
وصولا إلى حقائب اليد.

وحظيت أعمالها الفنية بفرصة
العرض في مختلف أنحاء
العالم، ومن أبرز أماكن عرضها
متحف جوجنهايم بمدينة
نيويورك ومعهد سميثسونيان
الأميركي، ومركز جورج
بومبيدو
بباريس حيث بدأت
فيه أول عرض
دولي لها
في أواخر
الثمانينات
من القرن
العشرين.
وإلى جانب
وينفري
-التي
رسمت
ماهلانغو
لوحة

وفـــي هذا ا
مدير قاعة ميلر
الوقت الحالي ه
ويضيـــف ”
إلـــى مجموعاته
نحتاج إلى فنان
أن ذلـــك يتيـــح
نطاقا للمدارس
مــ ويتابـــع 
جامعي الأعمـــا
العالم يشترون
وإضافـــة إلـــى
الطلـــب علـــى

الفنانين أيضا)
وتتّفق مع ه
التي أشـــرفت 
الأخيـــر، وتقـــو
مختلفـــة مـــن ا
موجـــة صينيــ

أفريقية“.
وتشـــعر م
يسألها أحده
وقـــد بلغـــت
تحافـــظ على
الكفايـــة، لر
الخارجيـــة لأ
الألوان الزاهيــ
لا تســـتخدم
تســـتخ
وع

ر ي ى إ ى

عبر أعمال تش بلادي

ترنو إلى العالمية
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الفيلم السعودي «حد الطار» يتوج بجائزتي لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثل في مهرجان القاهرة

 القاهــرة – فـــاز الفيلـــم البريطانـــي 
”التيه“ للمخرج بن شـــاروك وبطولة أمير 
المصري بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولـــي في دورته 
الثانية والأربعين التي اختتمت، مســـاء 
الخميـــس، بـــدار الأوبـــرا المصرية. كما 
حصـــل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي 
للنقـــاد (فيبريســـي) إضافة إلـــى جائزة 
أفضل إسهام فني في المسابقة الدولية.

وفـــي الفيلـــم حـــاول شـــاروك طرح 
الأســـئلة التالية: ماذا بعد رحلة الوصول 
إلى بلـــد المهجر؟ أي حياة تنتظر طالبي 
اللجوء وهم يترقبون السماح لهم بدخول 
المجتمـــع الجديـــد؟ وما هـــي التداعيات 
عليهم وعلى الدول التي تستضيفهم؟

ويتجاوز العمـــل البدايات وتفاصيل 
الرحلـــة وصعوباتها لينطلـــق من نقطة 
مختلفة وهي أرض الوصول، حيث تدور 
الأحداث داخل معســـكر تأهيـــل لطالبي 
اللجوء فوق إحدى جزر اســـكتلندا يضم 
وافدين من الشـــرق الأوسط وأفغانستان 

وأفريقيا.
ويلعـــب دور البطولـــة فـــي الفيلـــم 
الممثـــل المصـــري أمير المصـــري الذي 
يجسّـــد شـــخصية عمر القادم من سوريا 
هربا مـــن الحرب الأهليـــة الدائرة هناك، 
والذي يهوى الموســـيقى ويجيد العزف 
علـــى العود ويحلم بأن يحقّق نفســـه من 

خلال الفن.
وبينما ابتعد عمر عن الحرب وسافر 
طلبا للجوء انخرط فيها أخوه نبيل وهو 
ما أحدث جفـــوة بين الشـــقيقين. وظلت 
العائلة التي لم تظهر طوال الفيلم ســـوى 
عبـــر المكالمـــات الهاتفية منقســـمة بين 

الاثنين، فتارة تـــرى أن عمر اتخذ القرار 
الصحيح وتارة ترى أن أخيه هو الشجاع 

الذي بقي للدفاع عنهم وعن الوطن.
ورغـــم نجاحـــه في الوصـــول للغرب 
يظـــل عمـــر معلقـــا بالعالـــم الـــذي تركه 
خلفه، فهـــو قابض دوما على العود الذي 
ورثه عن جـــده. لكنه لم يعـــزف عليه ولا 
مرة واحدة منذ ســـافر، ودائم الاشـــتياق 
للمأكولات التي كانت تعدّها أمه ويحاول 
البحث عـــن مكوناتها لصنعها بنفســـه. 
وفـــي مشـــهد أراد المخـــرج التفرقة فيه 

بشـــكل واضح بين من غادر بلده مضطرا 
وبين من غادره طمعا فـــي الغرب، يظهر 
أحـــد الصيادين بالجزيـــرة ليعرض على 
اللاجئيـــن العمـــل بشـــكل غيـــر قانوني 
فـــي مصنـــع لتعليب الأســـماك. لكن عمر 
يرفض ويؤكّـــد التزامـــه بالقوانين التي 
فرضهـــا عليهم البلد الجديـــد، بينما يقع 
البعـــض في الفـــخّ ويتم القبـــض عليهم 

وترحيلهم.
وفـــاز بجائزة الهـــرم الفضي لأفضل 
إخراج الروســـي إيفان آي تفردوفســـكي 

عن فيلم ”مؤتمر“، وذهب الهرم البرونزي 
لأفضل عمـــل أول أو ثان للفيلم الوثائقي 
المصري ”عـــاش يا كابتن“ للمخرجة مي 

زايد.
ويتتبّع الفيلم رحلة لاعبة رفع الأثقال 
المصرية أسماء، ابنة مدينة الإسكندرية، 
منـــذ كان عمرها 14 عامـــا وحتى وصلت 
إلـــى عمر 18 وتدريباتها والبطولات التي 

شاركت فيها.
وهو يشـــبه دفتر يوميات للفتاة التي 
كانت تتدرّب مع زميلاتها بأقل الإمكانيات 
فـــي أرض خلاء بعيدا عـــن رعاية أي ناد 
أو مؤسســـة رياضية، وتتســـارع وتيرته 
وتهـــدأ مع أنفـــاس بطلـــة رفـــع الأثقال 
الصغيرة التي شـــاركت في بطولات على 

المستويين المحلي والأفريقي.
كما يسلط الضوء على تجربة الكابتن 
رمضان عبدالمعطي مدرب أســـماء ووالد 
البطلـــة نهلة رمضـــان، الـــذي توفي في 
2017، وإيمانـــه الشـــديد بدعـــم وتأهيل 
الفتيات ليصبحن بطلات في رياضة كان 
ينظر إليهـــا حتى وقت قريـــب على أنها 

للذكور فقط.
وفـــاز المجـــري جوليـــان فرجـــوف 
بجائـــزة أفضل ممثل عـــن دوره في فيلم 
”دروس اللغة الألمانية“، بينما تقاســـمت 
جائـــزة أفضـــل ممثلـــة المصريـــة إلهام 
شاهين عن دورها في فيلم ”حظر تجول“ 
والروســـية نتاليـــا بافلينكوفا عن دورها 

في فيلم ”مؤتمر“.
أو   “50” المكســـيكي  الفيلـــم  ونـــال 
”حوتان يجتمعان على الشـــاطئ“ جائزة 

أفضـــل ســـيناريو، كمـــا نوّهـــت لجنـــة 
تحكيـــم المســـابقة بالفيلم الفلســـطيني 

”غـــزة مونامور“ للأخوين طـــرزان وعرب 
ناصر.

وفيه يقـــدّم التوأم ناصـــر قصة حب 
رقيقـــة بين أرملة ورجل في الســـتين من 
العمـــر تـــدور أحداثهـــا في مدينـــة غزة 
الخاضعة لسلطة حركة حماس، ليبرهنا 
مـــن خلالها علـــى أن الحب لا يـــزال هو 
الشـــيء الوحيـــد الممكـــن في ظـــل عالم 

جنوني.
وقـــال المنتج والسيناريســـت محمد 
حفظي رئيس المهرجان أن ”الإقبال على 
مشـــاهدة أفلام الدورة الثانية والأربعين 
يـــكاد يكـــون مماثـــلا لمـــا كان عليه في 
الدورة السابقة، رغم تقليص سعة قاعات 
العـــرض بنســـبة 50 فـــي المئة بســـبب 
الإجـــراءات الاحترازية لمكافحة فايروس 

كورونا“.
وأضاف أن مبيعات التذاكر تجاوزت 
30 ألف تذكرة، وهو ما اعتبره دليلا على 
تعطـــش الجمهور للســـينما والفن وثقة 
الحضـــور في منظمـــي المهرجـــان رغم 
الظرف الاســـتثنائي الذي يعيشه العالم 

أجمع.
وفي مسابقة ”آفاق السينما العربية“ 
فـــاز بالجائـــزة الفيلـــم اللبنانـــي ”تحت 
روي  للمخـــرج  والأرض“  الســـماوات 
عريضـــة، فيما حصـــل الفيلـــم اللبناني 
”نحن من هناك“ إخراج وســـام طانيوس 

على جائزة أفضل فيلم غير روائي.
جائزتها  التحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
الخاصـــة للفيلم الســـعودي ”حد الطار“ 
الذي فـــاز بطله فيصـــل الدوخي بجائزة 
أفضـــل أداء تمثيلي في المســـابقة. كما 
أشـــادت لجنة التحكيـــم بالفيلم المغربي 

محمـــد  للمخـــرج  التفـــاح“  ”خريـــف 

مفتكـــر. وفـــي مســـابقة ”ســـينما الغد“ 
للأفـــلام القصيـــرة فـــاز بالجائـــزة فيلم 
”إيزابيـــل“ للمخرجـــة المصريـــة ســـارة 
الشـــاذلي، وحصـــل الفيلم السويســـري 
”المبـــاراة“ علـــى جائزة لجنـــة التحكيم 

الخاصة.

وفي مســـابقة ”أســـبوع النقـــاد“ فاز 
بالجائـــزة الفيلـــم الصينـــي ”الأفضل لم 
يأت بعد“ إخراج جينغ وانغ، فيما منحت 
لجنـــة التحكيم جائزتها للفيلم الهولندي 

”ذهب“ للمخرج روجيه هيسب.
ومنـــح جمهـــور مهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي جائزتـــه التـــي تقـــدّم بناء 
على التصويت المباشـــر لفيلم ”عاش يا 
كابتن“ الـــذي حصد أيضا جائزة إيزيس 
لأفضـــل فيلم مصـــري يبـــرز دور المرأة 

اجتماعيا واقتصاديا.
وذهبـــت جائـــزة أفضل فيلـــم عربي 
بالمهرجـــان فـــي مختلـــف المســـابقات 
مناصفـــة بين فيلمـــي ”غـــزة مونامور“ 

و“نحن من هناك“.
لينـــا  الســـورية  الفنانـــة  وقدّمـــت 
شـــاماميان فقرتين غنائيتين خلال حفل 
الموســـيقار  برفقـــة  إحداهمـــا  الختـــام 
المصـــري جـــورج قلتة والأخـــرى برفقة 

الموسيقي التونسي أمين بوحافة.

مهرجان القاهرة السينمائي يمنح هرمه الذهبي للفيلم البريطاني «التيه»

 القاهــرة – عُــــرض الفيلم الســــعودي 
”حــــد الطــــار“ لأول مــــرة فــــي مهرجــــان 

القاهــــرة الســــينمائي الدولي فــــي دورته 
الـــــ42 التــــي اختتمــــت مســــاء الخميس، 
وتــــوّج بجائــــزة لجنة التحكيــــم الخاصة 
”صلاح أبوســــيف“ كما فــــاز بطله فيصل 

الدوخــــي بجائزة أفضــــل أداء تمثيلي في 
المســــابقة. وأراد أصحابه تسليط الضوء 
على القيمــــة الاجتماعية التي اكتســــبها 
ابن ”الســــيّاف“ من والده باعتباره منفّذا 
للحــــدود الشــــرعية، وبــــين فتــــاة ترتبط 
بوالدتها لكنها ترفــــض أن تكون منبوذة 
مثلها، لأن عملهــــا يقتصر على الغناء في 

الأفراح والطرق على الدفوف.

ويحاول الفيلم الذي أخرجه السعودي 
عبدالعزيز الشــــلاحي، المقارنة بين ماض 
اجتماعــــي، فــــي نهايــــة التســــعينات من 
القــــرن الماضــــي، وكانــــت فيــــه العــــادات 
والتقاليــــد طاغية على كل مناحي الحياة، 
وبين ما هــــو مأمول في المســــتقبل جراء 
الانفتاح الســــعودي على العالم، واتخاذ 
الريــــاض جملة من الإجراءات التي صبّت 
فــــي صالح دعــــم حريــــة المــــرأة ومنحها 

حقوقها كاملة.
وحرص الشلاحي في الفيلم على رصد 
التناقض الحاصل في مشاعر أبطاله بين 
التمسّك بالحب والنضال من أجل الحفاظ 
عليه، وبين الاستسلام للعادات والتقاليد 
بالرغم مــــن كونها مدمّــــرة لأحلامهم، في 
مفارقة اجتماعية مبنيــــة على بيع الفرح 

وشــــراء الموت، وطرحَ ســــؤالا مهما، حول 
أيهمــــا يمكــــن أن يتخلى عــــن أحلامه في 
مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل؟

السياف والمغنية

قال مخرج الفيلم عبدالعزيز الشلاحي، 
لـ”العــــرب“، إن مشــــاركته فــــي مهرجــــان 
القاهرة الســــينمائي الدولي كانت بمثابة 
تكــــريم لــــكل طاقم العمــــل، فهــــذه الدورة 
استثنائية، وشــــاركت فيها أفلام محدودة 
العدد، قياســــا بالدورات السابقة، وهو ما 
منح الفيلم فرصة أكبر للظهور وتســــليط 
الأضــــواء على أحداثــــه، الأمر الذي تحقّق 
بالفعــــل بعد أن جــــرى اختيــــاره لافتتاح 
مسابقة ”آفاق السينما العربية“ وتتويجه 

بجائزتين.
ليس  وأوضح أن عنــــوان ”حد الطار“ 
لــــه علاقة بحد الســــيف، لكنــــه اقتبس من 
كلمتــــين مرتبطتين بشــــخصية الســــيّاف 
ومغنيــــة الأفراح، فكلمة ”حد“ تعني تنفيذ 
يعني الطبل، مؤكّدا أن  الأحكام، و“الطار“ 
أحداث الفيلم جاء بعضها من وحي خيال 
المؤلف، لكن هناك مواقف شبيهة جسّدها 
الفيلــــم تحــــدث يوميا، وهــــي واقع يومي 

للمواطنين.
وواجه الشلاحي العديد من التحديات 
أثنــــاء تصويــــر الفيلم في بعــــض مناطق 
العاصمة الســــعودية الرياض، تمثلت في 
صعوبة العمل أثناء فصل الصيف لارتفاع 
درجة الحرارة، إذ أن غالبية المشاهد كانت 
خارجية، وتضمّ أعدادا كبيرة من العاملين 
والفنيين والممثلين الذين تغلبوا على تلك 
الصعوبات لأجل خروج العمل إلى النور.

وأوضح الشلاحي أنه تعرّض لأزمات 
أخــــرى وقــــت اختيــــار فريــــق العمــــل من 
الممثلين، وبحث عن وجوه جديدة وفنانين 
لديهم خبرات يمكنهم التماشي مع طبيعة 
شــــخصيات الفيلم، إضافة إلى جلســــات 
العمــــل المطوّلة التــــي عقدها مــــع أبطاله 
للخروج بمحتــــوى فني جيد، وهو ما كان 
سببا في استمرار فترة التصوير لأكثر من 

ثلاث سنوات.
ويعدّ الفيلم الســــعودي ”حــــد الطار“ 
الســــينمائية  الشــــلاحي  تجــــارب  ثانــــي 
الطويلــــة، بعد تجربته في فيلم ”المســــافة 

صفر“، الــــذي نال جائزة الفنــــان محمود 
عبدالعزيز لأفضل إنجــــاز فني في الدورة 
35 من مهرجان الإســــكندرية الســــينمائي 

لدول البحر المتوسط، العام الماضي.
وعبّر الشــــلاحي عن سعادته بحصول 
الفيلــــم على جائزتين فــــي المهرجان، قائلا 
”الحمــــد لله، ها نحن نتــــوّج بجائزتين في 
أعرق مهرجان عربــــي بعد أن تلقى الفيلم 
العديــــد مــــن ردود الفعــــل الإيجابيــــة من 
الجمهــــور والنقاد على حد الســــواء عند 
عرضه“، مشيرا إلى أن تواجد الفيلم على 
رأس مسابقة ”آفاق السينما العربية“ مثل 
إنجــــازا للعمل في حدّ ذاتــــه، والتتويجان 

دعّما هذا التقدير للفيلم وطاقمه.
وهــــو مــــا ذهبــــت إليــــه أيضــــا بطلة 
العمــــل الفنانة الســــعودية أضــــوى فهد، 
والتي وصفــــت مهرجان القاهــــرة بـ“كان 
العرب“، واعتبــــرت أن الاحتفاء الإعلامي 
العربــــي بالفيلم وتتويجه فــــي المهرجان 
سيســــاعدانها كثيرا من أجل قطع أشواط 

أخرى في مشوارها الفني.
وكشــــفت في تصريح لـ“العــــرب“، أن 
الفيلم يسلّط الضوء على فترة زمنية مرّت 
بهــــا المملكة قبل 20 عامــــا، ويحاكي قصة 
رومانســــية فــــي إحدى المناطق الشــــعبية 
التي تعدّ جزءا مهملا في الرياض، وتشكّل 
العــــادات والتقاليد الحــــد الفاصل في كل 

التفاصيل الحياتية اليومية داخلها.

الصعــــب  مــــن  كان  بأنــــه  واعترفــــت 
المشــــاركة فــــي بطولــــة فيلم يطــــرح فكرة 
جريئة قبل ســــنوات، لكن الانفتاح الحالي 
كان دافعا مســــاهما في أن توافق عائلتها 

على خوض تجربة التمثيل.
وأشــــارت إلــــى أنها واجهــــت بعض 
الصعوبات لإقناع عائلتها بالمشــــاركة في 
فيلم روائي طويل، حيث أنها شــــاركت من 

قبل فقط في أحد المسلسلات القصيرة.
وتابعت قائلة ”والدي ووالدتي قاوما 
فكــــرة العيش بعيدا عن الأســــرة، لكن في 
أول أيــــام المهرجــــان تلقيت رســــائل دعم 
عديــــدة منهمــــا أكّــــدا فيها علــــى فخرهما 
واعتزازهمــــا بالرســــالة التــــي قدّمتهــــا، 
لكــــن ذلك لم يمنع مــــن تعرّضي لانتقادات 
متكرّرة من المجتمع المحيط بي، ومواجهة 
أسئلة عديدة حول كيفية قبولي العمل في 
مجال التمثيل، وأتصدّى بشكل دائم لتلك 
الانتقــــادات وأثــــق في قدراتــــي وأركّز في 

هدفي نحو الوصول إلى القمة“.

الحد الفاصل للتقاليد

لفتــــت فهد فــــي حديثها مــــع ”العرب“ 
إلــــى أن تعريف المواطنــــين بحقوق المرأة 
الطبيعيــــة بعيــــدا عــــن التزمّــــت وإغلاق 
المجتمع يردّ الاعتبار إلى جميع النســــاء، 
ويؤكّــــد علــــى أن المواجهة بالأســــاس مع 

العادات والتقاليد لا تمسّ العقائد الدينية 
السائدة.

وذكــــرت أن الديــــن لا يمنــــع المرأة من 
قيادة السيارة، كما أن العقيدة الإسلامية 
لا تربــــط حصول المرأة علــــى حقوقها عن 
طريق الرجــــل فقط، فقد كــــرّم الدين المرأة 
وجعلهــــا مثــــل الرجــــل في نــــواح كثيرة، 
ومثلمــــا تميّــــز الرجــــل بقدرات جســــدية 
وفكرية ونفســــية، تم تمييز المرأة بقدرات 

جسدية وفكرية ونفسية مثله.
ويقتــــرب مــــا ذهبــــت إليــــه الفنانــــة 
الســــعودية من رســــالة الفيلم الأساسية، 
والتــــي تركّز على أن قبول تمتّع الســــيّاف 
بمكانــــة وتقديــــر ممّن حولــــه لا ينبغي أن 
ينال الفنان ما هو أقل، منه، ليكسر الفيلم 
إحدى المحرمــــات التي يُصعــــب الاقتراب 

منها في المجتمع.
وقــــال بطــــل العمل، فيصــــل الدوخي، 
والمتــــوّج بجائزة أفضــــل أداء تمثيلي في 
الفيلم عن شــــخصية دايل ابن منفّذ أحكام 
الذي يقع فــــي غرام  الإعــــدام ”الســــيّاف“ 
شــــامة ابنــــة مُغنيــــة الأفــــراح ”الطقاقة“، 
إن الســــينما الســــعودية تتصاعد بشــــكل 
إيجابي في الســــنوات الأخيــــرة، وتتغيّر 
بشــــكل كبير، لكن هناك حاجــــة إلى المزيد 
مــــن الجهد والعمل ليصــــل القائمون على 
تقديم المحتويات الفنية في السعودية إلى 

مستوى أفضل من الاحترافية.

وأوضــــح لـ“العرب“، أنــــه ظل يحضّر 
للشــــخصية فترات طويلة، وبذل مجهودا 
مضاعفــــا للوصــــول بشــــكل احترافي إلى 
المشاهد العربي، وأن فوزه بجائزة أفضل 
أداء تمثيلي إلى جانب فوز الفيلم بجائزة 
لجنــــة التحكيم الخاصة في المهرجان، هو 
تتويج له ولطاقــــم العمل ككل على الجهد 

المبذول، كي يخرج العمل بتلك الصورة.
وأضاف ”المشــــاعر مختلطة والتعبير 
صعب بصراحة، أحمد الله وأشــــكر فضله 
علــــى هذا التتويج الــــذي طالما حلمت به.. 
واجهــــت ظروفا صحية صعبــــة مع بداية 
تصوير الفيلم، جــــراء إصابتي بميكروب 
في المعدة، غير أنــــي تخطيت الأزمة بدعم 
مــــن فريق العمــــل الذي أهــــدي الجائزتين 
إليه ولكل من آمن بي وعلى رأسهم المخرج 

عبدالعزيز الشلاحي“.
وانعكســــت حالة الاهتمام الســــعودي 
بالفــــن والإبداع مؤخرا علــــى الزخم الذي 
حقّقــــه الفيلــــم خلال عرضه فــــي مهرجان 
القاهــــرة، وبدا أن إقامــــة مهرجانين داخل 
المملكــــة، وهما البحر الأحمر بمدينة جدة، 
وأفلام الســــعودية بالدمام، ســــاهمت في 
خروج مشروع فيلم ”حد الطار“ إلى النور، 
بما يدعم التوسّع في إنتاج هذا النوع من 
الأعمال التي تغوص في تفاصيل المجتمع، 
وتزيح الستار عن التشوّهات التي تركتها 

بعض العادات.

استطاع فيلم ”حد الطار“ أن يشقّ طريقه بجرأة كبيرة إلى ما تحت الغطاء 
الاجتماعي في الأحياء الشــــــعبية داخل المملكة العربية الســــــعودية، والتي 
تعرّضت لســــــطوة بعض الهيئات الدينية المتشدّدة طيلة السنوات الماضية، 
ــــــدة في تعاملات المواطنين، وجسّــــــد القائمون على  ما أفرز تشــــــوّهات عدي
ــــــم هذا التناقض عبر قصة حب بين شــــــاب يعمل والده كمنفذ لأحكام  الفيل
إعدام ويُطلق عليه ”الســــــيّاف“، وابنة مغنية الأفــــــراح أو ما يُعرف في دول 

الخليج بـ“الطقاقة“.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

صراع العادات والتحديات

الإقبال على مشاهدة 

أفلام المهرجان بدا 

كثيفا، رغم الجائحة

محمد حفظي

يلم «التيه» يطرح سؤال: ماذا بعد رحلة الوصول إلى بلد المهجر؟

الفيلم يحاكي قصة 

رومانسية في منطقة 

شعبية مهملة بالرياض

أضوى فهد

عنوان الفيلم «حد 

الطار» مرتبط بشخصية 

السياف ومغنية الأفراح

عبدالعزيز الشلاحي



 أعلــــن المديــــر العــــام لمهرجــــان قرطاج 
الســــينمائي، المخــــرج رضــــا الباهي، أن 
الدورة الـ31 هي دورة الاحتفاء بالســــينما 
التونســــية وبذاكرة المهرجــــان، مبيّنا أن 
المهرجان ســــيتيح للجمهور مشاهدة أهم 
الأفــــلام الســــينمائية التــــي عرضت منذ 

الدورة الأولى سنة 1966.
هــــذه الــــدورة التي ســــتنطلق يوم 18 
من الشــــهر الحالي وتختتم في الـ23 منه، 
تؤكد إصرار القائمين على أعرق مهرجان 
ســــينمائي فــــي أفريقيا والعالــــم العربي، 
علــــى تأدية الرســــالة والحفاظ على صون 
الأمانــــة التــــي أودعها مؤسســــه الطاهر 
شــــريعة العاشق الأزلي للسينما مع رفاقه 
منذ عــــام 1966، حين كانت الســــينما أمرا 
لا يخص إلا النخبــــة.. والآن صارت خبزا 
يوميا، تتزاحم العامة على شــــبابيكها في 
جوع مزمن لكل ما ”يسد الرمق“ من جمال 

وسحر وإدهاش.
’لا تنــــس كمامتــــك وتوخّ كل أســــاليب 
الاحتياط والتباعد والوقاية وأنت تقتني 
تذكرتك للمثول أمام تلك الشاشة الساحرة 
التي لا تغني عنها كل الشاشــــات الرقمية 
الافتراضيــــة‘..  واللقــــاءات  والنــــدوات 
نصيحــــة لــــم تغفــــل إدارة المهرجــــان عن 
الوضــــع  صعوبــــة  ظــــلّ  فــــي  إســــدائها 
السياســــي والصحّي الذي تشهده البلاد 
خاصة مع تفشّي وباء كورونا الذي فرض 

بروتوكولا صحّيا استثنائيا.

عشق مزمن

مع ذلك، ولأن السينما انتصار للحياة 
ومقارعة للموت، فسيعرض المهرجان 120 
فيلما قديما لمخرجين تونســــيين وأجانب، 
وســــيتم تكريم عدد مــــن المخرجين. وتقام 
هذه الدورة في 16 قاعة وتحت بروتوكول 
صحي اســــتثنائي حيث تغلق كل القاعات 
يوميا في حدود الســــاعة الســــابعة مساء 
مع تعقيم القاعات بعد عرض كل فيلم. هذا 
التحدي أكده المديــــر التنفيذي للمهرجان 
فــــي دورتــــه الحالية، اقتداء ومشــــيا على 
خطوات مهرجان البندقية الدولي الذي لم 
يتخلف عن موعده رغم الوباء الذي يحصد 
يوميا آلاف الأرواح من الإيطاليين.. نعم لا 
يصبــــح الكبار كبارا إلا إذا اقتدوا بالكبار 

ولم يستصغروا من أنفسهم.   
ترى، من أين جاء هذا العشــــق المزمن 
للســــينما فــــي بلــــد ضعيــــف اقتصاديــــا 
ومحــــدود المــــوارد المالية؟ كيف ”تفشــــى 
وباء الإدمان على الصورة الســــينمائية“ 
في دولة لا تــــكاد تنهض من تخلفها غداة 
الاســــتقلال، وهي، بالــــكاد، توفر الرغيف 
والصحــــة والتعليم لأبنائهــــا بعد أن جثم 
الاســــتعمار الفرنســــي على صدرها زهاء 
قرن إلا ربع من الزمن؟ كيف يفكر شــــبابها 
المستنير آنذاك في إنشاء مهرجان بحجم 
قرطاج الحالي، وليس في رصيدهم أفلام 

متأصلة تسمح بهذا ”التطاول“؟
التونســــية  الســــينما  أن  الحقيقــــة 

وبداياتها لم تكن 
”تونسية جدا“، ذلك أن 

روادها الأوائل لم 
يكونوا جميعهم 

من ”أبناء 

البلــــد“ بالمفهــــوم المصري للكلمــــة بل من 
”الخواجات“، إذ كانــــت البداية عام 1896، 
حينما صــــوّر مخترعــــا الكاميرا الأخوان 
لومييــــر مشــــاهد حيّة للعديد مــــن أحياء 
العاصمــــة تونــــس، تبعه قيام التونســــي 
اليهودي ألبير شمامة شيكلي بإقامة أول 

عرض سينمائي بتونس عام 1897.

ثقل اليسار الثقافي

وفي عــــام 1908 افتتحــــت قاعة أمينة 
بارتــــي، وهي أول قاعة عرض ســــينمائي 
فــــي البــــلاد، ولم تعــــرف تونــــس الإنتاج 
الســــينمائي إلا حينما صور شيكلي أول 
فيلم تونســــي قصير عام 1922 وحمل اسم 
”زٌهــــرة“، أما أول فيلم تونســــي طويل فقد 
تم إنتاجه عام 1937، وحمل اسم ”مجنون 
القيــــروان“ من تأليف بول هيف وحســــن 
رشيف وإخراج كروزي وبطولة عبدالمجيد 
الشــــابي ومحيــــي الديــــن مــــراد وفليفلة 

الشامية وسلمى رضا وعلي حسن.
القائلــــين  التونســــيين  علــــى  وكان 
بـ“وطنية الإنتاج السينمائي“ لحما ودما، 
أن ينتظروا 10 سنوات بعد الاستقلال أي 
إلى سنة 1966، كي يُنتج فيلم ”الفجر“ وهو 
أول فيلم تونسي طويل عقب تخلصها من 
الاحتلال الفرنســــي، وهــــو للمخرج عمار 
الخليفي، وبطولة أحمــــد حمزة والطاهر 
حواص والحبيب الشعري وحطاب الذيب 
عبيريقة  وعبدالــــرزاق  العرابــــي  وجميلة 

والمنجي يعيش وتوفيق العبدلي.
ومثــــل جميع الأفــــلام التاريخية التي 
توثــــق روائيا لحقبة مفصليــــة من الزمن، 
يســــرد فيلــــم ”الفجر“ قصة ثلاثة شــــبان 
من طبقات اجتماعيــــة مختلفة؛ مصطفى، 
عامل ينتمي إلى الطبقة الشعبية، وهادي، 
شــــاب برجوازي احتضن القضية الثورية 
امتثالا لقيمــــه ومبادئه، وحســــن، الملتزم 

بالقضية الوطنية.

وانتمــــى الثلاثــــة إلى خليّــــة لمقاومة 
المحتل الفرنســــي وأفرجوا عــــن معتقلين 
للأســــلحة  مخزنا  وهاجمــــوا  تونســــيين 
وقتلوا متواطئــــا في هذه المعركة، غير أن 
المواجهة غير المتكافئة خلفت مقتل هادي 
وحســــن أثناء تلــــك العمليــــات، والتحق 
مصطفى بالثــــوار إلى أن تم القبض عليه 

وأعدمته السلطات الفرنسية المحتلة.
ويذكــــر أن أهــــم أدوار هذا الشــــريط 
أســــندت إلى كل من أحمــــد حمزة (مطرب 
تونســــي)، والطاهــــر حــــواص، والحبيب 
الشعري (ممثل مسرحي)، وحطّاب الذيب، 
وجميلة العرابــــي، وعبد الرزاق عبيريقة، 

والمنجي يعيش وتوفيق العبدلي.
وما يحســــب للســــينما الناشــــئة في 
تونس أنهــــا دخلت، ومنــــذ بداياتها، في 
ســــجالات سياســــية 
ومطارحــــات 

فكرية لم تصنفها كسينما دعائية كما هو 
الحال في مصر الخمسينات والستينات، 
فلقد صدحــــت بالرأي المخالــــف للخطاب 
الرســــمي، على الرغم من كونها ممولة من 
طرف القطاع العــــام والجهات الحكومية 
الرســــمية. وهو ما يدلل على ثقل اليسار 
وامتلاكــــه  آنــــذاك،  التونســــي  الثقافــــي 
زمام المبــــادرة قبل انتكاســــته في أواخر 
سبعينات القرن الماضي، وإتاحة الفرصة 
للتيارات الإسلامية بالبروز، وذلك تخوفا 
مــــن ”تغــــول“ اليســــار التونســــي المتأثر 

بنظيره الفرنسي عقب حركة مايو 1968.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يذكر أن شــــيخ 
المخرجــــين التونســــيين عمــــار خليفــــي، 
وخلافــــا لعــــدة مخرجين تونســــيين، فإنه 
اهتم بالتاريخ التونســــي، وألف عدة كتب 
في هــــذا المجال؛ من بينها ”المنصف باي“ 
(أهــــم الملــــوك الوطنيين فــــي الثلاثينات) 
و“بنزرت.. معركة بورقيبة“، كما ألف كتابا 
عن الســــيرة النضالية للزعيم التونســــي 
صالــــح بن يوســــف، الذي عــــارض توجه 
بورقيبة بعد اســــتقلال تونس سنة 1956، 
وتعرض لأول عملية اغتيال سياســــي في 
ألمانيا في بداية عقد الســــتينات من القرن 

الماضي.
كبــــر المهرجــــان الذي أسســــه الطاهر 
شــــريعة فــــي منتصــــف ســــتينات القرن 
الماضــــي بعد أن كان ينتقده المتوجســــون 
ويعتبرونــــه قفزة في الفــــراغ، كان يحبو 
مناشدا ســــينما بديلة في العالمين العربي 
والأفريقــــي. احتفــــى فــــي دورتــــه الأولى 
بالسينما الطموحة والحالمة بأفلام تشبه 
شــــعبها فمنــــح جائزته الأولــــى للمخرج 
الســــنغالي عصمان صامبي على شريطه 
”الســــوداء“ ثــــم، وفــــي الدورة التــــي تلته 
عام 1968 حجــــب المهرجان جائزته الأولى 
لعدم توفر الجودة الكافية، وذلك في تحد 
واضــــح يبرز مــــدى مصداقيــــة المهرجان 

وحفاظه على ما بعث من أجله.
ويعــــود الفضل لمهرجــــان قرطاج في 
التعريف بشــــاب سينمائي واعد، قادم من 
مصر واســــمه يوسف شــــاهين، وذلك عن 
عام 1970. كما عرّفت هذه  فيلم ”الاختيار“ 
التظاهرة السينمائية الأعرق في البلاد 
العربية بأسماء من قبيل اللبناني 
محمد  الموريتاني  علوية،  برهان 

هنــــدو والمصــــري توفيــــق صالــــح، عبــــر 
منحها التانيت الذهبي لأعمالهم الروائية 

الطويلة.
وكان علــــى التونســــيين أن ينتظــــروا 
عشــــرية كاملة بعــــد تأســــيس مهرجانهم 
الواعــــد للفوز بالجائــــزة الأولى من خلال 
شــــريط ”الســــفراء“ للمخــــرج التونســــي 

الناصر القطاري.

فرسان الكاميرا

توالــــت الدورات التــــي كانت تعقد كل 
ســــنتين بالتنــــاوب مــــع مهرجان دمشــــق 
الســــينمائي، وكذلــــك مــــع أيــــام قرطــــاج 
المســــرحية منذ الثمانينات، إلى أن اشتد 
عوده وصار ينتظــــم كل عام منذ 2015 في 
إشارة واضحة إلى وفرة الإنتاج وجودته 
إلى الدرجــــة التي يتجرأ فيهــــا القائمون 
علــــى قرطاج على عقد دوراتــــه، وبانتظام 
كل عام. ولم يتغيب المهرجان إبان أحداث 
تاريخية هزت البلاد كثورة 14 يناير 2011 
إذ انتظمت الدورة عند موعدها وفي قاعة 

الكوليزي الشهيرة.
وحتى عنــــد الهجوم الذي اســــتهدف 
حافلــــة الأمن الرئاســــي في شــــارع محمد 
الخامــــس، أحد أكبــــر شــــوارع العاصمة 
عــــام 2015، أقيم المؤتمــــر الصحافي داخل 
خيمــــة نصبــــت خصيصا لهذه المناســــبة 
فــــي ذات الموقــــع. وفــــي يوبيلــــه الذهبي، 
احتفى مهرجان أيام قرطاج الســــينمائية 
الذي تأســــس للتعريف بالسينما العربية 
والأفريقية بنجوم تركــــوا بصمة في عالم 
الفــــن الســــابع علــــى المســــتويين العربي 
العالــــم  لســــينما  كان  كمــــا  والأفريقــــي 
حضورها أيضا من خلال الأفلام الآسيوية 

والروسية.
ولــــم ينس قرطاج، في عيــــده الذهبي، 
فرســــان الكاميــــرا الذيــــن اعتلــــوا منصة 
تتويجه من الأفارقــــة والعرب، فكرم منهم 
الأحيــــاء كمحمــــد ملص وميشــــال خليفي 
ونــــوري بوزيد وفريــــد بوغدير، والأموات 
مثل يوســــف شــــاهين والطيب الوحيشي 
ومحمد هنــــدو، وغيرهم، وذلك عبر عرض 
أعمالهــــم التي شــــكلت ذاكــــرة للمهرجان 
وزادت مــــن ثقلــــه كواحد من أهــــم وأعرق 
التظاهــــرات الفنيــــة فــــي ما بــــات يعرف 

بسينما الجنوب.
لم ينــــس القائمــــون علــــى المهرجان 
والغيــــورون عليــــه التفكير فــــي إحداث 
منتديات وورشات عمل للنظر في هيكلته 
وضمــــان اســــتمراره بنفــــس جديد، دون 
التفريــــط فــــي مبادئه وأسســــه التي قام 
عليهــــا فعملوا على إدماج الجيل الجديد 
في البرمجــــة واقتراح آفــــاق جديدة من 
شــــأنها أن تضخ دماء شابة لهذا المكسب 
الثقافــــي والفني الــــذي تفتخر به البلاد، 
وتعتبره أمانة وطنية يتوارثها جيل بعد 

جيل.
وتأكيدا لهذا المســـعى الـــذي يربط 
الماضي والحاضر عبر إنعاش الذاكرة، 
فإنـــه ولأول مرة منذ تأسيســـها، تُفتتح 
لأيـــام  والثلاثـــون  الحاديـــة  الـــدورة 
قرطـــاج الســـينمائية يوم 18 ديســـمبر 

الحالي، بعـــرض 6 أفلام قصيرة تتراوح 
مـــدّة عـــرض كل فيلم منها بـــين 10 و15 

دقيقة.
وهـــذه الأفلام هي ”المصبـــاح المظلم 
لطارق خلادي، وهو  في بلاد الطرننـــي“ 
اقتبـــاس حر عن ”المصباح المظلم  “ أحد 
إنتاج  أقســـام فيلم ”في بـــلاد الطرنني“ 

سنة 1973.
”الوقت  الثانـــي  الفيلم  ويســـتوحي 
الـــذي يمر“ لســـنية الشـــامخي، أجواءه 
من فيلم ”شـــمس الضباع“ للمخرج رضا 
الباهـــي الذي شـــارك في مهرجـــان كان 
الســـينمائي ســـنة 1977، وتحصّـــل على 
العديد مـــن الجوائز الأخـــرى من بينها 
الجائـــزة الكبرى فـــي مهرجان دمشـــق 

السينمائي.
ويتابـــع الجمهور أيضـــا فيلم ”على 
عتبات الســـيدة“ لفوزي الشلي، وينطلق 
من فيلم ”الســـيدة“. وتكمـــن طرافة هذا 
الفيلم في أن البطولة اســـندت لصاحب 
الفيلم الأصلي محمـــد الزرن رفقة الممثل 

هشام رستم.
ويُعرض أيضـــا للحاضرين في حفل 
لهيفل بن يوسف،  الافتتاح فيلم ”الماندا“ 
وهو عمل مستوحى من فيلم يحمل نفس 
العنـــوان للمخـــرج الســـنغالي عصمان 

صمبان.
ويحمـــل الفيلـــم الخامـــس عنـــوان 
”ســـوداء 2“ للمخرج حبيب المســـتيري، 

عمل مستوحى من فيلم عصمان صمبان 
الحائـــز علـــى أول تانيـــت ذهبـــي لأيام 

قرطاج السينمائية سنة 1966.
وفـــي الشـــريط الأخيـــر المخصّـــص 
لحفل الافتتاح، يُعيـــد المخرج علاءالدين 
بوطالـــب فـــي فيلـــم ”الســـابع“ صياغة 
للمســـرح  ”العـــرس“  لفيلـــم  محاكيـــة 
الجديد، الذي أسســـه الفاضل الجزيري 

والفاضـــل الجعايبـــي ومحمـــد إدريس.
ويُعدّ عرض أفلام قصيرة في افتتاح أيام 
قرطاج السينمائية سابقة في تاريخ هذه 
التظاهرة السينمائية العربية والأفريقية 

العريقة.
هـــذه الرغبة فـــي التجديد والخروج 
مـــن الرتابة والجمود أكســـبت المهرجان 
حيوية تفتقدها مهرجانات عربية مرادفة 
كالقاهرة ودمشـــق، وجعلته دائم التجدد 
ومنفتحا على الجيل الجديد الذي تولت 
عناصر شـــبابية منـــه زمـــام الأمور في 
وورشات  والإعلامية،  التنظيمية  اللجان 
العمل القائمة على كيفية صيانة وترميم 
الأشـــرطة القديمـــة حفاظـــا علـــى هوية 
المهرجـــان ومخزونـــه دون اللجـــوء إلى 

خبرات أجنبية.

الدورة الواحـــدة والثلاثون لمهرجان 
قرطاج السينمائي 2020 هي بالفعل ”دورة 
كما أطلق عليها منظموها هذا  التحدي“ 
العـــام، إذ وإلـــى جانب جائحـــة كورونا 
وما تقتضيـــه من بروتوكـــولات صحية 
تســـتلزم المزيد من الحيطة والحذر دون 
استســـلام، ســـيتعرف جمهور المهرجان 
إلى أفـــلام ينجزها أصحابهـــا أول مرة، 
وهـــي ”الرجل الـــذي باع ظهـــره“ لكوثر 
لحمزة العوني،  بن هنية، ”المدسطنسي“ 
لغـــازي الزغباني، أما الأفلام  و“الهربة“ 
الوافدة فهي ”200 متر“ للفلسطيني أمين 
لفيليب لاكوت من  نايفة، و“ليلة الملـــوك“ 

الكوت ديفوار.
ويفتـــح المهرجان هذا العـــام ذاكرته 
للجيـــل الجديـــد عبـــر باقة مـــن الأفلام 
التي ســـبق أن أدهشت جمهورها وكللت 
بالجوائز والتقديرات في السنوات التي 
كانت تعتبر فيها صناعة فيلم سينمائي 
بمثابـــة نضال حقيقي. ولا يزال مهرجان 
قرطـــاج يحتفـــظ فـــي أرشـــيفه بنـــوادر 
وطرائـــف وأحـــداث تســـتحق أن ينجز 
حولها فيلم وثائقي طويل بل أفلام تخلد 
تلك اللحظات المفعمة بالوجدان، والتي لا 

يمكن أن توجد إلا في السينما.
أيام قرطاج الســـينمائية ربت وثقفت 
أجيالا على حب الفن الســـابع إلى درجة 
الولـــه، وكونـــت جيلا من النقـــاد وحتى 
المخرجين من أولئك الذين كانوا بالأمس 
فتيانا ويافعين يتزاحمون أمام شـــبابيك 
الصـــالات ويترجون موظفيهـــا للدخول 

دون تذاكر.
لم يعــــرف العالــــم العربــــي مهرجانا 
سينمائيا في مثل سحر وجاذبية وعفوية 
قرطــــاج، ذلــــك أن الطاهر شــــريعة ورفاقه 
المؤسســــين لــــم يكــــن يخطر فــــي خلدهم 
ســــجادة حمراء أو طاقم سموكن، بقدر ما 
كانوا يحلمون بسينما تشبه تلك الوجوه 
المتعبــــة والمتطلعة إلى مــــا يقولها ويعبر 

عنها.
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مهرجان قرطاج السينمائي ينتصر للحياة ويقارع الموت

مهرجان راهن على سينما الجنوب وكسب الرهان

حين يشبه الفن السابع جمهوره ويتحدث بصوته
ما من مهرجان يشــــــبه جمهوره كما هو مهرجان قرطاج السينمائي. وليس 
عبثا أن يستعير مؤسسه اسم مدينة قاومت الدمار والموت على مدى قرون 
ثلاثة، منذ أن أسســــــتها الأميرة الفينيقية عليســــــة، ليكون اســــــما لمهرجان 
ســــــينمائي في بلد صغير كتب له أن يكون مهدا لأول مشاهد حية صورها 
مخترعا الكاميرا الســــــينمائية الأخوان الفرنسيان لوميير لأحياء العاصمة 
تونس عام 1896، وتبعته إقامة أول عرض سينمائي عام 1897. اليوم يتحدى 
التونســــــيون الموت القادم مرتديا قناع كورونا ليقدموا لعشاق السينما 120 

شريطا تعرض في 16 قاعة.. فقط، لا تنس كمامتك.
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مهرجان قرطاج في عيده
الذهبي لم ينس فرسان 

الكاميرا الذين اعتلوا 
منصته من أفارقة وعرب 

فكرّم الأحياء منهم والأموات

حكيم مرزوقي

ي رض ري

ح
كاتب تونسي

وبداياتها لم تكن 
”تونسية جدا“، ذلك أن

روادها الأوائل لم 
يكونوا جميعهم 

”أبناء من

ســــجالات سياســــية 
ومطارحــــات 

مصر واســــمه يوسف شــــاهين، وذلك عن
عام 1970. كما عرّفت هذه فيلم ”الاختيار“
التظاهرة السينمائية الأعرق في البلاد
العربية بأسماء من قبيل اللبناني
محمد الموريتاني  علوية،  برهان 

احتفاء بالسينما التونسية

ترى من أين جاء هذا العشق 
المزمن للسينما في بلد 

محدود الموارد وكيف تفشى 
وباء الإدمان على الصورة 

السينمائية؟
دون
قام
لجديد
 من
سب
لاد،
بعد

ربط 
كرة، 
تتح
ـــام 
مبر

ن ب ى جي
الولـــه، وكونـــت جي
المخرجين من أولئك
فتيانا ويافعين يتزاح
الصـــالات ويترجون

دون تذاكر.
لم يعــــرف العالــ
سينمائيا في مثل س
قرطــــاج، ذلــــك أن الط
المؤسســــين لــــم يكــــ
ســــجادة حمراء أو ط
كانوا يحلمون بسين
المتعبــــة والمتطلعة إل

عنها.

الدورة الحالية تحتفي 
بالسينما التونسية 
وبذاكرة المهرجان

رضا الباهي



 القاهــرة – يعــــرف القادم إلى وســــط 
القاهــــرة طريقه إلى ســــوق وكالــــة البلح 
للملابــــس دون توجيــــه، فمجــــرد تدقيــــق 
النظر فــــي القادمين مــــن حاملي الأكياس 
البلاســــتيكية الكبيــــرة يمنحــــه خارطــــة 
عن المــــكان، وتدقيق الســــمع في الصخب 
والصياح المتشــــابك يطمئنه بأن خطواته 

لم تحد عن المكان المقصود.
في وكالة البلــــح، تفتش عنك الملابس 
المســــتعملة قبل أن تبحث عنها، تحاصرك 
في كل مــــكان، بمحــــال متداخلة لا تفصل 
تحمــــل  ولا  التقليديــــة،  الحــــدود  بينهــــا 
كثير منها أســــماء، تشــــتبك مع المئات من 
البســــطات، وكلها تعرض ســــلعا متنوعة 
بــــدءا من الجــــوارب والملابــــس الداخلية، 

وحتى الأزياء الرسمية.
حــــارات متقاطعة عرضيــــا وطوليا لا 
تعلــــو فيها كلمة علــــى الملابس، لا تتفاجأ 
هنا لــــو وجدت أزيــــاء الســــتينات بحالة 
جيدة تجــــاور موضة العــــام الماضي، ولا 
تســــتغرب إذا وجــــدت أشــــهر المــــاركات 
العالميــــة معروضــــة علــــى الأرصفــــة، فما 
يســــتهلكه الغــــرب يجــــد ســــبيله بطــــرق 
مختلفــــة لزبائــــن الســــوق وغالبيتهم من 

الموظفين ومحدودي الدخل.

الجلاب

يقطــــع هيامــــك بتلك المنطقة شــــباب 
مهمتهــــم ترويج البضاعة، يســــتوقفونك 
بعبارة ”اتفضل خد فكرة واشــــتري بكره 
(غدا)“، يصطحبونك لمحال مدفونة تحت 
الأرض تضــــم ما يناســــب جميع الأعمار، 
فلا يعتــــد التجار بالتقســــيمات النوعية 
التقليديــــة بــــين رجــــال ونســــاء وأطفال، 
ويعتمدون على اقتناص أي فرصة للبيع، 

وعدم مغادرة الزبون خالي الوفاض.
يتجــــول محمــــود علي، الــــذي يحمل 
مؤهلا متوســــطا، في الشــــارع الرئيسي 
منذ عامين تقريبــــا، يقوم بدور ”الجلاّب“ 
الــــذي ينتقي زبائــــن بعينهــــم، ويعرض 
عليهم الشــــراء من محل تجاري يعمل به. 
تقــــوم معادلتــــه على اختيار من يتوســــم 

فيهم قدرة شــــرائية جيدة، تتماشى 
مع عرضــــه منتجــــات لماركات 

مستوردة.
وعندما تمتلئ السوق 

بالبشر حتى يسيروا بقوة 
الدفع، وتتشابك البضائع 
المعروضة، تتوه الأبصار 

ويصعب الاختيار، وتكمن 
هنا أهمية المنادي أو 
الجلاّب الذي يجذب 

الأنظار بحركاته وصوته 
لجذب السائرين، في سوق لا 
تتضمن اختلافات كبيرة في 

المعروضات.
لا يتقاضى محمود، الذي 
غادر مجال السياحة بعد أن 

ظل فيه قرابة الخمس سنوات 
بسبب تقلباته المستمرة، راتبا 

محددا، بل يتوقف دخله على عدد 
الزبائن الذين يستطيع جذبهم لزيارة 

المحل وحجم مشترياتهم، ما يجعله 

دائمـــا تحت ضغـــط للوفـــاء باحتياجات 
أسرته المكونة من أربعة أفراد.

وكثيرا ما يقف فوق كرســــي خشــــبي 
يمنحــــه فرصة مشــــاهدة الزبائــــن، يقذف 
قطعا مــــن الملابس فــــي الهــــواء، يضرب 
على غلافها البلاســــتيكي الرقيق، فتصدر 
صوتــــا، يغني ويصفق وينادي حتى يظل 
جاذبا لانتباه مــــن يمرون عليه في أوقات 

الذروة.
وفي عشــــرينات القرن الماضي، كانت 
الوكالــــة ســــوقا لبيع التمــــور، وتبدل بها 
الحال مع رحيــــل الاحتلال الإنجليزي عن 
مصر لينشــــط تجارهــــا في بيــــع الخيام 
وملابــــس وتجهيــــزات الجيــــش الأجنبي 
القديمة، قبــــل أن ينقلــــوا الدفة للملابس 
منتصــــف  مــــع  المســــتعملة  الجاهــــزة 

السبعينات.
لا يحمل وصــــف المنطقــــة بأكبر مول 
للملابــــس مبالغــــة، لكنــــك لن تســــمع فيه 
الموســــيقى الهادئــــة أو تشــــتم معطــــرات 
الجو أو تقابلــــك البائعات الحســــناوات 

ليســــاعدنك على الانتقــــاء، فبعض المحال 
التجارية تحافظ على اسمها القديم باسم 
”وكالــــة الحاج“، ومعه الطابع ”الخشــــن“ 
الذي لم يتغير منذ قرون، فالبائعون كلهم 

من الرجال.
يقلب أشرف فراج، الشاب الثلاثيني، 
في البسطات باستمرار بحثا عما يناسب 
طفليــــه الصغيريــــن من ملابــــس منزلية، 
يجول الشــــوارع ذهابا وإيابا دون ضيق، 
قبــــل أن يدخــــل فــــي معركة مســــتمرة من 
المفاوضات، لتخفيض أسعارها للمستوى 

الذي يريده.
يقول أشــــرف، الذي جاء من محافظة 
البحيــــرة علــــى بعــــد 150 كيلومتــــرا، إنه 
يزور الوكالة مرتين في العام مع موسمي 
الصيف والشتاء، هربا من ارتفاع الأسعار 
المبالغ فيها بالمحال التجارية في مدينته.

حسابات صعبة

لا يســــتطيع الموظــــف الحكومي الذي 
يتقاضى ما يعادل 150 دولارا شــــهريا أن 
يوفر مخصصات إضافية لكســــاء أسرته 
من محــــال الملابــــس الجاهــــزة، حتى في 
موســــم التخفيضات الســــنوية، وتصبح 
الوكالــــة ملجأه لشــــراء ملابــــس تبدأ من 
وفقــــا  دولارا   50 وحتــــى  دولار،  نصــــف 

لحالتها، وقدرته على التفاوض.
وتحصل المحال التجارية على الملابس 
المســــتعملة عبر تجــــار مدينة بورســــعيد 
الســــاحلية علــــى البحر المتوســــط، الذين 
يحملون بطاقــــات خضراء حصلوا عليها 
خلال الســــبعينات تســــمح لهم باستيراد 
مــــا يســــمى بـ“البــــالات“، وهــــي أكياس 
بلاســــتيكية ملفوفة زنة 50 كيلوغراما من 
شــــركات أوروبيــــة اشــــترتها بدورها من 
منظمــــات خيرية تجمــــع الملابس القديمة 
وتبيعها بســــعر رمزي للإنفاق منها على 

أنشطتها ومساعدة فقراء الدول النامية.
يشــــتري التجار الملابس المســــتعملة 
بالــــوزن، فالبالــــة تضم ما بــــين 200 و300 
قطعــــة من الملابس وتصل للتجار بســــعر 
فرزهــــا  ويعيــــدون  دولارا،   640
أما  لحالتها،  وفقــــا  وبيعها 
الأصنــــاف القادمــــة مــــن 
العربي  الخليــــج  منطقة 
بالواحدة،  شراؤها  فيتم 
العباءات  بمنتج  وترتبط 

النسائية فقط.
ورغم تأكيد زوار الســــوق 
عــــدم وجود غضاضة في الشــــراء 
مــــن الملابــــس القديمــــة، لكنهــــم فــــي 
الوقت ذاتــــه يرفضون تصويرهم أثناء 
عملية الشــــراء أو حتى داخل المنطقة، في 
ازدواجيــــة تظهر الصــــورة الذهنية التي 
يرفضــــون التصاقهــــا بهــــم ووصمهــــم 

بالعجز المالي.
وفي السوق، تسود لغة مختلفة 
للدلالة على الملابس، فكلمة 
”دوبل كريمة“ (بكسر الكاف) 
تعني الملابس الراكدة من 
إنتاج المصانع العالمية 
والتي لم يتم استعمالها، 
لكن تجاوزتها الموضة، 
أما ”الكريمة“ فتتضمن 
بضائع بها عيوب 
خياطة طفيفة، و“نمرة 
واحد“ تضم شريحة 
الملابس المستعملة غير 
المستهلكة، و“نمرة اثنين“ تضم 
باقي أصناف الملابس ولا يتم 

 فرزها.
ويرفض أصحاب المحال 
التجارية إقران سوقهم بالزبون 

الفقيــــر، فيؤكدون أن لديهــــم جمهورا من 
جميــــع الطبقات، وبعــــض الأغنياء يأتون 
بسيارات فاخرة لشــــراء منتجات أجنبية 
غيــــر موجــــودة فــــي المحــــال التجارية أو 
تبيعها بمبالغ باهظة الثمن، فبقيمة قطعة 
واحدة يمكنهم شــــراء أربعة أنواع بدرجة 

فرز ممتازة.
فنانــــة  أن  إلــــى  البائعــــون  ويشــــير 
مصريــــة ظهرت في ختام مهرجان القاهرة 
السينمائي قبل عامين بفستان اشترته من 
المنطقــــة بنحــــو 120 دولارا، وفضلته على 
دور الأزيــــاء المحليــــة التــــي يتعامل معها 
الأثريــــاء، وهو نفــــس الأمر الــــذي يتكرر 
مــــع كثير من الممثلات فــــي بداية حياتهن 

الفنية.
يأتي الميســــورون متنكرين في الغالب 
بنظــــارات ســــوداء تحاشــــيا لمعرفتهم من 
قبــــل أقارب لهــــم أو أصدقائهم، وغالبا ما 
يفضلون الشــــراء من الحــــواري الداخلية 
والابتعــــاد عن الطريق الرئيســــي، في ظل 
الصورة النمطية المرتبطة بالسوق كمكان 

للبسطاء.
ويمكــــن اكتشــــاف تلــــك النوعيــــة من 
الجمهور بالقلــــق الذي ينتــــاب حركاتهم 
وطريقتهــــم في الشــــراء فينظرون للطريق 
الرئيســــية قبل الدخول للمحال التجارية، 
ويختارون الأوقات التي لا تشــــهد زحاما 
في الصباح الباكــــر أو أيام الإجازات، ولا 
يقضون وقتــــا طويلا في التجوال، وغالبا 
ما يحســــمون قرارهم الشرائي من أول أو 

ثاني محل يدخلونه.
التجارية  بالمحــــال  العاملون  ويعيش 
في الوكالة قدرا مــــن القلق، كلما ينظرون 
إلى حمى البناء المتواصلة بمنطقة ”مثلث 
ماسبيرو“ المواجهة لهم والتي كانت جزءا 
من ســــوقهم قبل شهور قليلة، فمشروعات 
السياحة والإســــكان الفاخر التي تشهدها 
المنطقــــة قد تزج بهــــم خارجها، ليصبحوا 

في مفترق طرق.
ومنــــذ هدم مثلــــث ”ماســــبيرو“ ونقل 
ســــكانها، ارتفــــع إيجار المحــــال التجارية 
ليصل بعضها لقرابة الألف دولار شهريا، 
ما دفــــع التجار إلــــى رفع أســــعار بيعهم 
لتعويض الخســــائر، بينمــــا يفكر البعض 
في تغيير نشــــاطه من أجل الاستفادة من 
إعــــادة افتتــــاح متحف للمركبــــات الملكية 
قبــــل أســــابيع والــــذي ســــيجعل حركــــة 
الســــياحة تطــــوف بين رحــــاب منطقتهم.

وتتزايد الشــــكاوى باستمرار من تحركات 
الباعة بالشوارع وتعطيل حركة المرور في 
منطقة مزدحمة من الأساس بوجود اثنين 
من أكبر المؤسسات الصحافية الحكومية 
على مقربة منهــــا (الأهرام وأخبار اليوم)، 
ومستشــــفى للولادة، ومقر رئيسي لشركة 
عشــــوائي  وموقف  بالقاهــــرة،  الكهربــــاء 
لغالبيــــة أحياء محافظة الجيزة، وتلتصق 
بــــوزارة الخارجيــــة المصرية مــــن الخلف 

وبالقنصلية الإيطالية من الأمام.

تحديات جديدة

يعيش البائعون حالة كر وفر مستمرة 
مع الأجهــــزة المحلية التي تشــــن حملات 
مســــتمرة عليهم، ينتصــــرون فيها غالبا، 
فبمجــــرد ســــماع دوي صافــــرات عربات 
شــــركة البلديــــة، يختفون مــــع بضائعهم 
كالأشــــباح، وينــــزوون في منــــازل قديمة 
أو داخــــل أدوار ســــفلية، تقطــــع الأرجــــل 
العشــــرات مــــن الخطوات للوصــــول إلى 

قاعها.
ولا يحملــــون مؤهلات في التســــويق 
والكثير منهم من ذوي التعليم المنخفض، 
لكنهم يجيدون اللعب على رغبات الزبون، 
ينقســــمون إلــــى أصناف؛ فمنهــــم الودود 

الــــذي يحول علاقته بالزبــــون إلى صداقة 
في دقائق، فيتبــــادل معه النكات أو يجره 
للكلام حول الشأن العام، ومنهم من يتسم 
بالمرونــــة فيجر الزبــــون لاختيارات أخرى 
غيــــر التــــي كان يســــعى لها، بــــل ويقنعه 

بالشراء.
ومنذ ظهــــور وبــــاء كورونــــا، تتزايد 
موجات القصف الموجهــــة لمنطقة الوكالة 
التــــي لا تعــــرف شــــيئا عــــن الإجــــراءات 
التباعــــد  إلــــى  تلتفــــت  ولا  الاحترازيــــة 
الاجتماعــــي، وامتد الأمــــر للمطالبة بمنع 
بضائعهــــا من دخول البلاد من الأســــاس، 
القادمة  المســــتعملة  الملابــــس  فشــــحنات 
مــــن الخارج قــــد تحمل معهــــا أصنافا من 

الفايروسات.

لكن أصحاب المحال التجارية لهم رأي 
مغاير، بمجرد أن تسألهم عن الاشتراطات 
الصحيــــة، ينطلقــــون في حديــــث مطول، 
يضــــم المراحــــل التي تمر بهــــا بضاعتهم 
والاشــــتراطات الصحية التي تخضع لها، 
والتــــي يقولــــون إنها أعقد مــــن المنتجات 

المحلية أو الجديدة المستوردة.
تأتي الملابس بشهادات صحية موثقة 
من البلد الأصلي وختم الســــفارة المصرية 
بها، وتمضي في فترة الشــــحن أسبوعين 
قبل أن تتعرض لحظر احترازي لمدة شهر 
كامل، ليعاد عرضها على الحجر الصحي 
وتعقيمهــــا بدرجــــة حرارة تصــــل إلى 90 
درجة، ما يجعلها لا تصل إلى يد الجمهور 
قبل 50 يوما من مغادرتها بلدها الأصلي.

وعرفت منطقة الوكالــــة كيف تتجاوز 
”الانتهازيــــة  بســــبب  دائمــــا  العقبــــات 
لتجارها، فمــــع ارتفاع الدولار  الربحيــــة“ 
أدخلوا بضائع محلية من المخزون الراكد 
للمصانــــع المحليــــة الذي يتضمــــن عيوبا 
فــــي الصناعــــة، وأعــــادوا بيعهــــا بجانب 
بضائعهم التقليدية، لكنها تتسم بتناقص 
عمرها الافتراضي وتمزق خيوطها بشكل 

يستحيل معه الإصلاح.

وتواجه ســــوق وكالة البلح إشــــكالية 
فــــي تنامي البيــــع الإلكترونــــي للملابس 
المســــتعملة أيضــــا التــــي تأتــــي أرخص، 
علــــى اعتبار أن القطعة لــــن يتم تحميلها 
قيمة إيجــــار المحــــل التجــــاري والعمالة 
والضرائــــب وغيرهــــا، كمــــا أنهــــا تحمي 
خصوصية بعض الزبائن الذين يستحون 

من التوجه للشراء من وكالة البلح.
ووفقــــا لإحصائيــــات رســــمية، يدخل 
مصــــر في المتوســــط قرابــــة 5 ملايين طن 
من الملابس الجاهزة المســــتعملة بطريقة 
رســــمية، لكــــن توجــــد كميــــات أكبــــر يتم 
تهريبهــــا، وتقدر شــــعبة الملابس باتحاد 
الغرف التجارية، في دراسة لها، حجم تلك 
النوعية من الملابس بنحو 60 في المئة من 

حجم السوق المحلية.
ووفقا لسارة محمود (ربة منزل) التي 
قد تمضي في الســــوق أربع ساعات تقلب 
فيهــــا الكثير مــــن القطع حتــــى تعثر على 
ما تريد، فإن للشــــراء فــــي الوكالة قواعد 

يعرفها الجمهور.
وتقول ســــارة لـ“العــــرب“، إن الاثنين 
والجمعة همــــا الأفضــــل، ففيهما يعرض 
التجار المنتج الجديد ويقدمون خصومات 
على الأســــعار، أما الأحد فأفضل لمن يريد 
استكشــــاف المكان فالحركة أقل لأن بعض 

المحال التجارية خلاله تغلق أبوابها.
وتعرف ســــارة كيف تكتشــــف حالة المنتج 
فلا يهمّها مظهره، فهي تمســــك النســــيج 
وتشــــده بــــين يديهــــا للتأكد مــــن متانته 
وترفعــــه فــــي ضوء الشــــمس لمعرفــــة دقة 
النســــج وعدم وجود عيوب، قبل أن تدفع 
المقابــــل المالــــي، فــــلا مجــــال لاســــترجاع 
البضاعة التي تشــــتريها بعد أن يتســــلم 
البائع المال، وما تحصل عليه قد يتســــنى 

استبداله فقط.
ويمثــــل اللاجئــــون الأفارقــــة زبائــــن 
مســــتمرين للســــوق، فظروفهــــم المالية لا 
تختلــــف عن المصريــــين، وتمثل الســــوق 
أيضا مقصدا لعمال العقارات الذين يأتون 
لشــــراء ملابس قديمــــة تتحمــــل المجهود 
الشــــاق الــــذي يبذلونــــه وتقــــي بعضهم 

الطقس البارد في المناطق المكشوفة.
ويفضـــل البائعـــون الزبائـــن الذيـــن 
يتعاملـــون أحيانا بالدولار وليس الجنيه، 
ويشـــترون كميات كبيرة، بسبب معرفتهم 
الجيـــدة بالمـــاركات العالميـــة وأســـعارها 
الحقيقيـــة، وعدم دخولهم فـــي فاصل من 

المفاصلة في تقليل الثمن.
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محمد عبدالهادي
صحافي مصري

ــــــح“ لبيع الملابس المســــــتعملة من مكانها  عاد الجــــــدل حول نقل ”وكالة البل
ــــــا منها وارتفاع  الحالي وســــــط القاهرة بعــــــد افتتاح متحف للمركبات قريب
ــــــات الجديدة في الضفة المقابلة لهــــــا، حيث أصبح وجودها بصورتها  البناي

العشوائية محل استنكار ومطالبة بتفريغها من البائعين الجوّالين.

{وكالة البلح} في القاهرة.. مول الفقراء الجاذب للوجهاء
 تجار الملابس المستعملة يواجهون تحديات عديدة من بينها التجارة الإلكترونية

تفرج اليوم واشتر غدا

وكالة البلح تلعب حاليا على 

معادلتين؛ توفير الكساء 

للفقراء وتلبية حاجات 

أصحاب المظاهر للتفاخر 

بارتداء الماركات العالمية

 تجار البسطات يعيشون 

حالة كر وفر مستمرة مع 

الأجهزة البلدية التي تشن 

حملات مستمرة عليهم، 

ينتصرون فيها غالبا ك بتلك المنطقة شــــباب
بضاعة، يســــتوقفونك
 فكرة واشــــتري بكره
لمحال مدفونة تحت ك
ناســــب جميع الأعمار،
بالتقســــيمات النوعية
جــــال ونســــاء وأطفال،
ناص أي فرصة للبيع،

خالي الوفاض. ن
ود علي، الــــذي يحمل
في الشــــارع الرئيسي
الجلاّب“
ي

يقوم بدور ” ،
ـن بعينهــــم، ويعرض
محل تجاري يعمل به.
اختيار من يتوســــم ى

ة جيدة، تتماشى 
ـات لماركات

لسوق 
وا بقوة 
ضائع 
بصار 
وتكمن

و 
ب

صوته
سوق لا ي
كبيرة في

مود، الذي 
ة بعد أن

سنوات  س
تمرة، راتبا

دخله على عدد 
طيع جذبهم لزيارة
ياتهم، ما يجعله

أنشطتها ومساعدة فقر
يشــــتري التجار الملا
بالــــوزن، فالبالــــة تضم
قطعــــة من الملابس وتص
و دولارا،   640
وف وبيعها
الأصنــــ
منطقة
ش فيتم 
وترتبط
النسائية
ورغم تأك
عــــدم وجود غض
مــــن الملابــــس القديم
الوقت ذاتــــه يرفضو
عملية الشــــراء أو حتى
ازدواجيــــة تظهر الصــــ
يرفضــــون التصاقهــــا

بالعجز المالي.
وفي السوق،
للدلالة ع
”دوبل كريم
تعني ا
إنتاج
والتي
لكن

أما ”

خياط
وا
الملاب
المستهلكة، و
باقي أصناف

 فرزها.
ويرفض
التجارية إقران

ينتصرون فيها غالبا

{بالة} جديدة.. موديلات جديدة تخفيضات دائمة في هذا السوق



عندما كان الحديث بالأمس عن 
القرص المدمج وسعته بخزن مئات 

الملايين من الكلمات، كان باهرا في 
أقصى درجات الدهشة! اليوم مثل هذا 

الكلام مكانه المتحف التكنولوجي، ونحن 
نتحدث عن نظام الذكاء الاصطناعي 

وهو يفهم دلالة تريليون كلمة تم 
نشرها على المدونات ووسائل التواصل 

الاجتماعي والكتب الرقمية.
لقد تعلم نظام ”GPT-3“ مداخل 

ومخارج اللغة الطبيعية من خلال تحليل 
الآلاف من الكتب الرقمية، بل صار قادرا 
على فهم طريقة تفكير وأسلوب مشاهير 
الكتّاب لإنتاج نصوص يمكن أن تحسب 

عليهم.
ونظام ”جي.بي.تي- 3“ هو برنامج 

للذكاء الاصطناعي العام قام بتدريب 
نفسه ليحاكي قدرة الإنسان على كتابة 

المقالات من خلال السماح له بـ”التجول“ 
في النصوص المتاحة على شبكة 

الإنترنت.
بدت تجربة هذا النظام مبهرة 

ومحيرة معا بعد أن نجح وبدعم من 
مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في 
 ،“OpenAI” العالم، وطورت النظام شركة

وهي مجموعة مستقلة مدعومة بمليار 
دولار من شركة مايكروسوفت، وبدعم 
أيضا من مختبرات غوغل وفيسبوك.

مبهرة لأن النظام قادر على أن يكون 
شكسبير وفرجينيا وولف ودوريس 

ليسنغ ووليم فوكنر وهمنغواي ويوفال 
نوح هراري وبدر شاكر السياب 

والصادق النيهوم وأدونيس، ومحيرة 
لأن هذه التجارب، رغم كونها رائعة إلى 

ما لا نهاية، هي أيضا مضللة.
ويعبّر مارك ريدل الباحث في معهد 

جورجيا للتكنولوجيا عن ذلك بالقول 
”هذا النظام طليق للغاية في إنتاج نص 

يبدو معقولا، لكنه عاجز عن التفكير 
مسبقا. إنه لا يخطط لما سيقوله وليس 

له هدف محدد“.
أدهشتني تجربة أن يجد كاتب 

نفسه، أو نسخة طبق الأصل من طريقة 
تفكيره وإنتاجه الأفكار في نظام ”جي.

بي.تي3-“ ويصدق ذلك إلى حد ما.
لقد نجح النظام بدرجة معقولة في 

كتابة نصوص بنفس طريقة عالم النفس 
الأميركي سكوت باري كوفمان الذي 

أصدر مجموعة مهمة من المؤلفات عن 
إعادة تعريف الذكاء الطبيعي وكشف 

أسرار العقل الإبداعي.
كانت التجربة مقبولة بالنسبة إلى 
كوفمان عندما عرضت عليه النصوص 

التي كتبها ”جي.بي.تي3-“ ونسبها 
إليه، فقال ”حقا كأنه يفكر بطريقتي، 

يبدو الأمر مثل شيء أود قوله“ لكن هذا 
الانبهار تراجع بمجرد إجراء محاورة 
طبيعية بين نظام الذكاء الاصطناعي 

وعالم النفس سكوت باري كوفمان.
يمكن أن نعيد التجربة مع أي 

شاعر أو كاتب حي لإنتاج نصوص له 
عبر الذكاء الاصطناعي، أو حتى مع 
الراحلين عبر تقمص ثيمة أسلوبهم، 

ومثلما سيكون مثيرا قراءة رواية 
جديدة لهمنغواي كتبها ”جي.بي.تي- 

3“ سيكون الأمر ملتبسا أيضا وغير 
حقيقي، أو بتعبير كوفمان ”الذكاء 

الاصطناعي دقيق ومجنون“. سيكون 
بعدها محيرا أن تكون لدينا قصيدتان 

لأدونيس لا نعرف أيهما الحقيقية.
وهذا ما دفع الكاتب كيد ميتز 

في تقرير له بصحيفة نيويورك 
تايمز إلى التنبيه من أن نظام ”جي.
بي.تي- 3“ ليس خاليا من العيوب، 
فغالبا ما ينتج لغة متحيزة وسامة. 

وتلك مشكلة مستوطنة أصلا في 
خطاب الإنترنت الذي تغلب عليه 

البغضاء.

مع ذلك يمكن لهذا النظام وفق ميتز، 
أن يتعلم من مجموعة أكبر بكثير من 

النصوص عبر الإنترنت مقارنة بالأنظمة 
السابقة، يمكنه أيضا أن يفتح المجال 
أمام مجموعة واسعة من الاحتمالات 
الجديدة، مثل البرامج التي يمكنها 

تسريع تطوير تطبيقات الهواتف الذكية 
الحديثة، أو روبوتات التحاور التي 

باستطاعتها التواصل بأسلوب بشري 
أكثر مقارنة بالتقنيات السابقة.

وكل ذلك لا يحد من الخلاف بشأن 
قوة هذا النوع من التكنولوجيا في 

نهاية المطاف، لكنها ليست مثالية على 
الإطلاق، وأنها مصممة بطريقة لتسويق 

نوع من الخداع المقبول، وقد تجعلك 
تتعامل مع أشخاص مثل الذين تجدهم 
في فيسبوك أو تويتر، لكنهم في حقيقة 

الأمر غير موجودين إلا في خوارزمية 
الذكاء الاصطناعي!

يدافع داريو أمودي نائب رئيس 
قسم الأبحاث في شركة ”OpenAI“ عن 

النظام بقوله ”إنه يتمتع بجودة ناشئة“، 
في إشارة إلى استبعاد تسويقه في 

الأشهر أو السنوات القريبة قبل ضمان 
أن يكون تحت سيطرة الشركة المصنعة 
وتجاوز المخاطر القانونية، بينما يرى 

إيليا سوتسكيفر كبير علماء الشركة 
أن نظام ”جي.بي.تي3-“ يظهر صعود 
الذكاء الاصطناعي في مسائل لم يكن 

يعتقد أحد من قبل أنها ممكنة.

في النهاية، إذا كان الاقتصاديون 
يفكرون بطريقة متدرجة، فإن 

التكنولوجيين ينطلقون بسرعة 
ومفاجئة. وذلك ما يحصل اليوم في 

الذكاء الاصطناعي الذي يترقب أن يغير 
كل قطاعات الأعمال.

فمسارات الاكتشافات الجديدة 
– وفق كاتبي المفضل جون ثورنهيل – 

ستتصارع مع المعضلات التي تطرحها 
الوفرة وليس الندرة.

لكن مثل هذا الرأي لا يقنع نيكولاس 
بلوم، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
ستانفورد، عندما يقبل أن تحدث 

الاكتشافات الجديدة ثورة في معدل 
واتجاه التقدم العلمي. لكنه يجادل 

بأن هذا من غير المرجح أن يغير المسار 
العام للاقتصاد في ضوء التباطؤ العنيد 

والقاسي في نمو الإنتاجية.
ويقول بلوم في تصريح لصحيفة 

فاينانشيال تايمز ”إن الاختراعات 
السابقة، بما في ذلك الأقمار الصناعية 

والإنترنت، لم تغير الصورة. الذكاء 
الاصطناعي أمر كبير وسيمنحنا دفعة 

من النمو، لكن هل سيكون ذلك كافيا 
لتعويض هذا الاتجاه؟“.

ومهما يكن من أمر، فالدرس 
التاريخي يخبرنا أن التنبؤ بتأثير 

التكنولوجيا يعد لعبة حمقاء. وسيكون 
من التسرع تعاطي جرعة زائدة من 

التفاؤل.
ولكن، المفارقة التي التقطها 

ثورنهيل، هي أنه كلما كنت أكثر تشاؤما 
بشأن التأثير الاقتصادي للاكتشافات، 
كانت الحجة أقوى لزيادة الإنفاق على 

البحث.
لنتذكر هنا المليار دولار التي 

منحتها مايكروسوف إلى شركة 
أوبين آل.

 صنعاء - وقعت المؤسسات الإعلامية 
والصحافيون في اليمن فريسة للانحياز 
بأشـــكاله وأنماطه المختلفـــة، وغالبا ما 
تكـــون التغطيـــات الصحافية انعكاســـا 
سياسية،  وتوجهات  شـــخصية  لمواقف 
ويجري تنـــاول الأخبار من زاوية واحدة 
لا ثانيـــة لها في مختلف وســـائل الإعلام 

اليمنية.
ويأتـــي الانحياز الواضـــح وضعف 
الموضوعيـــة كنتيجة طبيعية لســـنوات 
النـــزاع فـــي اليمـــن، إذ أفـــرزت الحرب 
”صحافة صـــراع“ التي تتجاهل المعايير 

المهنيـــة والأخلاقيـــة للإعـــلام وتحاول 
التأثيـــر علـــى الجمهـــور بصـــب الزيت 
على النـــار فزادت من حدة الاســـتقطاب 

السياسي.
وتعمدت هذه المنابر إرباك المشاهد 
بدلاً من توضيح طبيعـــة الصراع. حيث 
تعمـــل البرامـــج والأخبار فـــي القنوات 
اليمنية على جعل الصراع ”مبهما وغير 
واضح“، من خلال وضع المشـــاهد أمام 
عدد من مشاهد النزاع القائم دون تبيين 
حقيقته وإبراز الأســـباب التي أدت إليه 
والأطراف الفاعلـــة والمؤثرة التي تعمل 

على استمراره.
وخلصـــت دراســـة حديثة لمشـــروع 
”منصتـــي 30“ بالتعاون مع اليونســـكو 
وبتمويـــل من صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
لبناء الســـلام حـــول ”وضـــع الصحافة 
فـــي اليمـــن“، إلـــى أن 72 فـــي المئة من 
المشاركين في الدراسة يرون أن وسائل 
الإعـــلام دعمت أو أججت النـــزاع، وهي 
نسبة كبيرة تشـــير إلى النظرة السلبية 
التـــي ينظـــر بها الشـــباب اليمنـــي إلى 

وسائل الإعلام.
مـــن  فقـــط  المئـــة  فـــي   10 ويـــرى 
المشاركين أن وسائل الإعلام محايدة في 
النزاع الحالـــي، فيما اعتبر 12 في المئة 
فقط أنه كان لهذه الوســـائل دور إيجابي 

في محاولة إنهاء النزاع.
بالتـــوازي مع الـ72 فـــي المئة الذين 
يتهمون وســـائل الإعلام بتأجيج النزاع، 
يقـــول 72 في المئة أيضـــاً إنهم لا يثقون 
بالصحافة المحلية، بمقابل 13 في المئة 

فقط يؤكدون ذلك النوع من الثقة.

ورغم هـــذه النظـــرة تجاه وســـائل 
الإعـــلام عمومـــاً، فـــإن أكثر مـــن نصف 
المشاركين في الدراسة يرون أن ”مساحة 
التعبير ونقل الأخبار بحرية تكاد تكون 
منعدمة“ في الصحافة اليمنية بنسبة 54 
في المئة، بينما 7 في المئة فقط يقولون 
إن هناك مســـاحة للتعبير ونقل الأخبار 
بحرية مطلقة، ويرى 38 في المئة أن هناك 

مساحة محدودة.
المناطـــق  بحســـب  الآراء  وتأثـــرت 
الجغرافية، فأكثرية الذيـــن يميلون إلى 
القول بانعدام الحرية، هم في محافظات 

إب والحديـــدة وصنعاء وهي محافظات 
شـــمالية، بينمـــا تقل النســـب قليلاً بين 
المشـــاركين من محافظـــات أخرى مثل، 
محافظـــات  وهـــي  وعـــدن  حضرمـــوت 
جنوبية، بينما تـــراوح محافظة تعز في 
المنتصـــف كما هو موقعهـــا الجغرافي 

وسط اليمن.
مراســـل  البيضاني  صالـــح  واعتبر 
”العـــرب“ فـــي اليمـــن، أن الصحافة تمر 
بواحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق 
في ظل الحرب في اليمن، بعد أن شهدت 
فترة من الحرية النســـبية والازدهار في 
ظل التعددية السياســـية والحزبية بعد 

عام 1990.
وقـــال البيضاني إن ”تحول الصراع 
السياســـي إلى حالة حـــرب مزمنة بعد 
مـــارس 2015 قلـــب المشـــهد الصحافي 
اليمنـــي رأســـا على عقـــب، نتيجة تغير 
قواعد الصراع على أيدي الميليشـــيات 
الحوثيـــة، التـــي شـــرعت فـــي إغـــلاق 
الصحف واعتقـــال الصحافيين، وفرض 
رقابة غير مســـبوقة ضيقـــت من هامش 

الحرية إلى أدنى درجاته“.
ومع تصاعد حدة العنف في المشهد 
اليمنـــي، أصبـــح العاملـــون فـــي مجال 
الصحافـــة الحلقة الأشـــد ضعفا، حيث 
أصبـــح الصحافـــي هدفا لـــكل الأطراف 
المتحاربـــة، التـــي باتت تضيـــق ذرعا 
بالكلمة وتخشـــى أصحاب الأقلام، الأمر 
الـــذي جعـــل اليمن فـــي صـــدارة الدول 
الأكثر خطرا للعمل الصحافي مع ارتفاع 
أعـــداد القتلى والمعتقليـــن والمخفيين 
قســـرا. وأضاف البيضانـــي ”إلى جانب 
حالة القمـــع الممنهجة التي تعرض لها 
الصحافيـــون، توقفت معظـــم الصحف، 
وخســـر الكثير من الصحافيين أعمالهم 
وتحولـــوا إلـــى مهن أخرى فـــي الغالب 
لا تتناســـب مـــع قدراتهـــم المهنية، كما 
دفع الصراع والاســـتقطابات السياسية 
فـــي الحقـــل الصحافـــي، العديـــد مـــن 
الصحافييـــن إما للصمت وإمـــا الكتابة 

بعكس قناعاتهم المهنية“.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستقطاب 
الفئـــوي في صـــدارة العوامـــل المؤثرة 
ســـلباً على دور الصحافـــة والإعلام في 
اليمن، بنســـبة 74 في المئة ثم الترهيب 
والانتهاكات بنسبة 67 في المئة، يليهما 
المال السياســـي بـ65 في المئة. ولم تكن 
هنـــاك فروقات جغرافيـــة كبيرة في آراء 
المشـــاركين بالنسبة لهذه العوامل، كما 
أن البعض أشار إلى عوامل أخرى، مثل: 
الارتـــزاق والتأثير الشـــعبي وضعف أو 

انعدام الكفاءة، وغيرها.
وتســـعى الأطـــراف المنخرطـــة في 
الصـــراع إلـــى توظيف إعلامهـــا لخدمة 
والمســـاهمة  الخاصـــة،  سياســـاتها 
فـــي تشـــكيل رأي عـــام يســـمح بتمرير 
خططها وأهدافها، واســـتقطاب مؤيدين 
وفي  والسياسية.  العسكرية  لتوجهاتها 
إطـــار كل طـــرف، ظهرت وســـائل إعلام 
بأجنـــدة تعتمد علـــى التمويـــل المالي 
الذي تحصل عليه هذه الوسيلة أو تلك، 

والبعـــض منها يتبـــع أطرافـــاً وجهات 
محلية، وأخرى تتبع أطرافا خارجية.

وكنتيجة مباشـــرة لانحيـــاز الإعلام، 
يحصل الجمهور على صورة مشوشة عن 
الحرب. فكل طرف في التغطية الإعلامية 
يركز على اعتداءات الطرف الآخر، ويقوم 
بتضخيمها بهدف تقديـــم الآخر بوصفه 
المعتـــدي وتقديـــم نفســـه فـــي صـــورة 

الضحية.

كمـــا أن هنـــاك شـــبه إجمـــاع  بيـــن 
المشـــاركين في الدراســـة علـــى العوامل 
المؤثـــرة علـــى أداء الصحافييـــن، فأيد 
85 فـــي المئة من المشـــاركين القول بأن 
”تهديد الصحافيين اليمنيين يمنعهم من 

نقل الحقيقة“.
ويعـــد اليمن واحدا من أســـوأ بلدان 
العالم في حريـــة الصحافة؛ حيث قتل 38 
صحافيا منذ بداية الحرب المستمرة منذ 
أكثر من ســـت ســـنوات وحتى منتصف 
العام الجاري، وفق تقرير ســـابق لنقابة 

الصحافيين اليمنيين.
مارتـــن  الأممـــي  المبعـــوث  وحـــث 
غريفيـــث، الخميس، أطـــراف النزاع في 

اليمن على احترام حرية الصحافة.
 وقـــال غريفيـــث مخاطبـــا صحافيين 
يمنييـــن خـــلال نـــدوة نظمتهـــا البعثة 
الأوروبيـــة فـــي اليمـــن، بالاشـــتراك مع 
الوكالة الفرنسية لتطوير وسائل الإعلام 
(CFI)، بمناســـبة اليـــوم العالمي لحقوق 
الإنســـان الذي يوافـــق 10 ديســـمبر من 
كل عـــام ”لن يكون هذا المســـتقبل ممكنا 
دونكـــم، ولا دون مجتمع مدني مســـتقل 

وإعلام حر“.
وأضـــاف ”لا زلـــت قلقا للغايـــة إزاء 
انكماش هامش حرية الإعلام، والتهديدات 
التي يواجهها الصحافيون في ما يخص 
ســـلامتهم من الاعتقال وأحـــكام الإعدام 
والاغتيال، وسأســـتمر في حث الأطراف 

على احترام حرية الصحافة“.
وبحســـب الدراســـة فـــإن الصحافي 
اليمنـــي يتحمل جـــزءا من المســـؤولية 
”بتقديـــم الـــولاء الحزبي علـــى المهني“، 
وفق 79 فـــي المئة من الآراء، وقال 82 في 
المئـــة إن الصحافيين ونشـــطاء الإعلام 
اليمنيين، يفتقرون إلـــى التأهيل الكافي 

في صحافة السلام.
ويتمثـــل انحيـــاز الصحافيين بعدة 
جوانـــب، فهناك انحياز لمصـــادر معينة 
معلوماتـــه  الصحافـــي  منهـــا  يســـتقي 
وأخبـــاره ولا يتجاوزهـــا لغيرهـــا!، إلى 
جانـــب الانحياز لاســـتخدام مصطلحات 

محددة وأوصاف غير مهنية مثل ”شهيد“ 
و”داعشي“ و”متمرد“ و”انقلابي“، وكذلك 
الانحياز في اختيار قصص محددة تخدم 
توجهـــا وأفـــكارا معينة، وتقديـــم الرأي 

كخبر بشكل مقصود وموجه.
القنـــوات  مـــن  الكثيـــر  وتتعمـــد 
التلفزيونيـــة تزييف وقلـــب الحقائق أو 
نشـــر جزء من الحقيقـــة، وتغييب الجزء 
الآخر، بهـــدف الانحياز لهـــذا الطرف أو 

ذاك.
ويتـــذرع القائمـــون علـــى القنـــوات 
الفضائية بعدم اســـتضافة وجهات نظر 
مختلفـــة خـــلال البرامـــج التلفزيونيـــة، 
برفـــض الطرفين الحديـــث في ظل وجود 
الطـــرف الآخر!، فـــي حيـــن أن الكثيرين 
مـــن أطياف مختلفـــة ومتصارعة يقبلون 
بالظهور في قنوات عربية ودولية أخرى. 
ما يشير إلى أن المشكلة تكمن في طريقة 
العمل في القنـــوات التلفزيونية اليمنية، 
وليـــس في الضيـــوف وأصحـــاب الآراء 

المتضادة.
كمـــا أن القصـــص الإنســـانية التي 
تحكي معاناة المواطنين اليمنيين جراء 
تردي الأوضاع الاقتصادية والإنســـانية؛ 
يطويها النســـيان والتجاهـــل، إذ تطغى 
والعنف  العســـكرية  المواجهات  أخبـــار 
على وسائل الإعلام، ويموت الفقراء دون 

أن يلتفت إليهم أحد.
وأظهرت نتائج دراسة سابقة صادرة 
عن مركز الدراســـات والإعلام الاقتصادي 
اليمنـــي، ورصـــدت 481 برنامجاً لعشـــر 
قنـــوات شـــملتها الدراســـة، أن أكثر من 
نصف البرامـــج والأخبار المرصودة يتم 
تقديمهـــا بشـــكل متحيز وغيـــر محايد، 
وأوضحت النتائج أن ”54.9 في المئة من 
البرامج التلفزيونية تقوم بتغطية أخبار 
طـــرف واحد من أطراف النزاع في اليمن، 
ومحاولـــة تغطية أخبار الطـــرف الآخر؛ 
ولكـــن بطريقـــة مناوئة بهدف التشـــويه 

ورسم صورة سلبية عنه“.
وقالت الدراســـة إن 70 فـــي المئة من 
البرامـــج والأخبار في القنـــوات اليمنية 
تتحـــدث عن المعارك العســـكرية فقط مع 
إغفـــال الحديث عن الســـلام أو مبادرات 
السلام. وتوصلت الدراســـة إلى أن 63.9 
في المئة من البرامج المرصودة ”هيمنت 
عليها لغة تحريضية ونبرة مثيرة لإضفاء 
صفة عاطفية علـــى موضوع القصة دون 
الحاجـــة إلى ذلـــك، وذلك بهـــدف تأجيج 
حدة الصراع واستمالة مشاعر الجماهير 

تجاه الطرف الآخر“.
ويقـــول متابعـــون إنه يمكـــن تجاوز 
هذا الإشـــكالية في القنـــوات اليمنية من 
خـــلال البدء فـــي التركيز على الأنشـــطة 
والفعاليـــات التـــي تدعو إلى التســـامح 
والســـلام وتخصيـــص برامج للأنشـــطة 
التـــي تدعو إلـــى وقف الحـــرب وإحلال 
الســـلام الدائـــم فـــي اليمن. كمـــا يمكن 
للقنوات أيضاً مناقشة تجارب دول أخرى 
عاشـــت نفس التجربـــة اليمنية وعرض 
كيف استطاعت تلك الدول تجاوز المحنة 

والخروج من الحرب إلى السلام.

الصحافة في خدمة السياسات الخاصة

74
في المئة من اليمنيين يعتبرون 
الاستقطاب الفئوي في صدارة 
العوامل المؤثرة سلباً على دور 

الصحافة والإعلام في اليمن

{صحافة الصراع} تطغى على القصص 
الإنسانية لتؤجج النزاع في اليمن

الجمهور يحصل على صورة مشوشة عن الحرب نتيجة انحياز الإعلام
تتعمــــــد الكثير من وســــــائل الإعلام 
ــــــب الحقائق أو  ــــــة تزييف وقل اليمني
نشــــــر جزء من الحقيقــــــة، وتغييب 
الجــــــزء الآخر بطريقــــــة منحازة، ما 
الصراع“  لـ“صحافة  ــــــالا  مث جعلها 
ــــــي ترجــــــح دفــــــة الحــــــرب على  الت
الســــــلام، وهو أمر ليس خافيا على 
ــــــي الذي لم يعد يثق  الجمهور اليمن

بإعلامه المحلي.

نسخة مبهرة ومضللة 
معا من شكسبير

الحرب المزمنة قلبت 
المشهد الصحافي اليمني 

رأسا على عقب، نتيجة تغير 
قواعد الصراع على أيدي 

الميليشيات الحوثية

,
صالح البيضاني

خطاب الإنترنت الذي تغلب عليه 
البغضاء.

إلى شركة  منحتها مايكروسوف
أوبين آل.

شكسبير يراقب نسخته الرقمية

سيكون مثيرا قراءة رواية جديدة 
لهمنغواي كتبها نظام الذكاء 

الاصطناعي، كما سيكون الأمر 
ملتبسا ومحيرا أن تكون لدينا 
قصيدتان لأدونيس لا نعرف 

أيهما الحقيقية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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 الريــاض - أثار أحد مشاهير سنابشات 
في الســــعودية جدلا واسعا بعد اقتحامه 

”مجال الفتاوى“.
يدعــــى  سنابشــــات  مشــــهور  وحــــرّم 
عبدالله مشــــايخ إدخــــال الهواتف الذكية 
إلى المســــاجد، مشــــيرا إلى أنه حزن بعد 
أن شــــاهد المصاحف في المســــاجد مليئة 
بالأتربــــة لأن المصلــــي يقرأ مــــن مصحف 
الجــــوال، وفــــق تقديره. وأضــــاف أنه قام 
بمســــح المصاحف بالمناديل. وشرح أنه لا 
يجب إدخال الهواتف إلى المساجد، لأنها 
تحتــــوي ”صور نســــاء كاســــيات عاريات 
وأرقام بنات وحريم“، وفق قوله، مما أثار 
جدلا علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 

حول مرض الشهرة على سنابشات.
وكتب مغرد:

وفــــي ســــبتمبر الماضــــي أثــــار نفس 
المشــــهور جدلا واســــعا بعدمــــا طلب من 
متابعيــــه مالا لقاء الدعــــاء لهم لأن دعوته 

مستجابة ولا ترد، وفق قوله.
وبات الكثير من مشــــاهير سنابشات 
بســــيطة  دينيــــة  خطابــــات  يعتمــــدون 
وســــطحية لمضاعفة المتابعين والتفاعلات 
على حســــاباتهم على سنابشــــات وزيادة 

الإعلانات.
ويقول خبراء إن المشــــاهير يحاولون 
سد فراغ تركه ”دعاة الصحوة المتشددين“ 
الســــابق  فــــي  يحضــــون  كانــــوا  الذيــــن 
بمشاهدات مليونية لحجز مكان لهم تحت 
ســــتار الدين، فيما يعتمد آخرون التهريج 

والتفاهة.
وكانت مشــــاركة مشــــاهير سنابشات 
البحرية الفارهة  في رحلة سفينة ”كروز“ 
فــــي ســــبتمبر الماضــــي تســــببت بغضب 
كبير ضدهم. وقــــال منتقدوهم إن ”هؤلاء 
المشــــاهير نقلوا صورة ســــيئة عن البلاد 
الطامحــــة للتحــــول إلى وجهة ســــياحية 

عالمية“ بعد اعتمادهم التهريج.
وقال مستشار إعلامي:

على  سنابشات  مشـــهورات  ويعتمد 
نـــوع آخـــر من الجـــدل كخلـــع الحجاب 
وإعـــلان ذلك على سنابشـــات كموضوع 
لنقاش واســـع. وهذا الأســـبوع ضجت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بمقاطع 
فيديو لمشهورات سنابشات يتحدثن عن 

نزعهن للحجاب.
وفيمـــا أعلنـــت داريـــن البايض عن 
خلعهـــا الحجـــاب، مبررة أنهـــا ”ارتدته 
طـــوال حياتهـــا من بـــاب الخـــوف من 
السعودية  كشـــفت  والمجتمع“،  الآخرين 
هنـــد القحطاني، أنها ارتـــدت الحجاب 
والعبـــاءة منـــذ عمر 9 ســـنوات وغطت 
وجهها بالإكـــراه وكانت تعاني حســـب 
وصفها إلى حين وصولها إلى الولايات 
المتحـــدة. ويأتـــي ذلك وســـط انتقادات 
كبيـــرة تطـــال هنـــد القحطاني بســـبب 

ظهورها الفاضح.
ببث  سنابشـــات  مشـــهورات  وتتهم 
للترويـــج  أخلاقـــي“  ”غيـــر  محتـــوى 

لحساباتهن.
وكان دراســـة أجراهـــا مركـــز القرار 
الســـعودية،  في  الإعلاميـــة  للدراســـات 
رات  رصدت محتـــوى حســـابات 10 مؤثِّ
علـــى تطبيق سنابشـــات، لكـــون غالبية 
مســـتخدميه مـــن النســـاء، توصّلت إلى 
أن المؤثرات ”اتخذن من التطبيق منصّة 
ربحية تجارية من خلال الاهتمام بشكل 
أساسي بالتســـويق والترويج والدعاية 
لع والمنتجات، بهدف تحقيق المكسب  للسِّ
المادي واســـتغلال الطبيعة الاستهلاكية 

لبعض فئات المجتمع السعودي“.
 ويَســـتحوذ المحتـــوى التافـــه وغير 
ري سنابشـــات،  الهادف على اهتمام مؤثِّ
وعلى الرغم من وجود نسبة من المحتوى 

الهـــادف، إلا أن ضآلـــة حجمـــه مقارنة 
الإعلاني،  والدعائـــي  التافـــه  بالمحتوى 
جَعَلَه غيرَ مرئي وســـطَ الكـــمِّ الكبير من 
الســـطحية، إضافة إلى الدعاية المباشرة 
لأنفســـهمّ ولعلامـــات تجاريـــة محدّدة، 
من خلال اســـتغفال الجمهـــور وإيقاعه 
في شـــباك الدعاية بطـــرق خداعة وغير 

مباشرة. وكتب مغرد:

وغرّد المحامي السعودي عبدالرحمن 
اللاحم

وفــــي نوفمبر الماضي، وجد مشــــاهير 
سنابشــــات في الســــعودية، لاسيما الذين 

نالوا شــــهرتهم من خلال التطبيق وجنوا 
منــــه أرباحــــا طائلة، أنفســــهم فــــي ورطة 
بعــــد التحديــــث المفاجئ لسنابشــــات، إذ 
كشف دون ســــابق إنذار الأعداد الحقيقية 

لمتابعيهم.
ولا يكــــف مشــــاهير سنابشــــات خلال 
الأعــــوام القليلــــة الماضيــــة عــــن الاحتفاء 

بتجــــاوز عدد متابعيهــــم 10 ملايين، في 
الوقت الذي كانــــت خاصية إظهار 

أعداد المتابعين مخفية.
وتداول مغردون صورة من 

حساب سنابشات للمشهور 
عبدالرحمن المطيري، تظهر 
أن عدد متابعيه الحقيقيين 

هم 2 مليون و900 ألف فقط، 
وذلك بخلاف ما كان 

يدعيه المطيري بأن لديه 
ما يقرب من 18 مليون متابع.

صدمــــة  الصــــورة  وشــــكلت 
لمتابعي المطيري وذلك بعد الاحتفال الذي 
أجري لــــه مؤخرا بزعم أنه أكثر مشــــهور 
يملك عددا كبيرا من المتابعين في الخليج، 
بالإضافة إلى توقيعــــه عقودا إعلانية مع 

عدة شركات بمبالغ فاقت 20 مليون ريال.
وحل ســــناب ”مودل روز“ الســــعودية 
في صــــدارة قائمــــة الأعلى مشــــاهدة بين 

مشاهير المملكة بـ8.1 مليون متابع.
وأطلق المغردون على تويتر هاشتاغا 
تعلن_عند_مشــــهور_ #لا  بعنــــوان 
يخفي_مشــــتركيه. كما أطلق ناشــــطون 

هاشتاغ #مشاهير_الفلس_الكذابين.
وتعتبر السعودية أكبر سوق لوسائل 
الإعــــلام الاجتماعي فــــي المنطقة، حيث أن 
أعمار 75 في المئة من ســــكانها تحت ســــن 

الثلاثين.

وقالت دراسة إن خمسة من أصل كل 
ستة ســـعوديين (85 في المئة) يشاهدون 
يوميـــا.  القصيـــرة  الفيديـــو  مقاطـــع 
وكشفت سنابشـــات أن المستخدمين في 
السعودية يقضون أربع ساعات وخمس 
دقائق علـــى هواتفهـــم المتحركة بهدف 
الترفيه، مقارنة بمتوســـط قدره ســـاعة 
و58 دقيقة لمشـــاهدة التلفزيـــون يوميا، 
متجاوزين بذلك المستهلكين 
في الأسواق الأخرى على 
مستوى العالم، حيث أن 
هناك توجها متواصلا 
بين المستخدمين في 
السعودية نحو تمضية 
وقت أطول على شبكة

 الإنترنت.
خبراء  وينتقـــد 
طريقة استخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي. 
المســـؤولية  مســـتخدموها  ويحمّـــل 
للمؤسســـات الرســـمية التي عجزت عن 
تحسين بيئة استخدام مواقع التواصل 
لدى الســـعوديين، مؤكدين أن حسابات 
الجهات الرسمية على تويتر مثلا أشبه 

بوكالة أنباء.
ويفســـر مغردون ذلك بغيـــاب تأثير 
الرموز الثقافيّة والفكريّة والسياســـية، 
مؤكديـــن أن معظمهـــم يكتفـــون بنشـــر 
تغريدات عشـــوائيّة مقتبســـة من كتبهم 
أو أحـــد لقاءاتهـــم التلفزيونيـــة، وكأن 
شبكات التواصل الاجتماعي صُنعت من 
أجل أرشفة ما كتبوه أو قالوه، في وقت 
تبرز فيه الرموز في المجتمعات المتقدمة 
بوصفها قدوة في التأسيس للسلوكيات 

الإيجابية.

البحث عن قدوة لتأسيس سلوكيات إيجابية 

أونلاين
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البعض لا يتغيرون لكنهم ينكشفون، 
وما تخفيه القلوب تظهره المواقف.

NawwafAlshehhi

الوعي، يُقلم الأشواك من حولك.. وما 
أكثر النفوس الشائكة.

ZaidHamdany
صادفته في متجر لبيع المواد 

الغذائية، شاب عشريني يعرج في 
مشيته، قلت له: سلامتك؟ قال لي: 

داء الملوك. فقلت في نفسي: هذا داء 
الصعاليك، الملك واع بالضرورة، 
فيأكل ما ينفع بدنه لا ما يضره. 
الطبيعة سلة غذاء مدهشة، فيها 

كل ما يحتاجه البدن، وهي صيدلية 
طبيعية، فيها دواء لكل علة، إلا 

السّام!

ChamiOuss

شعر المرأة ليس حراما وجسدها 
ليس حراما.. لا تصدقي رجل الكهف 

الذي جعل تقاليد مجتمعه البدائي 
دينا.

abajanna
من السخف الأقرب للسفه، أن يسخر 

جمهور ناد من ناد آخر، ليقلل من 
قيمته.. فلا تكونوا سخفاء سفهاء. 

#لا_للتعصب.

tosogan

MERiAM_L3TEEBE

لن تُصبح رجل أعمال ما لم تكن 
مهووسا بجمع المال، ولن تصبح 
عالما ما لم تكن مهووسا بالعلوم، 

ولن تصبح مصمم أزياء ما لم تكن 
مهووسا بعالم الموضة والأزياء، ولن 
تصبح فيلسوفا ما لم تكن مهووسا 

بالتأمل ومُبتلى بالتفكير، إلا في 
العالم الثالث يمكنك أن تصبح أي 
شيء بخشم الريال أو بالواسطة!

ثلاثة أخبار لا تصدقها: 1. كويكب 
سيصطدم بالأرض

2. وفاة الفنان السوري دريد لحام
3. شكلنا لجنة وسيتم الكشف عن…

salmulla85
يقول المفكر سامي لبيب واصفا 

الحالة الذهنية العاطفية، التي نقرأ 
بها التاريخ ونتعاطى مع سياقه، 

”نحن ندون التاريخ بعواطفنا 
وعدسة عيوننا وزاوية رؤيتنا وليس 

كأحداث مجردة، لذا أولى خطوات 
الإصلاح الفكري في مجتمعاتنا هي 

مراجعة ومحاكمة وتقييم تاريخنا 
والجرأة على القول للقبيح فيه أنت 

قبيح“.

RabeeZainab

Hamzahkhalil14
المجتمع، العائلة وحتى الأصدقاء، 

يضعونك في قالب معين ويتوقعون 
منك أن تعيش ضمنه، وللأسف 

نعتقد أن هذا هو المكان الذي 
نستحقه، لا ترضى بأن تُقولب كما 

يشاء الآخرون، جرب وتعلم واصنع 
الحياة التي تريد أن تعيشها، 

واعلم أن عواقب أفعالك (السيئة او 
الجيدة) هي أحد الأمور التي تشكلك.

مشاهير سنابشات دعاة جدد في السعودية
إقحام المسائل الدينية بحث عن إثارة الجدل لحصد المشاهدات

مشــــــاهير سنابشــــــات يبحثون عن 
ــــــى مواقــــــع التواصــــــل  الجــــــدل عل
الاجتماعي لرفع بورصة أســــــمائهم 
ــــــاء في مــــــا لا يعلمون“.  ــــــر ”الإفت عب
وفيما انشــــــغل مســــــتخدمو مواقع 
التواصل بنزع مشهورات للحجاب، 
حرّم أحد المشاهير دخول الهواتف 

الذكية إلى المساجد.

 ترند غوغل ينصف أغاني المهرجانات في مصر
  القاهــرة - تصـــدرت أغنيـــة ”عود 
البطل“ لمغني المهرجانات المصري حسن
 شاكوش قائمة أكثر الأغاني 
التي تم البحث عنها في سنة 
2020 في مصر، بحسب 
ما نشر محرك البحث 
غوغل. وسيطرت 
أغاني المهرجانات على 
قائمة أكثر الأغاني 
بحثا هذا العام، إذ 
احتلت أغنية ”بنت 
الجيران“ المرتبة 
الثانية. واحتلت 
أغاني المهرجانات 
المراتب العشر 
الأولى في القائمة. 
وسبق أن حصدت 
أغنية ”بنت الجيران“، 
التي يؤديها شاكوش، 
المركز الثاني في قائمة 
المواد الأكثر استماعا 
على موقع ”ساوند كلاود“ 
الشهير، بأكثر من خمسة 
ملايين مستمع خلال أسبوع 
واحد، فضلا عن أكثر من 
نصف مليار مشاهدة على

 موقع يوتيوب.
وقد تجاوزت أغنية ”بنت 
الجيـــران“ أغنيـــات ومقاطع 

صوتيـــة عالمية أخـــرى، أبرزهـــا أغنية 
حديثة لرجل الأعمال الأميركي الشـــهير 
إيلون ماسك التي حلت في المركز الثامن.
كما حصل شاكوش قبل أشهر قليلة 
علـــى درع يوتيوب الذهبـــي بعد تخطي 
عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون 

مشترك.
وقـــدّرت أرباحـــه مـــن قناتـــه علـــى 
يوتيوب في الســـنة بحوالي 3.5 مليون 

دولار. 
وارتفعـــت موجة النقـــد واللوم ضد 
مطربي أغانـــي المهرجانات بمصر، تارة 
لاتهامهم بالإسفاف، وتارة أخرى بإفساد 

الذوق العام.
ورغـــم محـــاولات المنـــع والمصادرة، 
انتصر مطربو المهرجانات في معركتهم، 
وأصبحـــت أغانيهم هي الأكثر شـــعبية 

والأعظم انتشارا.
وقال مغردون إن محرك البحث غوغل 
أنصف مطربي المهرجانات، وهذا يعني 
أن محـــاولات منع مطربـــي المهرجانات 
باءت بالفشـــل ولم تحقق أي نتيجة على 

أرض الواقع.
وظهرت أغاني المهرجانات في مصر 
قبل نحو عقد ونصف العقد في أوســـاط 
الشـــباب من الطبقـــات العمالية وتحت 
المتوسطة، في المناطق الشعبية وبعض 
وســـائل المواصـــلات وحفـــلات الزفاف 
الشـــعبية، غير أنها اجتذبـــت جمهورا 

أكبر من المســـتمعين مـــن طبقات أخرى 
خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويلجأ مغنو المهرجانات ومعظمهم لم 
يدرس الغناء بشكل أكاديمي إلى مؤلفين 
من الشـــباب يكتبون كلمات معظمها من 
وحـــي العيش في الأماكن الشـــعبية، ثم 
يقومـــون بتلحينها إلكترونيا مع إضافة 

بعض المؤثرات الصوتية إليها.
وكان الصـــراع بـــين هانـــي شـــاكر 
نقيب الموســـيقيين المصريـــين، ومطربي 
المهرجانات شـــهد فصـــولا عديدة، بدأت 
بمنع أبرز مطربي المهرجانات حمو بيكا 
مـــن الغناء وعدم منحـــه تصاريح لإقامة 

حفلات.
وفـــي المقابل رد بيكا بعنف، وتطاول 
على النقيب، ولم يجد هاني شاكر أمامه 
طريقـــا إلا القضاء، وصدر لصالحه حكم 

بحبس بيكا عامين.
كما اتخذت نقابة الموســـيقيين قررا 
بمنع بعـــض الأغاني، بحجة أن كلماتها 
بذيئـــة، لكنها لـــم تمنع انتشـــارها، ولم 
تخـــرس أصـــوات عمـــر كمال وحســـن 

شاكوش.
وحـــاول مطربو المهرجانـــات كثيرا 
كســـب ود هاني شـــاكر، لأنهـــم يدركون 
موقعه الكبير على خارطة الغناء وحجم 
تأثيره، فخرج بيـــكا واعتذر له في أكثر 
من مقابلة تلفزيونية، وقال له ”أنا مجرد 

مؤدّ، عاوز أكل عيش“.

كمـــا غيّـــر عمـــر كمـــال وشـــاكوش 
كلمـــات أغنيـــة ”بنـــت الجيـــران“، لكن 
الأمـــر لـــم ينجـــح، إذ يرى هاني شـــاكر 
أن ”المهرجانـــات لا تليـــق بوطن خرجت 
حافـــظ  وعبدالحليـــم  كلثـــوم  أم  منـــه 
وعبدالوهاب“، مؤكدا أنه لن يتراجع عن 
موقفه وســـيخوض المعركة ضدهم مهما 

كلفه الأمر.
ويقول الملحن والموزع المصري هاني 

شنودة:

وتؤكد مغردة:

@allahim
تخيّل فــــــوّال (بائع الفــــــول) يبيع في 
اليوم إن مشت معه الدنيا بـ٧٠٠ ريال 
يخصم منها الإيجار والكهرباء والماء 
ــــــك يدفع قيمة  ومــــــواد الطبخ ومع ذل
#مشــــــاهير_ بينما  وزكاة.  مضافة 
الفلس يدخلون من الدعايات الملايين 
وهم جالســــــون في بيوتهم لا شغلوا 
أحــــــدا ولا عندهم إيجــــــار ولا عمالة 
ومــــــع ذلك لا يدفعون لا زكاة ولا قيمة 

مضافة!

@yasseraalnajjar
إلى متى يظنّ المشاهير أن المشاهد 
ــــــى هــــــذه الدرجة من  ــــــع إل أو المتاب
ــــــاء.. أصبح مــــــن الروتين تقديم  الغب
التمويهية  الطريقــــــة  بهــــــذه  إعــــــلان 
ــــــة) وأضحى معظمهم بنفس  (المضلل
الأســــــلوب والتقديم لكن مع اختلاف 
مشــــــاهير ســــــيبقى  الســــــلع،  فــــــي 
ــــــس عالة علينا، المشــــــكلة ليس   الفل
ــــــل في من يدفــــــع لهم لتقديم  فيهم ب
#لا  #الســــــعودية  ــــــات  الإعلان هــــــذه 

ينصحك_عليك.

@Hani_Dh

#مشــــــاهير_الفلس  مــــــن  ــــــر  الكثي
ــــــف والهمجية  ــــــن يتميزون بالتخل الذي
صورة  وينقلون  والسماجة  والرجعية 
سيئة عن السعوديين هم من خريجي 

قناة #بداية.. إنك لا تجني 
من الشوك العنب..

@u1s_2
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير نرجع 
ونقول ترفعونه ترند ليه؟ #مشهور_

بسناب_يحرّم_الجوالات.

@Sara_Alshammari

ــــــات تدخــــــل القلب  ــــــي المهرجان أغان
ــــــى ابتذالها مقبولة  والصور فيها عل
وعســــــل عالقلب، مش عارفة أفسّــــــر 
ليش؟ فراولة وســــــكّر محلّي وحبّاية 
رمّان ومشمشيّة وبسكويتة، وتطربني 

وتضحّكني وتهز خصري.

@ShenoudaMusic
ــــــي  أغان عــــــن  ــــــرون  الكثي يســــــألني 
الموسيقى  وأكرر  وأعود  المهرجانات، 
ليســــــت بها نوتة ”مؤدبة“ ونوتة ”قليلة 
ــــــة موســــــيقية داخــــــل  الأدب“، أي نوت
لحن هي موســــــيقى قــــــد نقدرها وقد 
لا نحبها وتلك مســــــألة. المشــــــكلة في 
الكلمات وتلك مســــــألة أخرى ويجب 

عدم الخلط.

الهادف على اهتمام م
وعلى الرغم من وجو
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 تونس - ”لقـــد غيّرت دروس التنمية 
البشـــرية حياتـــي فعليـــا“، تقـــول قدس 
المنتصـــر (33 عامـــا) أســـتاذة العربية 
التـــي أصبحـــت بدورهـــا مدربـــة تنمية 
بشـــرية. وتضيـــف ”كان العالم كئيبا في 
عيني بعدما انفصلت عـــن خطيبي للتو 
بعد قصة حب دامت عشرة أعوام، عانيت 
البطالة لسنوات، كنت أحس أن كل شيء 
متوقف في حياتي حتى دعتني صديقتي 
لمرافقتها إلى درس تنمية بشرية يقدمه 
مـــدرب قدم من مصـــر خصيصا كان حقا 

من تلاميذ إبراهيم الفقي“.
ويتحـــدث مهـــدي مبـــروك الباحـــث 
والمختـــص في المجـــال الاجتماعي عن 
الإنســـاني  بمعناها  البشـــرية  التنميـــة 
والجغرافيـــا  الاقتصـــاد  مـــن  القريـــب 
والتخطيط وإدارة البلدان والمجتمعات.

البشـــرية  ”التنميـــة  أن  ويؤكـــد 
بمعناها النفســـي والســـلوكي هي أحد 
الاختصاصـــات المرتبطة بعلـــم النفس 
وفيها اتجاهان: اتجاه أكاديمي يســـتند 
إلـــى مختلـــف فـــروع البحـــث العلمـــي 
الجامعـــي في ميادين علـــم النفس وهذا 
الاتجـــاه ثري جدا بالأبحـــاث والتجارب 

والنظريات“.
ويضيـــف ”أما الاتجـــاه الثاني فهو 
تجـــاري انطلـــق منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضي ســـريع الانتشـــار والإنتاج دون 
اســـتناد حقيقـــي جدّي إلى علـــم النفس 
وفروعه، وهو ممارســـة يمتهنها الكثير 
مـــن المدربيـــن فـــي التنميـــة البشـــرية 
الحاصلين على شـــهادات من مؤسسات 
غير جامعية تســـتند فـــي غالب الأحوال 
إلـــى منتـــوج صناعـــي تجـــاري. ويثير 
هذا الاتجـــاه الكثير من الجـــدل وينعته 
الكثيرون بالشـــعوذة والتحيّـــل أحيانا، 
غيـــر أن هذه الصفـــات لا يمكن تعميمها 
على كل المشـــتغلين في هذا المجال، إذ 
فيهم مـــن يمتلك الموهبـــة والمعلومات 
دراســـاته  أو  الذاتـــي  تكوينـــه  بفعـــل 

الجامعية أو الشخصية“.

ويعد تطوير الذات المحرك الأساسي 
للتنميـــة البشـــرية، ويأتـــي التطور من 
مفاوضة تتـــم بين العالـــم الموجود في 
أذهاننـــا والعالـــم المحيط بنـــا، فتنمية 
البشـــر تأتي مـــن خلال الفهـــم الحقيقي 
لذواتنـــا وبنائها شـــيئا فشـــيئا إلى أن 

تكتمل ويتحدد إدراكنا للذات وفهمها.
وتضيف قدس أن ”دورات التنمية لو 
أخذها الناس على محمل الجد لأخرجتهم 

من الاكتئاب العميق والمزمن“.
وتختلف تجربـــة عواطف عن تجربة 
قدس التي شـــاركت فـــي دورتين للتنمية 
البشـــرية للتغلـــب علـــى الإحبـــاط الذي 
ينتابهـــا وتؤكد ”كنت الأولى على فصلي 
لأربـــع ســـنوات فـــي الجامعـــة اخترت 
أصعب التخصصات وتميزت فيها ورغم 
ذلك لم أوفـــق في الحصـــول على عمل.. 
أعاني اكتئابـــا مزمنا وبطالة مزمنة هي 

الأخرى“.
كان  دورة  فـــي  عواطـــف  وشـــاركت 
مضمونها ”يجب أن تنجح أنت تستطيع 
ذلك لا يوجد مستحيل.. أخرج ما داخلك.. 
توماس أديسون فشل 999 مرة لا تيأس“، 
وتضيـــف ”قبـــل أن ينتهي المـــدرب من 
الـــدرس يبدأ بالترويج للـــدورة القادمة، 
لأن دورة اليوم غير كافية وهي فقط بداية 
وهو يشـــير دائما داخل الدورة إلى أمور 
تكلم عنها في دورات ســـابقة أو سيتكلم 
عنهـــا في دورات قادمـــة، كان ينظر إلينا 

كزبائن ولا يريد أن يفقدهم“.
وتؤكـــد ”فرق شاســـع بين شـــخص 
ناجح يعطيك نصائحه بالمجان مثل بيل 
غيتس الذي بت أتابـــع مدونته بانتظام 
وبين شـــخص ’حافظ مش فاهم‘ عبارات 
وحكم قال فلان وقال علان، وقصة نجاح 

فلان ويريدك أن تدفع وتقتنع بها“.
وتضيف ”هنـــاك شـــيء واحد يحق 
أن يتباهى بـــه مدرب التنمية البشـــرية 
هـــو كيف تبيع الوهم للمحبطين وتجني 

الملاييـــن“. وترى عواطـــف أن ”دروس 
التنمية البشـــرية أشـــبه بالمسكّن الذي 
لا يعالج المشـــكلة ولكنه يوقف شعورنا 
بالألـــم مؤقتا وأنا شـــخصيا أفضل علم 
النفس الإيجابي لأنه في النهاية علم وله 

أسس وأبحاث معتمدة“.
وعلـــم النفس الإيجابـــي هو فرع من 
علـــم النفس يهـــدف إلى مســـاعدة الفرد 
علـــى تحقيق النجاح والراحة النفســـية 
انطلاقا من نظرة للواقع كما هو بما فيه 
من فرص وبما فيه من مشـــاكل وعوائق 
دون تجميـــل واعتمـــادا علـــى نقاط قوة 
الفـــرد عوض التركيز علـــى نقاط ضعفه 

وباعتماد ما لديه من خصال.

هراء فاخر

الأماكـــن  الآن،  مقعـــدك  ”احجـــز 
محدودة، فرصة لا تعوض ونحن تلاميذ 
الدكتـــور إبراهيم الفقـــي“.. المئات من 
الإعلانات والشـــعارات لـــدروس التنمية 
البشـــرية باتـــت معلقة علـــى ناصية كل 
شـــارع ومنتشـــرة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تدعو النـــاس إلى التنفيس 
عن غضبهم مـــن المجتمع الذي أصابهم 

بالإحباط.
وهنـــاك ثلاث خطـــوات فقط يتوجب 
قطعهـــا في طريـــق النجـــاح المختصر 
أو التحـــول إلى مـــدرب تنمية بشـــرية، 
وبالتالـــي تحصيـــل الشـــهرة والثـــراء. 
أولهـــا حضور ”كورس“ مدته 36 ســـاعة 
تدريبية فقط لتصبـــح مدربا معتمدا من 
جامعـــة القاهرة أيضا، بحســـب ما جاء 
في أحد إعلانات مركز للتنمية البشـــرية 
فـــي العاصمة المصريـــة القاهرة، إذ أن 
الشـــهادة ليست كل شـــيء، فالأهم منها 
هـــو أن تخرج بصورة مـــن تحت الأرض 
ومن فوتوشـــوب تجمعك بالأب الروحي 

لعلم التنمية البشرية إبراهيم الفقي.
أمـــا الخطـــوة الثانيـــة فتتمثـــل في 
تأليـــف أســـماء عميقـــة لشـــهادات من 

جامعات وهمية.
أمـــا الخطـــوة الثالثـــة فهـــي تأليف 
مقولـــة غريبة أو نظرية غيـــر عادية، ولا 
مشـــكلة في أن تكون غير مفهومة كذلك، 
وفجّرها كالقنبلة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي. ولا تنـــس قبلها أن تنشـــئ 
صفحة على فيسبوك باسم براق وصورة 

احترافية.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه الظاهرة 
منتشـــرة منذ سنوات في العالم الغربي، 
أيـــن يشـــتهر العديـــد مـــن المتحدثين 
المحفزين، فإن دروس التنمية البشـــرية 
بدأت تنتشر عربيا بداية من العام 2000.

وبات الكثيرون يقدسون أغلب الكلام 
الذي يقدمه مدربو التنمية البشرية سواء 
كان فـــي الكتب أو في المحاضرات، فيما 

يرى آخرون أنه ”هراء فاخر وفارغ“.
ويقـــول طالب تونســـي ”لكـــي أكون 
صريحا أكثر، فنحن فـــي تونس لا نملك

 مدربين على مستوى عال، 
هناك مدربون يعدون على 

أصابع اليد أو حصلوا 
على شهادة من جامعات 

متخصصة، أما البقية فقد 
حضروا محاضرات في 

مصر وأتوا لتكرير الهراء 
الذي سمعوه في تونس“.

ويضيف ”أغلب ما تعلمته 
عن التنمية البشرية هو من 
الكتب التي مرّت أمامي في 

معارض الكتب هنا، أو من خلال 
الإنترنت، فلماذا أصرف وقتي 

الثمين في الاستماع إلى هراء فاخر 
بينما يمكنني تأليف نفس الهراء 

والاستماع إليه؟“.

فن اللامبالاة

يعـــد لاعب كرة القدم المصري محمد 
صلاح، أكثر المشاهير العرب الشغوفين 

بكتب التنمية البشرية.
ويقـــول صلاح إنـــه ”يحـــب القراءة 
جـــدًا، وخصوصًا كتـــب علـــم النفس“، 
مشـــيرًا أن القراءة هي هوايته المفضلة 

أثناء أوقات فراغه.
ويحـــرص نجم ليفربـــول الإنجليزي 
صـــلاح، كل فترة على مشـــاركة جمهوره 
غلاف إحـــدى الكتب التـــي يحرص على 

قراءتها من حين إلى آخر.

وأصبح النجم المصـــري قدوة، وله 
تأثير كبير على فئة كبيرة من المجتمع، 
تقلـــده خاصة وأن الســـلوك الإنســـاني 
قابـــل للتقليـــد، وهو ما ظهـــر من خلال 
اهتمام الشـــباب بمثل هذه الكتب بشكل 

أكبر.
الزائـــد  الاهتمـــام  أحـــد  ينســـى  لا 
لمارك مانســـون،  بكتاب “فن اللامبالاة“ 

بعدمـــا نشـــر صـــلاح صورة وهـــو يقرأ 
الكتـــاب في يوليـــو 2018، وذلك بعد أيام 
قليلة من انتهاء مشـــاركته مع المنتخب 
المصـــري فـــي منافســـات كأس العالم، 
كذلـــك نشـــر أفضل لاعـــب فـــي أفريقيا 
لعامـــي 2017 و2018، صورة لغلاف كتاب 
“فكـــر وازداد ثراء“ لمؤلفـــه نابليون هيل 
والذي يتضمن 13 خطوة تضمن الثروات 
بحســـب المؤف، بالإضافـــة إلى نصائح 

عن كيفية النجاح.
وفـــي مطلـــع العـــام الحالـــي، أظهر 
صـــلاح  كتاباً جديداً يقـــرأه عن التنمية 
البشرية وتطوير الذات، للمؤلف الراحل 
إبراهيـــم الفقـــي، الذي يعتبـــره كثيرون 
أحـــد أهـــم كُتـــاب التنمية البشـــرية في 
الوطـــن العربي، وهو كتاب “قوة التحكم 
في الذات“. وفي يونيو الماضي، شـــارك 
صلاح، متابعيه، بصورة لفقرة من كتاب 
يقـــوم بقراءته، عبر إنســـتغرام، 
والذي يتحدث عـــن قوة العقل 
ومقارنتها  للإنســـان  الباطـــن 

بالعقل الواعي.

مفتاح النجاح

تعد دروس التنمية البشـــرية 
بشكل عام مهمّة للفرد وللمجتمع، 
فهـــي ضروريـــة بالفعـــل لتنمية 
قدرات الفرد الذاتية ورفع كفاءته 
العقليـــة والعلميـــة والاجتماعية 
والإنسانية، ومساعدته على تعزيز 
قدراته المهنية وزيادة ثقته بنفسه 
وتمكينـــه مـــن التكيـــف والتواصل 
الاجتماعي إن كان غير قادر على ذلك 
وتغيير بعض عاداته السلبية وشحنه 
بالطاقـــة الإيجابيـــة التـــي تدفعه إلى 
الانطلاق واختيار الطريق الذي يناسبه 

بالشكل المناسب واللائق.
لكن هذه الدروس التي من المفترض 
أن تكـــون نافعة ومفيـــدة للفرد وبالتالي 
للمجتمع تحولت في الســـنوات الأخيرة 
إلـــى عملية تجارية رابحـــة، وموضة من 
موضـــات العصـــر يتســـارع الكثيـــرون 
ليشـــاركوا بهـــا كـــي يكونـــوا مواكبين 
الحديث،  العصر  ومستلزمات  لتطورات 

متغاضيـــن عـــن التدقيـــق والتحقق من 
هويـــة وكفـــاءة المـــدرب الـــذي يعبـــث 
بحالاتهم النفســـية ويتلاعب بمشاعرهم 
واحتياجاتهـــم الاجتماعية والإنســـانية 

كيفما يشاء!

التعميم مؤذ

انتشـــرت مراكـــز التنمية البشـــرية 
التـــي تعلـــن نفســـها كـ“فرصـــة ذهبية 
لـــن تعوض تقـــدم عروضا محـــدودة مع 
بعـــض الإغـــراءات بتغييـــر حيـــاة هذا 
الزبون (المتدرب) تغييرا جذريا“، حيث 
ستتحقق أحلامه وتفتح الأبواب المغلقة 
وتتهافـــت الفرص عليه ليفـــوز بإحداها 
إلـــى ذلـــك من الشـــعارات التي تســـتغل 
حاجة الشباب المحبطين الذين يعانون 
البطالة وانعدام تكافؤ الفرص والواسطة 
وغيرها مـــن المشـــاكل الاجتماعية، إلى 
جانب ســـوء الأحـــوال الاقتصادية الذي 
قـــد يدفع هـــؤلاء إلى اليـــأس والإحباط، 
ويجعـــل من هـــذا الإعلان المنتشـــر هنا 
وهناك القشة التي يرى فيها هذا الغريق 

منقذا ليتعلق به.
وردا على الانتقـــادات الموجهة إلى 
مدربـــي التنمية البشـــرية تعلـــق مدربة 
التنمية البشـــرية قدس المنتصر ”أتفق 
تمامـــا مـــع أن البعـــض مـــن المدربين 
يســـتخدمون تقنيات للتنويم والبرمجة 
تعطى نتائج مذهلة مؤقتا مثل المخدرات 

تليها انتكاسة فادحة“.
وقالت قدس إن ”الدراسة مع الخبرة 
والتدريـــب هـــي المعادلـــة التـــي يجب 
أن تتوافـــر فـــي المدرب، حتـــى لا يخرج 
المتدرب دون أن يســـتفيد شـــيئا سوى 
بعض الحماســـة والفكاهـــة“. وتؤكد أن 
”التعميم يؤذي العشـــرات مـــن المدربين 

المحترمين“.
وعـــن كيفيـــة النجـــاح فـــي مجـــال 
التنمية البشـــرية تؤكد قدس أنها درست 
علـــم النفـــس فـــي الجامعة إلـــى جانب 
اختصاصها الأصلـــي في اللغة العربية، 
كما ســـعت إلـــى الاطلاع علـــى مختلف 
المـــدارس في علـــم النفـــس والتواصل 
وخاصة المـــدارس المعاصرة والجديدة 

كعلـــم النفـــس الإنســـاني وعلـــم النفس 
الإيجابـــي.  النفســـي  وعلـــم  العصبـــي 
علـــى  اطـــلاع  علـــى  أنهـــا  وأضافـــت 
الاختصاصـــات الأخرى بما في ذلك كتب 
الاتجـــاه التجـــاري التي تحتفـــي بكلمة 
“إيجابي“والتي يستحسن الاطلاع عليها 
بنظرة ناقدة للاستفادة من الوجيه فيها 
دون الوقـــوع في ما تقدمـــه بعضها من 

معلومات خاطئة أو سطحية.
الاتجاهيـــن  بيـــن  الفـــرق  ولتبيـــن 
مدربـــة  تبـــرز  والتجـــاري  الأكاديمـــي 
التنمية البشـــرية الفرق بين استعمالات 
كلمـــة إيجابـــي. وتقول إن ”علـــم النفس 
مثلا هو فـــرع من علم النفس  الإيجابي“ 
يهـــدف لمســـاعدة الفـــرد علـــى تحقيق 
النجـــاح والراحة النفســـية انطلاقا من 
للواقـــع كما هو بما فيـــه من فرص وبما 
فيه مـــن مشـــاكل وعوائـــق دون تجميل 
واعتمـــادا علـــى نقاط قـــوة الفرد عوض 
التركيـــز على نقاط ضعفـــه وباعتماد ما 

لديه من خصال.

أمـــا الأفـــكار الإيجابية فهـــو اتجاه 
يدعو الفرد إلى استبعاد الأفكار السلبية 
وإلـــى التفـــاؤل والنظـــر إلـــى الجانـــب 
المشرق من الواقع، ويتلقى هذا الاتجاه 
الكثير من الاحترازات لنزوعه إلى إبعاد 

تفكير الفرد عن حقيقة واقعه. 
وتضيـــف أن النزعـــة الإيجابية هو 
تيّار ســـاد في القرن الثامن عشـــر عصر 
وهـــو  والثـــورات  الكبـــرى  التحـــولات 
يسعى لصرف تركيز الفرد على المبادئ 
والشـــعارات والرغبة في التغيير لشغله 
بمصلحته الخاصـــة وبواقعه وبضرورة 
تحصيل المنفعـــة الفردية دون بذل جهد 
لتغيير الواقع الاجتماعي أو السياسي. 

تستثمر الملايين من الدولارات سنويا على الندوات التحفيزية والمحاضرات 
التي يعقدها خبراء التنمية البشــــــرية وتطوير الذات، كما توجد الآلاف من 
الكتب التي تحمل عناوين مثيرة حول طريق النجاح المختصر، لكن لا شيء 
تحقــــــق على أرض الواقع، حيث يؤكد الخبراء أن كل هذه الدروس ليســــــت 

سوى استغلال للناس للتنفيس عن غضبهم من المجتمع.

احجز مكانك الآن.. فرصة لتغيير الحياة
هل أحدثت دروس التنمية البشرية تغييرا في طريقة تفكير الناس في المجتمعات العربية
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 يجــــد أزواج كثر أنفســــهم غير قادرين 
على تحســــين علاقاتهــــم الزوجيــــة التي 
تتدهور يوما بعــــد يوم، وفي نفس الوقت 
لا يرغبون في الانفصال لأنهم يخشون من 
الإقــــدام على هــــذه الخطوة، حيث يشــــعر 
شــــريك الحياة بأنــــه لا يمكنه الخروج من 
هذه العلاقة الســــامة، وغالبــــا ما يرى أن 
المغادرة صعبة بالفعل، وتترك آلاما وحزنا 
أصعب من استمرارها، على الرغم من أنه 

السبيل الوحيد للنجاة.
متزوجة  بوغانمــــي،  هاديــــة  وأكــــدت 
منذ حوالي 25 ســــنة وأم لأربعة أبناء، أن 
علاقتها مع زوجها تتســــم بالتوتر وكثرة 
الخلافات والتسلط، وعندما سألتها إحدى 
قريباتها عن ســــبب اســــتمرارها في هذه 
العلاقــــة المدمرة وعدم وضــــع حد لها منذ 

البداية، أجابتها بأنها لم تستطع ذلك.
وقالــــت إنها على الرغــــم من معاناتها 
من هذه العلاقة ومن الإساءة التي تعيشها 
باســــتمرار، تــــرى أنهــــا غير قــــادرة على 
الابتعــــاد عن زوجها كما أنهــــا لا تتصور 
حياتهــــا دونه، وتشــــعر بالعجز والوحدة 

والخوف من المجهول في غيابه.

وأكد خبراء أن العلاقة الســــامة يشعر 
فيها أحد الطرفين أو كلاهما بعدم الراحة 
وأن هناك شــــيئا مزعجــــا لا يمكن تحديده 
ويســــتنفد طاقة أحد الطرفين، كأن يجعل 
المرء شــــريكه ينهمك به طــــوال الوقت إلى 
درجة تجعل هــــذا الأخير يصاب بالإرهاق 
الجســــدي والنفســــي. وأشــــاروا إلى أنه 
فــــي العلاقــــات الســــامة تكثــــر المشــــاكل 
والخلافــــات، وتغيب نقطة التقاء تســــمح 
ببناء علاقة صحية تنمو بشــــكل تشاركي 

وتضمن الأمان والطمأنينة للطرفين.
ولفــــت خبــــراء إلــــى أن الخلــــل فــــي 
شخصية أحد طرفي أيّ علاقة هو القاعدة 
فــــي العلاقــــات الســــامة، حيــــث ينخــــرط 
الشريك السيء في الســــلوكات المسيطرة 
والتلاعــــب غيــــر اللائــــق يوميــــا إلى حد 
كبيــــر، ولكن أي علاقة تنطوي على العنف 
الجســــدي أو تعاطي المخدرات هي بحكم 
تعريفها شديدة الســــمية وتتطلب تدخلا 
فوريا وفصل الشــــريكين، وذلك على الرغم 

من أن هذه العلاقات ليست بالضرورة غير 
قابلة للإصلاح، إلا أنها مدمرة.

وأوضحــــوا أنــــه فــــي بدايــــة أي نوع 
من ســــوء المعاملــــة، تحــــاول الزوجة في 
الغالــــب التكيــــف مع الموقــــف معتبرة أنه 
مجــــرد مرحلة في علاقتهــــا، لافتين إلى أن 
ضحايا الاعتداء العاطفي والنفسي غالبا 
ما يكونون غيــــر مدركين لما يجري بالفعل 
ولآثاره فــــي وقت لاحق، مؤكدين أن معظم 
ضحايا ســــوء المعاملة العاطفية غالبا ما 
يعانون من الشــــعور بالعزلــــة وأنه ليس 
لديهــــم أصدقــــاء أو عائلــــة يثقــــون فيها، 
ويلعــــب الشــــريك المســــيء دورا كبيرا في 

هذا الأمر.
وأضافوا أنه غالبا مــــا يكون للزوجة 
التي تقع ضحية الإيذاء العاطفي شــــعور 
بالذنب، لأن الزوج المســــيء يلومها دائما 
حتــــى تعتقــــد أن مــــا يحدث هو بســــبب 
خطئها، مما يجعلها غير قادرة على اتخاذ 

قرار الانفصال.
الطويلــــي،  الطيــــب  الدكتــــور  وأكــــد 
المختص في علــــم الاجتماع، أن الانفصال 
الصامت بين الزوجين يعتبر أخطر وأكثر 
وطأة من الطــــلاق العادي والقانوني، ذلك 
أن الطــــلاق يضــــع حدّا قانونيا وشــــرعيا 
بين الطرفين، ويؤسس لحياتهما الجديدة 
بعيــــدا عن بعضهما وينظم زيارات الأبناء 
ويحــــدد حجــــم الإنفــــاق وكل التفاصيــــل 
الأخــــرى. أما في وضعية الزواج الســــام، 
فإن الطلاق يقع عاطفيا وجنســــيا وحتى 
ماديا بين الزوجين، ولكن مع بقائهما تحت 
نفس الســــقف، والتظاهر الشكلي بالوفاق 
والانســــجام، وهــــو مــــا يزيد مــــن مراكمة 
الضغائن والمكبوتات بين الزوجين ويرفع 
من منسوب التوتر بينهما والذي قد يصل 
إلى حــــالات العنف اللفظي أو الجســــدي، 
وهــــو ما يكون له انعكاس مباشــــر ومدمر 
خاصة على الأبناء ويؤدي إلى تنشــــئتهم 

تنشئة اجتماعية مختلة.
وأوضح الطويلي لـ“العرب“، أن ”هذا 
النــــوع من الانفصال يكون غالبا خوفا من 
المجهــــول الــــذي يمثله الطــــلاق القانوني 
للبعض، حيث يفضلون اســــتمرار الوضع 
على ما هو عليــــه إما حفاظا – في نظرهم 
– علــــى اســــتقرار الأبناء، وإمــــا خوفا من 
نظرة المجتمع الواصمة للطلاق بشكل عام 

أو حفاظــــا على الوضعيــــة المادية خاصة 
بالنسبة إلى الذكور الذين يمثل لهم قانون 
النفقــــة في تونس مشــــكلة كبيــــرة وعامل 
ضغــــط يمكن أن تســــتغله المــــرأة وتحول 

طليقها إلى مفتش عنه ومهدد بالسجن“.
وأضاف ”التونســــيون يتذمرون غالبا 
مــــن قانــــون النفقة الذي يعتبــــره البعض 
مكبلا، حيث تشــــير بعــــض الإحصائيات 
إلــــى أن مئة ألف تونســــي ملاحقون أمنيا 

على خلفية النفقة الزوجية“.
وأشــــار إلى أن الانفصال الصامت أو 
هو  ما يسمى أيضا بـ“التعايش القسري“ 
من المســــكوت عنه في المجتمع التونسي، 
وذلك للأسباب آنفة الذكر، وهو أمر تعاني 
منه النســــاء أكثر بكثير من الرجال، حيث 
غالبــــا ما تفضل النســــوة الطــــلاق ولكن 
الذكر يتهرب خوفا من التتبعات القانونية 

والمادية التي قد تلحقه.
وقــــال المختص التونســــي إنــــه ”عبر 
السوســــيولوجية  المقابلات  مــــن  البعض 
التي قمنا بها حول الجنســــانية والأسرة، 
اكتشــــفنا أن الذكر غالبــــا لا يعترف بهذا 
الانفصال الصامت إن وجد وقلّ ما يتحدث 
عنــــه إلى أحــــد حتى من المقربــــين لديه إلا 
إلى طبيب نفســــي مختــــص، حيث يعتبر 
أنــــه يمس من رجولتــــه. فالرجل يعتبر أن 
عليه القيام بواجباته الجنسية مع قرينته 
حتــــى إن اختفت العاطفة أو حتى إذا كان 
شــــعوره تجاهها نافرا أو كارها، باعتبار 
أن الجنس عند الذكر غير مرتبط بالعاطفة 

كما هو الأمر بالنسبة إلى الأنثى“.
وتابــــع موضحا ”أمــــا المــــرأة فغالبا 
مــــا تكــــون أكثر تعبيــــرا عــــن تذمرها من 
الانفصال الصامت، ومــــن هجران زوجها 
لهــــا في المضجــــع، كما أنها تكــــون الأكثر 
مطالبــــة بالطــــلاق مــــن الرجــــل فــــي هذه 
الحالة، وهي ملاحظة تشــــير إلى أن المرأة 
التونســــية تدحض الفرضيــــة التي تقول 
إن النســــاء الشــــرقيات لا يطالبن بالطلاق 
ويخيرن القبول بالزيجــــة المهينة على أن 
يأخــــذن صفة ’مطلقة‘ بما تحمله من وصم 

لهن“.
وأكد الخبراء أن فكرة الانفصال تعتبر 
مفزعة بالنسبة إلى الكثيرين ممن هم غير 
سعداء بشــــكل مزمن في الزواج خوفا من 
أن يؤذي هذا القرار أطفالهم، منبهين إلى 

أنه من المهم أن تأخذ مشاعر الأطفال حول 
الطــــلاق على محمل الجد، ومن الضروري 
التعاطــــف معهــــم والتحــــدث عــــن تأثيره 

عليهم.
ومــــع ذلــــك، فإن فكــــرة الحفــــاظ على 
زواج ســــيء أفضل من الانفصال هي فكرة 
مشــــكوك فيها، حيث يــــرى المختصون أنه 
أكثــــر ضررا حيث يمثل قضــــاء الكثير من 
الوقت في منزل مليء بالعواطف السلبية 
صدمة  المزمنة  والصراعــــات  والتوتــــرات 

بالنسبة إلى الأطفال.
ومن جانبها، قالت المختصة النفسية 
نوارة الســــيد لـ“العــــرب“، ”يفضل بعض 
الأزواج الاســــتمرار في العلاقة على الرغم 
من وجود مشــــكلات أســــرية لعدة أسباب، 
منهــــا وجود أبناء ومنهــــا ارتفاع تكاليف 
الــــزواج والمؤخر في حالــــة الطلاق، فبدلا 
من أن يخســــر الزوج المــــال ربما يفكر في 
الاســــتمرار أملا في إصــــلاح العلاقة وأن 

تقوم الزوجة برفع قضية خلع“.
ولفتت المختصة المصرية إلى أن إدمان 
بعــــض الأزواج واعتمادهم على زوجاتهم 
قد يجعلهم يســــتمرون فــــي هذه العلاقات 
مع وجــــود بعض الاضطرابات النفســــية 

أيضا.
والمعالــــج  النفســــي  المحلــــل  ويقــــول 
لــــلأزواج والعائــــلات باســــكال أنغــــر، إن 
البعــــض ممن عانــــوا من فراق قــــاسٍ في 
ســــالف حياتهم يحتفظون بذكرى ســــيئة 
عــــن الطلاق، ويجدون صعوبة في التخلي 
عن الزوج حتى وإن كانوا يعيشون بشكل 
ســــيء معــــه، لأنهم قلقــــون بشــــأن الفراق 

ويخافون من البحث عن مكان آخر.
وأضــــاف أن الترابط بين الزوجين في 
بعض الأحيان مرضــــي، حتى أن أحدهما 
لا يعرف كيف يتصــــرف دون الآخر، مبينا 
أن هنــــاك حالات يناضل فيها الزوجان من 
أجل الانفصال سنوات، إلا أنهما ينتكسان 

في النهاية.
وكشــــفت المختصــــة في علــــم النفس 
العصبي الدكتورة روندا فريمان، أن جزءا 
كبيــــرا من اســــتمرار الضحيــــة في علاقة 
مسيئة أو ســــامة ســــببه إدمانها للطرف 
الثانــــي المؤذي، ويكون مــــن الصعب جدا 
عليهــــا التحكم فــــي مشــــاعرها أو اتخاذ 

قرارات منطقية.
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تؤدي العلاقة الزوجية الســــــامة إلى 
جعل شــــــريك الحياة في حالة دائمة 
من انعدام الأمان والاستقرار، نظرا 
ــــــى التنبؤ بتصرفات  لعدم قدرته عل
ــــــه أو بمــــــدى التزامه  شــــــريك حيات
العاطفي تجاهه، مما ينعكس بشدة 
والعاطفية  النفســــــية  ــــــه  صحت على 
والجســــــدية. وفــــــي حــــــين يســــــعى 
ــــــص من هذه  ــــــرون إلى التخل الكثي
العلاقة عــــــن طريق الانفصال، يجد 
آخرون صعوبة في القيام بذلك رغم 

الأذى المسلّط عليهم.

لماذا يفضل الأزواج 
علاقة زوجية متأرجحة على الانفصال
استمرار الشريك في علاقة مسيئة سببه التعلق بالطرف الثاني

قطع العلاقة أمر صعب رغم الأذى

فكرة الانفصال تعتبر 
مفزعة بالنسبة إلى 

الكثيرين ممّن هم غير 
سعداء بشكل مزمن في 
الزواج خوفا من أن يؤذي 

هذا القرار أطفالهم

نصائح

 قال البروفيســــور أندرياس هيلرت ”إن 
بعــــض الأشــــخاص يعانون خــــلال فصل 
الشتاء من مشاعر الحزن والكآبة واعتلال 
الدافعيــــة  وفقــــدان  والخمــــول  المــــزاج 
والشــــعور بالتعب في مــــا يعرف باكتئاب 
الشــــتاء، وذلك بســــبب الأجواء الســــائدة 
خلال هذا الوقت مــــن العام والمتمثلة في 

الظلام والغيوم “.
وأضــــاف عالــــم النفــــس الألماني أن 
اكتئاب الشــــتاء هو اكتئاب موسمي غالبا 
مــــا يزول بانتهاء فصل الشــــتاء، مشــــددا 
علــــى ضرورة استشــــارة الطبيب في حال 
اســــتمرار الأعراض ســــالفة الذكر لما بعد 

الشــــتاء؛ حيث قد يشــــير ذلك إلى الإصابة 
باكتئــــاب حقيقي، خاصــــة إذا كانت هذه 
الأعراض مصحوبــــة بأعراض أخرى مثل 
الانعزال واليأس والانهزامية والتفكير في 

الانتحار أو إيذاء النفس.
ولمواجهــــة اكتئــــاب الشــــتاء ينصح 
هيلــــرت بالتعرض لضوء الشــــمس؛ حيث 
يعمل ضــــوء النهار على تحســــين الحالة 
المزاجيــــة وطرد الأفــــكار الســــلبية. كما 
أنه يقلل من إفراز الجســــم لهرمون النوم 

”الميلاتونين“، والذي يفرزه عند الظلام.
ولهذا الغرض ينبغي التعرض لضوء 

النهار بصفة منتظمة.

كيفية التخلص من اكتئاب الشتاء

 لنــدن - تتكرر شــــكوى الآباء والأمهات 
حول الوقــــت الذي يقضيــــه أطفالهم أمام 
شاشــــات الكمبيوترات، وهل يخصصونه 
للدراســــة أم للعب. وتزداد حيرتهم عندما 
لا يكونــــون بجوارهم حتــــى يراقبوهم عن 
كثــــب. فكيف يدير الآباء تعليم أبنائهم عن 

بعد لجعله أكثر نجاعة؟
يــــرى خبــــراء التربيــــة أن ثقــــة الآباء 
المطلقة في الأطفال ليست حلا كافيا للتأكد 
من أنهم يســــتغلون جلوســــهم المتواصل 
أمــــام شاشــــات الكمبيوترات فــــي التعلم، 
لذلــــك من الضــــروري مراقبتهــــم عن كثب 

وطرح الأسئلة الصريحة عليهم.
وينصــــح الخبراء بوضــــع الكمبيوتر 
في مــــكان مركــــزي، حتى يصبــــح بإمكان 
الآبــــاء مراقبــــة المواقــــع الإلكترونية التي 
يتصفحها أطفالهم ومحاولة استفسارهم 
عن تلك المواقع، شرط أن تكون محادثاتهم 

إيجابية.
ويــــرى الخبــــراء أنــــه من المهــــم جدا 
الجلوس مــــع الأطفــــال والحديــــث معهم 
بصراحة وبأســــلوب هادئ حــــول تجربة 
التعليــــم عــــن بعــــد وعــــن الظــــروف غير 
الاعتياديــــة التي يمــــر بها العالــــم اليوم، 
وإخبارهــــم بأن تجربــــة التعلــــم عن بعد 
تجربــــة جديــــدة ومثيــــرة، لذلــــك يجــــب 
اســــتقبالها بحمــــاس كأي تجربــــة غيــــر 

مسبوقة.
وينصــــح الخبــــراء الآبــــاء والأمهات 
بإجــــراء فحــــص منتظم لأجهــــزة أطفالهم 
للتأكد من حصولهــــم على الحقيقة كاملة، 
وتعلــــم كيفيــــة اســــتخدام وظيفة ســــجل 
المتصفح لمعرفة المواقع التي تمت زيارتها 

مؤخرا وما تم تنزيله.
ويؤكد خبراء علــــم النفس أن الأطفال 
أذكيــــاء في إخفاء الأشــــياء على هواتفهم 
المحمولة، مشــــيرين إلى أنه مــــع المتابعة 
الحثيثة من قبل الآباء، سيكون من الصعب 

على الأطفال إخفاء الأشياء بعيدا.
كما أنه بمعرفــــة الأطفال وتأكدهم من 
أن آباءهــــم يتابعون مــــا يقومون به أثناء 
ساعات الدراسة، ســــيجعلهم أكثر حرصا 
بشأن ما يقومون به، وهذا سيبقيهم أكثر 

أمانا أيضا.

ويــــرى خبراء علم النفــــس أن التعليم 
عن بعــــد تجربة جديــــدة وغير مســــبوقة 
بالنسبة للأطفال، لذلك من المهم الالتحاق 
بها بهدوء ومع الرغبة في الاســــتفادة قدر 
الإمــــكان، دون القلــــق والتوتــــر ناصحين 
الآبــــاء بعمل مــــا بوســــعهم لتخطي هذه 

الفترة الصعبة.
ويقــــول خبــــراء علم النفــــس إنه ”من 
الضــــروري الحديــــث مــــع الأطفــــال عــــن 
الاختلافات بين تجربــــة التعلم في الصف 
وتجربــــة التعلم عــــن بعــــد والتأكيد على 

ضرورة الالتزام بها وعدم القلق منها“.

وينصح الخبــــراء الأمهات بالتأكد من 
المكان، الذي ســــيدرس فيــــه أطفالهم ، وأن 
يكون مكانا فيه شبكة لإنترنت قوية. وإذا 
كان الطفــــل  معتادا أن يــــدرس في غرفته 
علــــى طاولة المكتب يرى الخبــــراء أنه من 
الضــــروري ترتيبها وتجهيزهــــا قبل بدء 
التعلم عــــن بعــــد. فتهيئة مكان مناســــب 
للدراســــة أمر مهم في تعزيز رغبة الطالب 
وإقباله على التعلم. وإذا كان الطفل يفضل 
الدراسة في غرفة الطعام، يجب التأكد من 
خلو المكان من أي ملهيات، والحرص على 
عــــدم إزعاج إخوتــــه الذين يدرســــون عن 
بعــــد من حولــــه. وتشــــجيع كل منهم على 
استخدام سماعة، بحيث لا يزعج من حوله 

أثناء الاستماع إلى دروسه.
وتعــــد شــــبكة الإنترنت القويــــة التي 
تحتمــــل بــــث مقاطــــع مصــــورة مــــن أهم 
أساســــيات إنجاح تجربة التعلم عن بعد. 
والمســــتلزم الآخر هو جهاز عالي الجودة، 
ســــواء كان كمبيوتر محمولا أو كمبيوتر 
لوحيّــــا ليتمكن الطفل من متابعة منصات 

التعليم الإلكتروني بطريقة جيدة.

ثقة الآباء المطلقة في 
الأطفال ليست حلا كافيا 
للتأكد من أنهم يستغلون 

جلوسهم أمام شاشات 
الكمبيوترات في التعلم

إدارة الآباء لتعليم أبنائهم 
عن بعد تجعله أكثر نجاعة

 تواجه نساء كثيرات تحديا كبيرا عند 
اختيار الزي الاحتفالي الأمثل للمشاركة 
فـــي أي مناســـبة أو حفلة تتـــم دعوتهن 

إليها.
ويقـــدم خبـــراء ماكـــس مجموعة من 
الأفـــكار الرائعـــة، التـــي تناســـب جميع 

مخططاتك الاحتفالية:
[ تألقي بألـــوان جريئة مثل الأحمر، 
مثل هـــذا الفســـتان القرمـــزي المخملي 

متوسط الطول بياقة دائرية وأكمام 
4/3 مع حزام عند الخصر. وفي 
حال لست من الأشخاص، الذين 

يفضلون ارتداء هذا اللون 
دوما، أو لماذا لا تختاري فستانا 

متوسط الطول مع تفاصيل 
لامعة باللون الأخضر 

الزيتوني بياقة دائرية 
وأكمام طويلة. من 

المؤكد أن الاحتفالات 
الخاصة بموسم 

العطلات هي الوقت 
المثالي لارتداء هذا 

النوع من الأزياء، 
يمكنك ارتداء 

هذا الفستان مع 
أقراط وأحذية 

عالية لإطلالة أنيقة. 
ستتألقين في بحر من 

الألوان المحايدة بإطلالة 
غاية في الروعة.

اللامعة  الأزيــــاء  تمكنك   ]
أو المعدنية مــــن الحفاظ على 

إطلالة غير رســــمية مع شــــعور 
من التميز بزي اســــتثنائي لليلة 
احتفالية فريدة. ما رأيك بســــترة 
بومبــــر بأكمــــام طويلة وســــحاب 

كــــزي مثالي لموســــم العطلات. كما 
يمكنك اختيار تنورة متوسطة الطول 
ميتاليك بكســــرات، والتي تتناســــب 
على نحــــو رائع مع موســــم الأعياد. 
ارتديهــــا مــــع بلــــوزة وســــترة لحفلة 
خاصة في شركتك، أو مع كنزة أنيقة 

وحذاء مميز لإطلالة ليلية متألقة.

[ يعتبــــر الفســــتان الأســــود القصير 
قطعة أساســــية للمشاركة في الحفلات مع 
مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة. جرّبي 
فســــتان ماكــــس المضلع بأكمــــام طويلة 
وتفاصيــــل مميزة مــــن اللؤلؤ. وللحصول 
علــــى إطلالــــة مميــــزة، تعتبر الســــترات 
الصوفية الســــوداء البســــيطة من القطع 
الأساسية لارتدائها في الحفلات. ارتديها 
فوق تنورة أنيقة مع حذاء بكعب أنيق أو 
حذاء بكعب عال لطلــــة مميزة بتألق 

استثنائي.
[ بـــات الطقـــس حاليـــا أكثر 
اللبـــاس  أن  يعنـــي  مـــا  بـــرودة، 
الخارجـــي لا يقل أهميـــة عن طلتك 
فـــي الحفلـــة مثـــل أي عنصـــر آخر 
ترتديـــه. يمكنك ارتـــداء ثوب 
مـــع  الأناقـــة،  فـــي  غايـــة 
كارديجـــان بأكمـــام طويلة 
إمكانية  مع  بالخرز،  مزين 
عناصـــر  مـــع  التنســـيق 
أخرى ذات ألوان محايدة.
[ بنطال واسع الساق 
مع كنزة متناسقة، 
تمنحك إطلالة أنيقة 
ومبهجة، إضافة 
إلى منحك الشعور 
بالراحة. ارتدي بنطال 
بالازو مع بلوزة 
وكعب مناسبين 

لإكمال المظهر.
[ يعتبر قميص 
الدانتيل مناسبا 
دوما للاحتفال مع 
السراويل الكلاسيكية. 
يمكن للإكسسوارات المثالية 
أن تضيف المزيد من التألق إلى 
مظهرك، مثل المجوهرات أو 

زوج رائع من الأحذية.
فــــي النهايــــة، الأمر كلــــه يتعلق 
بالشــــعور بالرضــــا عــــن نفســــك، لذا 
احرصي على ارتداء الزي، الذي يعزز 
ثقتك ويجعلك مســــتعدة للاســــتمتاع 

بجميع لحظات الحياة.

أفكار رائعة لإطلالة متألقة 
في الحفلات

موضة

حسينة بالحاج أحمد

ان القرمـــزي المخملي
قة دائرية وأكمام
 الخصر. وفي
شخاص، الذين
ذا اللون

تختاري فستانا
 تفاصيل
ضر
ئرية

لات 

ت
ذا 

ة.
 من 
بإطلالة

اللامعة ــــاء 
الحفاظ على

ية مع شــــعور 
ســــتثنائي لليلة

ا رأيك بســــترة 
طويلة وســــحاب 
ســــم العطلات. كما

رة متوسطة الطول 
ت، والتي تتناســــب 
ع موســــم الأعياد. 
وزة وســــترة لحفلة 
، أو مع كنزة أنيقة 

لة ليلية متألقة.

فوق تنورة أنيقة مع حذاء
حذاء بكعب عال لطلــ

استثنائي.
بـــات الطقــ ]
يعنـ مـــا  بـــرودة، 
الخارجـــي لا يقل أه
فـــي الحفلـــة مثـــل
ترتديـــه. يمكن
فـــي غايـــة 
كارديجـــان
بالخ مزين 
التنســـيق
أخرى ذات
بنطا ]
مع
تمنح
و
إلى
بالراح

لإك

ا
دو
السراو
يمكن للإكسس
أن تضيف المزي
مظهرك، مثل
زوج رائع من الأ
فــــي النهايــــة، الأ
بالشــــعور بالرضــــا ع
احرصي على ارتداء ا
ثقتك ويجعلك مســــتع
بجميع لحظات الحياة
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 برليــن – أفلــــت موســــم بطولــــة العالم 
(الجائــــزة الكبــــرى) لســــباقات ســــيارات 
فورمــــولا 1 من أزمــــة كورونــــا التي أدت 
إلــــى تأخيــــرات كبيرة لانطلاق المنافســــة 
وتعديلات هائلة في جدول ســــباقات هذه 

النسخة. 
كما شــــهد الموســــم بعــــض الفوضى 
والأحداث المؤســــفة لكنه عبر إلى المحطة 
الأخيرة المقررة الأحد القادم في أبوظبي. 
ورغــــم حســــم لقــــب البطولة مبكــــرا في 
الموســــم الحالي لصالح البريطاني لويس 
هاميلتون، فإن هذا السباق المزمع إقامته 
في أبوظبي ســــيجيب على بعض الأسئلة 
والاستفســــارات من ناحية، كما ســــيكون 
خط النهاية لمســــيرة بعض السائقين مع 

فرقهم من ناحية أخرى. 
ومــــن بين الاستفســــارات التي تحيط 
بهذا الســــباق هو قدرة هاميلتون ســــائق 
فريق مرســــيدس على خوض هذا السباق 
بعدمــــا عانــــى فــــي الفتــــرة الماضيــــة من 
الإصابة بفايروس كورونا المستجد ومدى 
قدرته على اعتلاء قمة منصة التتويج في 

آخر سباقات 2020.

فرصة أخرى

بســــبب الإصابــــة بالفايــــروس، غاب 
هاميلتــــون عن الســــباق الــــذي أقيم على 
الأحــــد  البحرينــــي  ”صخيــــر“  مضمــــار 
الماضــــي، وحــــل مكانه في قيادة ســــيارة 
الفريق جورج راسل سائق فريق وليامز. 
وأظهر جدول المؤتمر الصحافي الذي 
يعقده الاتحاد الدولي لسباقات السيارات 

(فيا) وجود راسل مع مرسيدس. 
فريــــق  رئيــــس  فولــــف  توتــــو  لكــــن 
مرســــيدس قــــال إن هذا ليــــس دليلا على 
أن راســــل سيحصل على فرصة أخرى في 
ســــباق أبوظبي رغــــم الأداء الرائع الذي 

قدمه في السباق البحريني الأحد الماضي 
وحل خلاله فــــي المركز الثاني حيث ضاع 
منــــه الفــــوز بالســــباق نتيجــــة خطأ غير 

معتاد من فريق مرسيدس.

وقال فولف ”ما زال هناك بعض الجدل 
بشأن السائق الذي ســــيقود السيارة في 
ســــباق أبوظبي.. حالــــة لويس هاميلتون 
تتحســــن، ولكننا لا نعلم مدى قدرته على 
خــــوض الســــباق إلا قبل الســــباق بوقت 

قصير للغاية“. 
وأضــــاف ”ســــنبذل كل مــــا بوســــعنا 
ليكون هو (هاميلتون) من يقود الســــيارة، 
ونعلــــم مدى إصراره على العودة ســــريعا 
إلى الســــباقات“. وحســــم هاميلتون لقب 
البطولة هذا العام ليعادل الرقم القياســــي 
في عدد الألقاب التي يفوز بها أي ســــائق 
فــــي تاريــــخ البطولــــة رافعا رصيــــده إلى 
ســــبعة ألقاب بالتســــاوي مع الأســــطورة 
الألمانــــي مايــــكل شــــوماخر. كمــــا تــــوج 
مرســــيدس باللقب العالمي على مســــتوى 

الفرق. 
ولكــــن الفنلنــــدي فالتيــــري بوتــــاس 
زميل هاميلتون بالفريــــق ما زال يصارع 
مع ماكس فيرســــتابن علــــى المركز الثاني 
فــــي البطولة لفئة الســــائقين حيث يحتل 
بوتــــاس المركز الثاني فــــي الترتيب العام 
للبطولــــة حاليــــا بفــــارق 16 نقطــــة أمام 

فيرستابن.

وكانت فرصة بوتاس جيدة في حسم 
المركز الثاني من خلال السباق البحريني 
الأحد الماضي بعدما انســــحب فيرستابن 
من الســــباق بســــبب صدام ســــيارته مع 
سيارة تشــــارلز لوكلير سائق فيراري في 

اللفة الأولى من السباق. 
ولكن بوتاس نفسه سقط ضحية لخطأ 
الفريق في هذا الســــباق. وفــــي الترتيب 
العام للفرق، يحتل ريد بول المركز الثاني 

بفارق جيد عــــن باقي الفرق التي تأتي 
خلفه فيما يقود ريســــينغ بوينت (194 
نقطة) صاحب المركز الثالث الصراع 
على المركــــز الثالث في ختام فعاليات 

الموســــم حيث يتفوق بفــــارق 10 نقاط 
فقــــط على ماكلارين فيما يأتي فريق رينو 

الفرنسي خامسا برصيد 172 نقطة.
لــــم يخرج رينو حتى الآن من الصراع 
علــــى المركــــز الثالث فــــي الترتيــــب العام 
للفرق، ولكنه ســــيحتاج إلى بعض الحظ 
والتوفيــــق إذا أراد القفــــز أمام ريســــينغ 

بوينت وماكلارين في الترتيب النهائي.
 كمــــا ســــيكون ســــباق أبوظبــــي هو 
الســــباق الأخير لكل من كيفن ماغنوســــن 
مع فريق هاس وسيرجيو بيريز مع فريق 
ريســــينغ بوينت. وكان ماغنوسن قال إنه 
ســــيتجه إلى خــــوض الســــباقات في فئة 
أخــــرى غيــــر فورمولا 1 هــــي بطولة ”آي.

أم.أس.أيــــه“ فيما لا يزال مســــتقبل بيريز 
غامضا. 

وأحرز المكســــيكي بيريز لقب السباق 
البحرينــــي الأحد الماضي ليتوج موســــما 
جيــــدا للغاية رغــــم غيابه عــــن اثنين من 
سباقات الموسم بسبب إصابته بفايروس 

كورونا المستجد.
ولكن هذا المســــتوى الــــذي ظهر عليه 
فــــي 2020 لم يكن كافيا لإقناع مالكي فريق 
ريســــينغ بوينت بالاحتفاظ به. ويخوض 
الفريق فعاليات الموســــم الجديد في 2021 
باسم جديد هو ”أســــتون مارتن“، ويحل 
مــــكان بيريــــز في قيــــادة ســــيارة الفريق 
السائق الألماني سيباستيان فيتيل الفائز 
بلقــــب البطولة أربع مرات ســــابقة والذي 

ينهي بعد غد مســــيرته مــــع فريق فيراري 
الذي خــــاض معه هذا الموســــم موســــمه 

السادس.
وقال بيريــــز ”لدي بعــــض الخيارات 
الجيدة لعــــام 2022 . ولهــــذا، فإن خياري 
الأفضل هو الاستمرار في فورمولا1 خلال 
2021.. ربما ســــيكون هذا صعبا حقا، كما 
أن أفضل الســــائقين ليسوا في فورمولا1 
لســــوء الحظ. ولهــــذا، ســــنواصل العمل 
لأنني أعتقد أنه أفضل وســــيلة“. وارتبط 
اســــم بيريز بشغل المقعد الثاني في فريق 
ريد بــــول، ولكن الفريق أكد أنه ســــيمنح 

أليكس ألبون الفرصة كاملة لإثبات ما إذا 
كان جديــــرا بالحفاظ على مكانه بالفريق. 
ويخــــوض ألبــــون ســــباق أبوظبي تحت 
الضغوط في ختام هذا الموسم المتواضع 

الذي أحيط بالجدل بشأن مستقبله.

نهاية المطاف

قد يكون سباق أبوظبي نهاية المطاف 
للسائق دانيال كفيات مع فريق ألفا توري 
حيث لم يحصل كفيات على عرض لتوقيع 
عقد جديد مع الفريق. ومن المقرر أن يقود 

ســــائق هوندا الشــــاب يوكي تســــونودا 
سيارة فريق ألفا توري خلال الاختبارات 
التي تســــبق الموســــم الجديد اســــتعدادا 
ليكون الســــائق الثاني للفريق إلى جوار 

بيير غاسلي.
وســــيكون الفرنســــي رومان غروجان 
هو الســــائق الوحيد الذي لن ينال وداعا 
جيــــدا فــــي ختام الموســــم بعد غــــد حيث 
تعرض لحادث خلال الســــباق البحريني 
الذي أقيم قبل أســــبوعين عندما اشتعلت 
سيارته، وقرر العودة إلى بلده للعلاج من 

الإصابات التي لحقت به.

 أبوظبــي – ذكـــر تقرير إخبـــاري أن 
مجلـــس إدارة الاتحـــاد الإماراتـــي لكرة 
القدم برئاســـة الشـــيخ راشـــد بن حميد 
النعيمي قـــرر تكليف لجنـــة المنتخبات 
والشؤون الفنية بتقديم القائمة النهائية 
للأســـماء المرشـــحة لتدريـــب المنتخـــب 
وعرضهـــا علـــى المجلس لاتخـــاذ القرار 

النهائي. 
وأشـــارت صحـــف إماراتيـــة إلى أن 
المـــدرب الإماراتي مهدي علـــي يعد أبرز 
المرشحين لتولي مسؤولية المنتخب بعد 

اعتذار الكرواتي زوران عن المهمة.
ويعـــد مهـــدي علـــي، مـــن المدربين 
الإماراتيين الأكثر كفاءة، ويملك مســـيرة 
كبيرة مع المنتخبـــات الإماراتية وصولاً 
للمنتخب الأول، والذي قاده إلى تحقيق 
العديد من النتائج الإيجابية المميزة، كما 
ســـبق وقاد المنتخب الأولمبي الإماراتي 
للتأهل للمرة الأولى والمشاركة الوحيدة 
في الأولمبيـــاد، وذلك فـــي دورة الألعاب 

الأولمبية بلندن 2012.

مسيرة حافلة

لعـــب مهـــدي علـــي فـــي شـــباب 
الأهلي خلال فترة الثمانينات وأوائل 

تدريـــب  مهمـــة  وتولـــى  التســـعينات، 
منتخب الإمارات لما يقرب من 5 سنوات، 

خلال الفترة من 2012 وحتى 2017. 
وبلـــغ عـــدد المباريـــات التـــي تولى 

فيها مسؤولية تدريب 
منتخب الإمارات 
الأول، 68 مباراة، 

وحقق الفوز في 41 
منها، وتعادل في 11، 

وخسر 16، وأحرز 
الأبيض في حقبته 135 هدفاً، واســـتقبل 
مرماه 67 هدفا. ومـــن أبرز إنجازاته مع 
الحصـــول  الإماراتـــي،  الأول  المنتخـــب 
على كأس الخليـــج بالبحرين عام 2013، 
والمركز الثالث في كأس آسيا بأستراليا 

عام 2015.
وفي هذا المقام أكد الشـــيخ راشد بن 
حميد النعيمي، رئيـــس اتحاد الكرة أن 
المدرب الوطني له الأولوية بين الأســـماء 
المرشحة، وأن هناك استراتيجية جديدة 
طويلة الأمد بالنســـبة إلى كرة الإمارات 
والمنتخب، مؤكداً أن المدرب الوطني هو 
الأقـــرب للاعبين وعقلياتهـــم، وأن الأحد 

المقبل سيتم اتخاذ القرار.

ولـــدى ســـؤاله عـــن موعـــد عـــودة 
الجماهيـــر، قـــال ”كلنـــا نأمـــل عـــودة 
الجماهيـــر ســـريعاً إلى الملاعـــب، ولله 
الحمـــد الأمـــور فـــي الدولـــة تتحســـن 
بفضـــل الاهتمـــام الحكومـــي والالتزام 
مـــن المقيمين، والمرحلة المقبلة ستشـــهد 
إصـــدار توجيهـــات وإرشـــادات لعودة 

الجماهير“.
أكد الشـــيخ راشد بن حميد النعيمي 
وجود أســـماء عـــدة مطروحـــة لتدريب 
المنتخـــب وســـيتم اتخاذ القـــرار الأحد. 
وقـــال النعيمـــي ”لدينـــا اســـتراتيجية 
طويلـــة الأمـــد للمنتخـــب ويجـــب على 
المـــدرب الجديـــد أن يكـــون قـــادرا على 
رســـم خطة متكاملة بناء على المعطيات 

والكفاءات الموجودة“. 
مرشـــح  اســـم  مـــن  أكثـــر  هنـــاك 
وســـط قائمـــة طويلـــة لقيـــادة الفريق، 
أبرزهـــا الثنائـــي الأرجنتينـــي رامـــون 
ومهدي  أروابارينـــا،  ورودولفـــو  ديـــاز 
الإماراتـــي  المنتخـــب  مـــدرب  علـــي، 

السابق. 
ويمتلك دياز، مسيرة تدريبية رائعة 
تتضمـــن تدريب المنتخـــب الأرجنتيني، 
الســـعوديين،  والاتحـــاد  والهـــلال 
وبيراميـــدز المصـــري، ويعتبر مرشـــحا 
قويـــا لتدريـــب الوصل، والـــذي يحتاج 
إلى مدرب قادر ســـريعا على إعادته إلى 

الطريق الصحيح.
في حين، يمتـــاز أروابارينا، بخبرة 
كبيرة مع الكرة الإماراتية، بعدما ســـبق 
وقاد الوصل إلى نهائـــي بطولتي كأس 
المحترفين وكأس رئيس الإمارات، ولكنه 
لـــم يوفق بالفـــوز بأي منهمـــا، ثم درب 
شـــباب الأهلي، ونجح في الفوز بنفس 
البطولتين، ووصل في الموســـم الماضي 
إلى نهائـــي كأس المحترفين، ورحل عن 
النادي وهو متصـــدر للدوري الذي تم 

إلغاؤه.

ملف استضافة

من ناحيـــة أخرى، جـــرى اعتماد 
تقـــديم ملف اســـتضافة نســـخة 2024 
مـــن نهائيـــات كأس آســـيا تحـــت 23 
عامـــا، والمؤهلة للأولمبياد والتنســـيق 
مـــع الجهـــات ذات الصلة حـــول ملف 
الاســـتضافة، فيمـــا تقرر إقامـــة حلقة 
نقاشـــية حول الحدث يوم 16 ديسمبر 

الجاري.
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جولة ختامية مثيرة لموسم فورمولا 1 في أبوظبي
لويس هاميلتون يعود إلى المنافسة ورينو يبقى في دائرة الصراع

تســــــدل الستارة الأحد المقبل على فعاليات موســــــم استثنائي لبطولة العالم 
(الجائزة الكبرى) لســــــباقات ســــــيارات فورمولا 1 حيث تستضيف أبوظبي 

السباق الختامي للموسم الحالي الذي أربكته أزمة فايروس كورونا.

مهدي علي مرشح لتدريب الإمارات

 لــوس أنجلس – سيحتفظ لوس أنجلس 
كليبـــرز بنجمه بول جورج لأربع ســـنوات 
إضافية في جنوب كاليفورنيا، بعد تمديد 
عقد اللاعب المخضرم بصفقة مقدرة بـ226 

مليون دولار. 
قال جـــورج (30 عاما) في بيان ”كطفل 
نشـــأ في جنوب كاليفورنيـــا، حلمت دوما 
باللعـــب مع لـــوس أنجلس، حيـــث يمكن 

لعائلتي وأصدقائي مشاهدتي“. 

وتابع ”أنا فخور لتســـمية هذا المكان 
بيتـــي، وأتطلع للقيام بـــدوري ليحقق هذا 
الفريق نجاحا كبيرا، داخل وخارج الملعب، 

في السنوات المقبلة“. 
ووصـــف رئيـــس عمليات كرة الســـلة 
فـــي النادي لورنـــس فرانك هـــذه الصفقة 
بـ“اللحظة الهامـــة“ لفريق لعب دوما دورا 

ثانويا في ظل عملاق المدينة لوس أنجلس 
ليكرز حامـــل اللقب ”نأمل فـــي أن نصبح 
مقصـــدا للاعبين، في بيئـــة حيث يمكنهم 

الاستمتاع وتحقيق النجاح“. 
كما حيا المدرب تايرون لو قدرة جورج 

على اللعب في عدة مراكز وقيادته.
وانتقـــل جـــورج إلى كليبـــرز في 
يوليو 2019، وفي موســـمه الأول مع 
النادي بلغ معدل تسجيله 21.5 نقطة، 
5.7 متابعات و3.9 تمريرات حاسمة، 
فيما بلغت نسبة تســـجيله 41.2 في 

المئة من خارج القوس. 
ولم يعلن كليبرز عن 

تفاصيل الصفقة، 
لكن صحيفة 

”لوس أنجلس 
تايمز“ نقلت 
عن شخصين 

قريبين من 
الملف أن جورج 

سينال 226 مليون دولار في خمس 
سنوات، ولديه خيار الانتقال في 

موسمه الأخير 2024-2025. وحمل 
جورج سابقا ألوان إنديانا بيسرز 

بين 2010 و2017 وأوكلاهوما 
سيتي ثاندر بين 2017 و2019. 

وفــــي ســــياق متصل اختيــــر نجم كرة 
الســــلة الأميركية ليبرون جيمــــس المتوّج 
بلقــــب دوري المحترفين، أفضل رياضي في 

العام 2020. 
وبعــــد نيلــــه جائزة مجلة ”ســــبورتس 
الرياضيــــة، وحصل  إيلوســــتريتد“ 
نجم لــــوس أنجلس ليكرز على 
إنجازاته  بســــبب  التكريم،  هذا 
الاجتماعي  والتزامــــه  الرياضية 

خارج الملاعب. 
وأحرز ”الملك“ لقبه الرابع في 
دوري ”أن.بي.أيه“ في عشر 
سنوات، ومع ثالث ناد 
مختلف، لتتويجه 
سابقا مع ميامي 
هيت وكليفلاند 

كافالييرز. 
ودعم جيمس 
هذه الحركة جاذبا 
رياضيين آخرين 
وذلك على منصاته 
في وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث 
يتابعه مثلا 48 
مليون شخص في 

موقع تويتر.

 الريــاض – توصلت إدارة نادي الهلال 
الســـعودي إلـــى اتفـــاق مـــع الدولـــي 
عبداللـــه عطيف، لاعـــب الفريق الأول 

لكرة القدم، لتجديد عقده. 
وذكرت صحف ســـعودية أن إدارة 

الهـــلال اتفقت على التجديد لمدة 
عامـــين مـــع عطيـــف، الذي 

يدخـــل فتـــرة الأشـــهر 
الســـتة الأخيرة من عقده 

الحالي بعد أسابيع. 
وكشـــفت المصـــادر 

نفسها أن المفاوضات 
ســـلمان  الدوليين  مـــع 

الشهراني  وياســـر  الفرج 
لم تحســـم بعـــد، حيث 

تتفاوض الإدارة في الفترة 
الجاريـــة مـــع وكيليهما 

لتمديد عقديهما لمدة 
ثلاثة أعوام. 

ولم تتوصل الإدارة حتى الآن 
إلى اتفاق معهما بشـــأن المقابل 
المالي، في وقـــت ينتظر فيه أن 
ترفـــع عرضيها لحســـم الملفين 
المهمـــين قبـــل دخـــول اللاعبين 
الفتـــرة الحرة فـــي يناير المقبل، 
التي تســـمح لهما بالتفاوض مع 

أندية أخرى.
نـــادي  إدارة  ونجحـــت 
الهلال السعودي لكرة القدم 
برئاســـة فهـــد بـــن نافل في 
التعاقد مع حمد اليامي لاعب 
نادي القادســـية. وعبر حسابه 
الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعي (تويتر) أعلن الهلال 
تعاقده مع اليامي (22 عاما) عقب 

دخوله الفترة الحرة. 
الـــذي  اليامـــي،  وبـــات 
الظهيـــر  مركـــز  فـــي  يلعـــب 

الأيمـــن، أول صفقـــات الهـــلال للموســـم 
المقبـــل 2021-2022 بعقـــد يمتد لمـــدة أربع 

سنوات. 

يذكر أن الهلال يتصـــدر ترتيب دوري 
كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان لكرة القدم 
(الـــدوري الســـعودي للمحترفين)، برصيد 
19 نقطة، بفـــارق خمس نقـــاط أمام أقرب 
ملاحقيه الشباب، بعد مرور 7 مراحل على 

بداية الموسم الحالي.

الهلال السعودي يجدد ثقته في عطيف

سباق أبوظبي سيكون هو 

السباق الأخير لكل من كيفن 

ماغنوسن مع فريق هاس 

وسيرجيو بيريز مع فريق 

ريسينغ بوينت

المفاوضات مع سلمان 

الفرج وياسر الشهراني لم 

تحسم بعد، حيث تتفاوض 

الإدارة مع وكيليهما لتمديد 

عقديهما لمدة ثلاثة أعوام

النجم بول جورج حمل 

سابقا ألوان إنديانا بيسرز 

بين 2010 و2017 

وأوكلاهوما سيتي ثاندر 

بين 2017 و2019

من أبرز إنجازات مهدي علي 

مع المنتخب الأول الإماراتي، 

الحصول على كأس الخليج 

عام 2013، والمركز الثالث في 

كأس آسيا عام 2015

عدة مراكز وقيادته.
ـــورج إلى كليبـــرز في 
ي موســـمه الأول مع 
5ل تسجيله 21.5 نقطة، 
3.9 تمريرات حاسمة، 
تســـجيله 41.2 في بة

لقوس. 
ليبرز عن 

ة، 

ون دولار في خمس 
خيار الانتقال في

2024-2025. وحمل 
وان إنديانا بيسرز 

 وأوكلاهوما 
9 و2019. 2017 ين

الرياضيــــة، وحصل إيلوســــتريتد“ 
نجم لــــوس أنجلس ليكرز على
إنجازاته بســــبب  التكريم،  هذا 
الاجتماعي والتزامــــه  الرياضية 

خارج الملاعب. 
وأحرز ”الملك“ لقبه الرابع في
في عشر دوري ”أن.بي.أيه“
سنوات، ومع ثالث ناد
مختلف، لتتويجه
سابقا مع ميامي
هيت وكليفلاند

كافالييرز. 
ودعم جيمس
هذه الحركة جاذبا
آخرين رياضيين
وذلك على منصاته
وسائل التواصل في
الاجتماعي، حيث
يتابعه مثلا 48
مليون شخص في

تويتر. موقع

 توصلت إدارة نادي الهلال 
ـــى اتفـــاق مـــع الدولـــي 
يف، لاعـــب الفريق الأول 

تجديد عقده. 
صحف ســـعودية أن إدارة 

التجديد لمدة  على ت
عطيـــف، الذي 

ة الأشـــهر 
رة من عقده 

سابيع. 
المصـــادر 

اوضات 
ســـلمان  ين 

الشهراني  ـر 
عـــد، حيث 

رة في الفترة 
ع وكيليهما 

هما لمدة 

ولم تتوصل الإدارة حتى الآن 
إلى اتفاق معهما بشـــأن المقابل 
وقـــت ينتظر فيه أن  المالي، في
ترفـــع عرضيها لحســـم الملفين 
المهمـــين قبـــل دخـــول اللاعبين 
الفتـــرة الحرة فـــي يناير المقبل، 
التي تســـمح لهما بالتفاوض مع 

أندية أخرى.
نـــادي  إدارة  ونجحـــت 
الهلال السعودي لكرة القدم 
برئاســـة فهـــد بـــن نافل في
لاعب  التعاقد مع حمد اليامي
نادي القادســـية. وعبر حسابه 
الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعي (تويتر) أعلن الهلال 
عقب تعاقده مع اليامي (22 عاما)

دخوله الفترة الحرة. 
الـــذي  اليامـــي،  وبـــات 
الظهيـــر  مركـــز  فـــي يلعـــب 

علـــي فـــي شـــباب 
الثمانينات وأوائل 
تدريـــب مهمـــة  ـــى 
 يقرب من 5 سنوات،

وحتى 2017. 20
باريـــات التـــي تولى

يب 

 ،1

135 هدفاً، واســـتقبل
ــن أبرز إنجازاته مع
الحصـــول ماراتـــي، 
 بالبحرين عام 2013،
كأس آسيا بأستراليا

أكد الشـــيخ راشد بن
يـــس اتحاد الكرة أن
لأولوية بين الأســـماء
ك استراتيجية جديدة
ــبة إلى كرة الإمارات
ن المدرب الوطني هو

لإ ى إ ب

عقلياتهـــم، وأن الأحد
القرار.

ي
السابق. 

ويمتلك د
تتضمـــن تدر
والهـــلال
وبيراميـــدز
قويـــا لتدريــ
إلى مدرب قا
الطريق الص
في حين،
كبيرة مع الك
وقاد الوصل
المحترفين وك
لـــم يوفق بال
شـــباب الأه
البطولتين، و
إلى نهائـــي
النادي وهو

إلغاؤه.

ملف است

من ناح
تقـــديم ملف
مـــن نهائي
عامـــا، والمؤ
مـــع الجهـــ
الاســـتضاف
نقاشـــية ح

الجاري.

كأس آسيا عام 2015

كليبرز يتمسك بخدمات بول جورج



 لنــدن – تتجه أنظار الملايين من عشـــاق 
الملاكمة  الســـبت صـــوب ملعب ”ويمبلي“ 
العريـــق فـــي العاصمـــة البريطانية لندن 
لمتابعـــة مواجهة مـــن العيـــار الثقيل بين 
البريطانـــي أنطوني جوشـــوا بطل العالم 
ومنافســـه البلغاري كوبـــرات بوليف على 

اللقب العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل.
 وتوعد بوليف منافســـه الشـــهير بأن 
يحرمه من خططه لمواجهة تايسون فيوري 
فـــي ٢٠٢١ مـــن خـــلال تجريده مـــن ألقابه 
العالميـــة خلال النـــزال المرتقب على ملعب 
”ويمبلي“. وقـــال بوليف إنه ”سيكشـــف“ 
عيـــوب أنطونـــي جوشـــوا وســـيلحق به 
الهزيمة الثانية فقط في مسيرته الرياضية 

حتى الآن.
ويسعى جوشوا إلى الدفاع عن ألقابه 
العالمية التي أحرزهـــا في تصنيف كل من 
الاتحاد الدولي للملاكمة والرابطة العالمية 

للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة. 
وكانت تقارير أشـــارت إلى أن جوشوا 
يســـتعد لمواجهة تايســـون فيـــوري حامل 
اللقـــب العالمي للوزن الثقيـــل في تصنيف 
المجلس العالمي للملاكمـــة، وذلك في ٢٠٢١ 
أملا في تحقيق إنجاز تاريخي بأن يصبح 
أول ملاكـــم علـــى الإطـــلاق يحمـــل اللقب 
العالمي فـــي التصنيفـــات الأربعة ليصبح 

ملك ملاكمة الوزن الثقيل.
ولم يخض جوشـــوا أي نزال منذ أكثر 
من عـــام، وبالتحديد منذ اســـتعادة ألقابه 
خـــلال النزال الذي خاضه أمام الأميركي – 
المكسيكي آندي رويز في السعودية. وكان 
رويـــز صدم جوشـــوا قبلها بعدة شـــهور 
عندمـــا تغلـــب عليه فـــي نيويـــورك خلال 
يونيـــو ٢٠١٩ والتي مازالت هـــي الهزيمة 
الوحيدة لجوشـــوا في مسيرته الرياضية 

حتى الآن.

تكرار الإنجاز

يـــرى بوليف أنه يســـتطيع تكـــرار ما 
حققه رويز والتغلب على جوشوا ليخوض 
بدلا منه النـــزال المزمع إقامته أمام فيوري 

فـــي ٢٠٢١ وأن يكـــون أول ملاكـــم بلغاري 
يتـــوج بهـــذا اللقب العالمي. وقـــال بوليف 
”رأينـــا العديد من الأخطاء مـــن أنطوني… 
أعتقـــد أن هذه الأخطاء لا تـــزال موجودة. 
عندمـــا أكـــون على ما يرام، أهزمه بشـــكل 
جيد. والآن، أشعر بأنني على خير ما يرام 

وأنني قوي ومفعم بالنشاط“. 
وأضـــاف ”لـــم يســـبق لأي ملاكـــم من 
بـــلادي أن تـــوج باللقـــب العالمـــي للوزن 
الثقيـــل. لا أعتقـــد أن النزال بين جوشـــوا 
وفيوري سيقام لأنني سأفوز السبت. إنني 

البطل الجديد للعالم“.
وكان مـــن المقـــرر أن يلتقـــي بوليـــف 
وجوشـــوا قبـــل ثلاثة أعوام فـــي كارديف 
بويلز ليكون أول منافس يلتقيه بعد الفوز 
على الأوكراني فلاديمير كليتشـــكو البطل 
العالمـــي الســـابق، ولكن جوشـــوا اضطر 
لمواجهة كارلوس تـــاكام بعد أن حل مكان 
بوليف بســـبب إصابة الأخيـــر في الكتف، 
وخســـر تاكام في مباراة اســـتمرت عشـــر 

جولات.
وقال جوشوا الفائز بالميدالية الذهبية 
لـــوزن فوق الثقيل فـــي أولمبياد لندن ٢٠١٢ 
إن بوليـــف فقد أفضل فرصة لـــه لتحقيق 
الفوز فـــي النزال بينهما، مشـــيرا إلى أنه 
أصبـــح الآن أكثر خبرة ممـــا كان في ٢٠١٧ 

ما يمنحـــه أفضلية في مواجهـــة بوليف. 
وأوضح جوشوا ”انظروا إلى ما أصبحت 

عليه اليوم. أصبحت أكثر حنكة. 
خســـرت نـــزالا ولا أريـــد أن أخســـر 
مجـــددا. أعـــرف الآن كيف يبدو الشـــعور 
لدى الخســـارة“. وأضاف ”بوليف منافس 
مخادع. لن يكون نزالا ســـهلا، أنا الآن في 
مســـتوى لا يمكننـــي فيه خـــوض نزالات 

سهلة أو مواجهات إحماء“.

 عقبة كبيرة

مـــع  المحتملـــة  للمواجهـــة  بالنســـبة 
فيوري، لا يثق جوشـــوا نفسه في إقامتها 
العـــام المقبل، ولكنه أكد أنه لن يتراجع عن 
التحدي. وتمثل مباراة العقبة الكبيرة في 
الطريق نحو هـــذه المواجهة المحتملة بين 

جوشوا ومواطنه فيوري. 
وقال بوليف إن إصـــراره على تحقيق 
الفـــوز الســـبت ينبع من وعـــد قطعه على 
نفســـه لوالده الراحل. وقال بوليف، الذي 
يحترف شـــقيقه الأصغـــر تيرفيل الملاكمة 
أيضـــا، ”كان هذا هو حلم والدي“. ويلتقي 
جوشـــوا وبوليـــف أمام ١٠٠٠ مشـــجع في 
ظل القيود المفروضة في إنجلترا للحد من 

تفشي الإصابات بفايروس كورونا.

 لنــدن – يتألــــق توتنهــــام هوتســــبير 
بقيــــادة جوزيه مورينيو في كل البطولات 
هذا الموسم، لكن المدرب البرتغالي اعترف 
أنه لا يســــتطيع إسعاد كل لاعبيه حيث لم 
يشارك ديلي آلي مهاجم إنجلترا في الفوز 
في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس. 

وتغلب توتنهام 2 – 0 على 
رويال أنتويرب ليخطف صدارة 
المجموعة من نظيره البلجيكي، 

لكن آلي لم يكن بين خمسة 
تغييرات وخرج لاعب الوسط 

هاري وينكس، في مشاركة 
نادرة له في التشكيلة 
الأساسية، إلى غرفة 
الملابس مباشرة بعد 

نزول تانجاي ندومبلي 
بدلا منه في الشوط 

الثاني.
وأبلغ مورينيو 

وسائل الإعلام ”كيف 
يمكنني إسعادهم 

جميعا؟ لا أعتقد أنهم 
سعداء وهذه هي طبيعة 

كرة القدم، لا يمكنني صنع 
المعجزات“. وأضاف في 

إشــــارة إلى وينكس ”أبلغــــت كل اللاعبين 
إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام. 
قلــــت ذلك لكل اللاعبين الذين اســــتبدلتهم 
لأنه عندما يكون الطقس باردا فأنا أفضل 
عودتهم إلى غرفة الملابس والاســــتحمام. 
وينكــــس فعل ذلك وأنا ســــعيد بهذا لأنني 

من أبلغته بهذا الأمر“. 
ويحل توتنهام ضيفا على كريستال 
بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز  
الأحد وهو في صدارة البطولة 
ولم يخسر منذ هزيمته في 
الجولة الافتتاحية للموسم، 
لكن آلي أصبح على 
الهامش في تشكيلة 
توتنهام حيث لم 
يشارك سوى مرتين 
فقط في الدوري 
وبدا اللاعب 
البالغ عمره 24 

عاما غاضبا.
وقال مورينيو 
”دعونا لا نهرب من 
الحقيقة. أي بديل يدرك 
أنه تم استخدام كل 
التغييرات الخمسة 

فلــــن يكــــون ســــعيدا ولا أتوقــــع أن يكون 
ســــعيدا“. وارتبط اســــم آلي بالرحيل عن 
توتنهام الصيف الماضي وربما ســــيحاول 
تعزيــــز فرصتــــه فــــي اللحــــاق بتشــــكيلة 
إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 خلال فترة 

الانتقالات الشتوية.
 وفــــي ســــياق آخــــر ترغب عــــدة فرق 
أوروبيــــة كبيرة في التعاقــــد مع ماركوس 
راشــــفورد، لكن المهاجم الإنجليزي الدولي 
يؤكد أنه يريد أن يمضي كل مســــيرته في 
ناديه الحالي مانشســــتر يونايتد المنافس 
فــــي الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز لكــــرة 

القدم.
وتخرج راشفورد من أكاديمية يونايتد 
وأحرز هدفين في أول ظهور له مع الفريق 
الأول وكان ذلك فــــي الدوري الأوروبي في 
2016 عندمــــا كان عمــــره 18 عامــــا. وحتى 
الآن أحــــرز 77 هدفــــا في 232 مبــــاراة مع 

النادي. 
وقــــال راشــــفورد لرابطــــة المراســــلين 
الرياضيين ”بالنسبة لي أنا لا أنظر خارج 
حــــدود مانشســــتر يونايتــــد. عندما كنت 
صغيــــرا لم أفكر في شــــيء خــــارج حدود 
مانشســــتر يونايتــــد. لا أتصــــور اللعــــب 

بقميص آخر“.

رياضة
السبت 2020/12/12 
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 مدريــد – يحل أتلتيكـــو مدريد ضيفا 
ثقيلا مســـاء  السبت على الجار والغريم 
اللـــدود ريـــال مدريـــد لحســـاب الجولة 
الثالثة عشـــرة من عمر الليغا، في فرصة 
ذهبية للروخي بلانكوس من أجل المضي 
قدمـــا في مـــا يبـــدو أنه موســـم خاص 

للفريق. 
ويتصـــدر فريـــق دييغو ســـيميوني 
المســـابقة حاليـــا بفارق نقطـــة عن أقرب 
ملاحقيه ريال سوســـييداد رغم أنه لعب 
مباراتين أقـــل، والأهم أنه يتصدر بفارق 
ســـت نقاط كاملة عـــن ريـــال مدريد و١٢ 
نقطة عن الخصم الآخر الأبرز برشلونة.

وبعـــد موســـم انتقالي مـــاض تحت 
ظروف اســـتثنائية خاصة وعامة بسبب 
رحيـــل العناصر الأساســـية مثل دييغو 
غوديـــن، أنطـــوان غريزمـــان وآخريـــن، 
والتوقف وغيـــاب الجماهير، بدأ الفريق 
الموســـم الحالي بالشكل الصحيح، ورغم 
المعاناة الأوروبيـــة لضمان التأهل خلف 
بايـــرن ميونـــخ، ولكـــن محليـــا الفريق 

يمضي بلا أي مشكلات. 
ســـبعة انتصـــارات علـــى التوالـــي 
فـــي الليغا منـــذ التعـــادل الســـلبي مع 
فياريال فـــي الثالث من أكتوبر، وخلالها 
اســـتقبل هدفا وحيدا فقـــط، وفاز أخيرا 
على برشـــلونة وفـــك عقدته مـــع الفريق 

الكتالونـــي والتـــي لازمتـــه طـــوال فترة 
سيميوني، والآن الدور على عقدة جديدة 

وعقبة مهمة في طريق استعادة الليغا.

تفوق وندية

مواجهـــات  ثـــلاث  الماضـــي  العـــام 
بين الـــدوري والســـوبر انتهـــت اثنتان 
منهـــا لمصلحة الملكي وأخـــرى بالتعادل 
السلبي، وقبلها أيضا لم يفز أتلتيكو في 
الموسمين الســـابقين إلا لحساب السوبر 
الأوروبي وفي الودية الشـــهيرة بنتيجة 
ســـبعة أهداف مقابـــل ثلاثة، ولـــذا بعد 
فترة مـــن التفوق والندية، مالت الموازين 
باتجـــاه الفريـــق الأبيض على حســـاب 

الأحمر بالعاصمة مدريد.
يتواجـــه الفريقـــان بعـــد تجنبهمـــا 
أبطـــال  دوري  مـــن  الكارثـــي  الخـــروج 
أوروبـــا بفـــوز الأول علـــى  بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألمانـــي والثانـــي على 
سالزبورغ النمســـاوي بالنتيجة نفسها 
٢ – ٠ فـــي الجولة الأخيرة من منافســـات 

دور المجموعات. 
سيميوني  دييغو  الأرجنتيني  ويأمل 
فـــي  روخيبلانكـــوس“  ”لـــوس  مـــدرب 
مواصلـــة مشـــواره الناجـــح الخالي من 
العثـــرات والمحافظـــة على ســـجل فريقه 
خاليـــا من الهزائـــم، وإضافة ثلاث نقاط 
جديـــدة تحافظ على أقل تقدير على فارق 

النقطة مع سوسييداد. 
واعتبـــر ســـيميوني أن المباراة ضد 
ريال دائما ما تكون لها حسابات مختلفة 
عـــن بقية مباريـــات لا ليغـــا، قائلا ”رغم 
أن المبـــاراة تقـــام دون جمهـــور، إلا أنها 
ســـتكون حماســـية ولا نريـــد الفوز فقط 
مـــن أجل الصـــدارة بل من أجل إســـعاد 

جماهيرنا في منازلها“.

في المقابل يعوّل الفرنسي زين الدين 
زيدان مـــدرب الفريق الملكي على مواطنه 
كـــريم بنزيمة هـــداف الفريـــق وصاحب 
هدفي الخلاص في مرمى الفريق الألماني 
المؤهلين إلى الأدوار الإقصائية في دوري 

الأبطال. 
قائـــده  جهـــود  زيـــدان  واســـتعاد 
ســـيرجيو راموس بعد فترة غياب جراء 
الإصابة ما ســـيمنح الخطـــوط الخلفية 
حصانـــة إضافية لاســـيما أنـــه في فترة 
غيابه كان إحـــدى الحلقات الأضعف في 
الفريق ما أدى إلـــى تفريطه بالعديد من 

النقاط. 
ويمنـــي ريـــال سوســـييداد النفـــس 
بتعـــرض أتلتيكو لعرقلة تعيد له صدارة 
”لا ليغا“، والخـــروج من دوامة التعادلات 
التي عانى منها في المرحلتين الأخيرتين 

مع فياريال (١ – ١) وألافيس سلبيا.

لقاء سهل

يخـــوض برشـــلونة الـــذي تعـــرض 
لهزيمـــة ثقيلـــة في دوري الأبطـــال ٠ – ٣ 
أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي ما حرمه 
من صـــدارة المجموعة الســـابعة لصالح 
الأخير مباراة سهلة نسبيا مع ليفانتي.

 وســـتكون علـــى الفريـــق الكتالوني 
مواجهـــة أحد الفرق المتأهلـــة من المركز 
الأول في دورالـ١٦ للمســـابقة القارية ما 
قـــد يعقد مهمته. ويحتـــل الفريق بقيادة 
مدربه الهولنـــدي رونالد كومـــان المركز 
التاســـع بـ١٤ نقطة (خـــاض ١٠ مباريات 

فقط).
وعبر حارس مرمـــى الفريق الألماني 
مـــارك أندريه تير شـــتيغان عن ســـخطه 
مـــن نتائـــج الفريق في الآونـــة الأخيرة، 
قائلا ”في الدوري الإســـباني لسنا حيث 
نريـــد أن نكـــون ولكن يمكننـــا الحصول 
علـــى بعـــض النقـــاط وهذا هـــو الهدف 
فـــي الأســـابيع القليلة المقبلـــة“، معتبرا 
أن الفـــوز علـــى ليفانتي أمـــر لا بد منه. 
وأضـــاف ”نحـــن نلعب علـــى أرضنا ولا 
يمكننا تحمل خســـارة المزيـــد من النقاط 

الآن“.

منافسة الفرجة فيها مضمونة

على موعد مع تاريخ جديد

ديربي مدريد بوابة زيدان 

لتأكيد صحوة الملكي
دييغو سيميوني يأمل في مواصلة مشواره مع أتلتيكو

ســــــتكون المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني على موعد مع ديربي مدريد بين 
الريال حامل اللقب والأتلتيكو متصدر الترتيب في الموســــــم الحالي. ويحمل 
ــــــي عنوانا واحدا هــــــو ”لا للتفريط بأيّ نقطــــــة“. فالأتلتيكو مصرّ على  الديرب
مواصلة مشــــــواره لاستعادة اللقب، والريال يريد محو الصورة المتردية التي 

ظهر عليها منذ بدء الموسم والتقدم في الترتيب نحو الحفاظ على لقبه.

صدامات مرتقبة في قرعة دوري الأبطال
عقـــد  اكتمـــل   – (سويســرا)  نيــون   
الأنديـــة الـ16 التي ســـتخوض مباريات 
أوروبـــا،  أبطـــال  دوري  نهائـــي  ثمـــن 
بانتظار معرفة الصدامـــات المرتقبة من 
خـــلال القرعـــة الخاصة بتلـــك المرحلة، 
والتي ســـتقام  الإثنين فـــي مدينة نيون 

السويسرية. 
وســـتبدأ رحلة الفـــرق الكبرى نحو 
الظفر بالكأس ذات الأذنين، من دور الـ16 
والذي ســـتقام مباريات الذهاب به أيام 
16 و17 و23 و24 فبراير المقبل، ومباريات 
الإياب أيام 9 و10 و16 و17 مارس المقبل. 
وقبـــل التفكير في الفـــوز باللقب، يجب 
تخطي دور الــــ16 أولا والذي طالما مثّل 

عقدة لبعض الأندية الكبرى أوروبيا.
وعانى تشيلســـي مؤخرا في تخطي 
دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث 
ودع من هذا الدور في آخر 4 مشـــاركات، 

وكانت البداية أمام باريس سان جيرمان 
2015) وأمام الفريق  في موســـم (2014 – 
الفرنســـي مرة أخرى في موسم (2015 – 
2016)، وأمـــام برشـــلونة (2017 – 2018) 

وأمام بايرن ميونخ الموسم الماضي.
ويملـــك ريال مدريد الرقم القياســـي 
فـــي عدد التتويجات بالبطولة، ومع ذلك 
يملك تاريخا مـــن المعاناة مع دور الـ16، 
حيث ودع المسابقة في آخر نسختين من 
ثمـــن النهائي، وحدث ذلـــك أمام أياكس 
(2018 – 2019) وأمام مانشســـتر ســـيتي 

الموسم الماضي. 
وفـــي بدايـــة الألفيـــة، خـــرج ريـــال 
مدريـــد من ثمـــن النهائي في 6 مواســـم 
متتاليـــة وهو مـــا لا يرغب فـــي تكراره 
مرة أخـــرى، وكان ذلك أمـــام يوفنتوس 
ورومـــا  ميونـــخ  وبايـــرن  وآرســـنال 
وليفربـــول وليـــون، بدايـــة من موســـم 

(2004 – 2005) وحتى (2009 – 2010) على 
الترتيب.

يعاني  دورتمونـــد  بوروســـيا  بـــدأ 
مؤخـــرا من عقدة دور الــــ16، حيث ودع 
دوري الأبطال من تلك المرحلة في موسم 
(2018 – 2019) أمام توتنهام هوتســـبير، 
ومـــن نفـــس الدور أمـــام باريس ســـان 

جيرمان الموسم الماضي. 
ونجح باريس سان جيرمان الموسم 
الماضـــي فـــي الوصـــول إلـــى المبـــاراة 
النهائيـــة قبـــل الخســـارة أمـــام بايرن 
ميونـــخ، ولكن قبلها عانى من عقدة ثمن 

النهائي لثلاثة مواسم متتالية. 
وكانت البداية الخروج من دور الـ16 
2017) أمام برشلونة،  في موسم (2016 – 
وفـــي موســـم (2017 – 2018) أمـــام ريال 
مدريـــد وفي موســـم (2018 – 2019) أمام 

مانشستر يونايتد.

من بطل العالم للملاكمة: بوليف أم جوشوا؟

 برليــن – ســـيكون الهـــداف البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي علـــى موعد مع 
مباراته رقم ٢٠٠ في الدوري الألماني لكرة 
القـــدم مع فريقه بايـــرن ميونخ، في حال 
مشـــاركته الســـبت صد المضيف أونيون 
برلـــين المتوهج هذا الموســـم، في المرحلة 

الحادية عشرة من البوندسليغا. 
ويمكـــن لليفاندوفســـكي أيضا بلوغ 
حاجز ٢٥٠ هدفا مع كل من بايرن وفريقه 
الســـابق بوروســـيا دورتمونـــد، بحـــال 
تسجيله مرتين في مرمى فريق العاصمة. 
وغاب ليفاندوفسكي عن المباراة التي 
فاز فيها فريقـــه على ضيفه لوكوموتيف 
٠ الأربعاء ضمن  موســـكو الروســـي ٢ – 
الجولـــة الأخيـــرة مـــن منافســـات دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا لإصابة 
في ســـاقه، علما أن حامل اللقب بلغ دور 
الــــ١٦ متصـــدرا المجموعـــة الأولـــى إلى 

جانب أتلتيكو مدريد الثاني.
وأبدى مدرب الفريق البافاري هانزي 
فليك ارتياحه لمشاركة هدافه قائلا ”أعتقد 

أنه جاهز ١٠٠ في المئة للمباراة“. 
جدول ترتيب هدافي  ويتصدر ”ليفا“ 
البطولـــة برصيد ١٢ هدفـــا بفارق هدفين 

عن نجـــم دورتموند الشـــاب النرويجي 
آرلينغ هالاند، وخمســـة عن الأرجنتيني 
لـــوكاس ألاريـــو لاعـــب بايـــر ليفركوزن 
المصابين نتيجة ضغط المباريات المكثفة 

هذا الموسم. 
ويحتل بايرن ميونخ الصدارة (٢٣ 

نقطة) بفـــارق نقطة عـــن ليفركوزن 
الـــذي يواجهـــه هوفنهـــايم الأحد. 
في المقابل يقدم أونيون مســـتويات 
جيـــدة هذا الموســـم، رغم ســـقوطه 

في المرحلـــة الماضية أمام مضيفه 
وجاره هرتا برلين ١ – ٣.

 وهو يملك ثاني 
أقوى خط هجوم 

بعد بايرن 
(٣٤ هدفا) 
بالتساوي 

مع 
دورتموند 
(٢٢ هدفا)، 

وخامس 
أقوى خط دفاع (١٤ 

هدفا) بعد ليفركوزن 
ولايبزيغ (٩ أهداف)، 

ودورتموند وفولفســـبورغ (١٠ أهداف).
لن تكـــون المباراة ســـهلة على الضيوف 
أصحـــاب المركز الســـادس، لاســـيما في 
ظل غياب أفضل لاعب في الفريق ماكس 
كروزه الذي ســـجل خمسة أهداف ومرر 
وذلـــك  حاســـمة،  كـــرات  أربـــع 
لإصابتـــه بتمـــزق فـــي العضلة 
الخلفية، لكن المدرب السويسري 
أورس فيشر الذي مدد عقده مع 
فريـــق العاصمـــة مؤخـــرا حتى 
٢٠٢٣ سيخوض غمار هذه ”المهمة 
الرائعـــة“ بطمـــوح الفوز، 
قائلا ”ســـنحاول 
أن نلعب بشـــجاعة 
ونتخطـــى المراحل 

الصعبة.
 يجب ألا نفقد 
الشجاعة للهجوم“. 
ونجح فيشر منذ 
قدومه إلى الفريق 
قبل سنتين، بتحويل 
أونيون إلى فريق 
قادر على المنافسة 

في الدرجة الأولى.

ليفاندوفسكي على موعد مع إنجاز جديد

مورينيو يضع توتنهام على المسار الصحيح

الأتلتيكو يحل ضيفا ثقيلا 

على الغريم اللدود ريال 

مدريد في فرصة ذهبية من 

أجل المضي قدما في موسم 

يبدو اللقب فيه في المتناول

يون 
حلة 

لوغ 
ريقه 
ـــال 
صمة. 
لتي 
تيف 
ضمن 
دور 
صابة 
دور 
إلى 

نزي 
عتقد 

افي 
دفين 

هذا الموسم. 
ويحتل بايرن ميونخ الصدارة (٢٣

نقطة) بفـــارق نقطة عـــن ليفركوزن 
الـــذي يواجهـــه هوفنهـــايم الأحد. 
في المقابل يقدم أونيون مســـتويات 
جيـــدة هذا الموســـم، رغم ســـقوطه 

المرحلـــة الماضية أمام مضيفه  في
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وذلـــك  حاســـمة،  كـــرات  أربـــع 
لإصابتـــه بتمـــزق فـــي العضلة 
الخلفية، لكن المدرب السويسري 
أورس فيشر الذي مدد عقده مع 
العاصمـــة مؤخـــرا حتى فريـــق
”المهمة  ٢٠٢٣ سيخوض غمار هذه
الرائعـــة“ بطمـــوح الفوز، 
”قائلا ”ســـنحاول 

بشـــجاعة  أن نلعب
ونتخطـــى المراحل 

الصعبة.
 يجب ألا نفقد 
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ونجح فيشر منذ 
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أونيون إلى فريق 
قادر على المنافسة 
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 ستوكهولم – تسلم الفائزون بجوائز 
نوبل لعــــام 2020 جوائزهــــم الخميس في 
منازلهــــم وهــــم في كامــــل أناقتهــــم بينما 
كانت فرقة موســــيقية يجلــــس أعضاؤها 
متباعديــــن تعزف فواصل من الموســــيقى 
الكلاسيكية في قاعة شبه خالية على بعد 

الآلاف من الكيلومترات.
حفــــل  الســــويدي  التلفزيــــون  وبــــث 
تســــليم الجوائز من قاعــــة بمجلس مدينة 
ســــتوكهولم كانت تكتظ عــــادة بالحضور 

تكريما للفائزين.
وقال الملك كارل جوســــتاف، الذي كان 
يسلم الجوائز بنفســــه عادة، في بيان من 
القصــــر الملكي ”فــــي الحقيقة، هــــذا حفل 
مختلــــف لتوزيــــع جوائز نوبــــل“. فبينما 
يجتاح فايروس كورونا العالم، لزم جميع 
الفائزين بجوائز هذا العام منازلهم أيضا.

وكان مايــــكل هوتــــون تقاســــم جائزة 
نوبــــل في الطب مع هارفي ألتر وتشــــارلز 
رايــــس لإنجازهــــم فــــي عــــلاج فايــــروس 
التهاب الكبد الوبائي (ســــي) في حديقته 

بكاليفورنيا.
أما لويز جلــــوك الفائزة بجائزة نوبل 
فــــي الأدب فتســــلمت جائزتهــــا فــــي فناء 
منزلها في بوســــطن بينمــــا كانت ترتدي 

معطفا من جلد الماعز.

ووضع بعض الفائزيــــن كمامات لدى 
التقديرية  والشهادات  الميداليات  تسلمهم 
إلــــى جانــــب الجائــــزة المالية التــــي تبلغ 
قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.18 
مليــــون دولار أميركــــي) لكل فائــــز، والتي 
أوصى بمنحها ألفريد نوبل رجل الأعمال 

السويدي الذي اخترع الديناميت.

وكانت مؤسســــة نوبل قــــد أعلنت في 
يوليــــو الماضي فــــي ســــتوكهولم وللمرة 
الأولى منذ عام 1956، عن إلغاء عشاء نوبل 
الرســــمي في الســــويد، الذي تقدم خلاله 
الجوائز (نوبل للطب والفيزياء والكيمياء 
والأدب والاقتصاد). وجائزة نوبل للسلام 

هي الوحيدة التي تقدم في أوسلو.
المديــــر  هيكينســــتين  لارس  وكان 
التنفيذي لمؤسسة نوبل صرح قبل الإعلان 
عن أســــماء الفائزين بجوائز نوبل ”خلال 
شهري مارس وأبريل الماضيين، كنا قلقين 

مــــن أننا لــــن نتمكن حتى مــــن اختيار أي 
فائزين هذا العام“.

ووُجهــــت دعــــوة للفائزيــــن بالجائزة 
لحضور حفل العام المقبل تعويضا للحفل 

الملغى هذه السنة.
أندرســــن، رئيس  وقال بيريت ريس – 
لجنــــة نوبــــل النرويجية، ”نأمــــل أن تتاح 
لنــــا الفرصة في العــــام المقبــــل للاحتفال 

بالطريقة الصحيحة المعتادة“.
وعادة ما تختتم الاحتفالات أســــبوعا 
من المؤتمرات الحائزة على جوائز. سيقام 

معظمها هذا العام، ولكن عبر الإنترنت.
ويشــــار إلى أن عالــــم الفيزياء الفلكية 
الألماني راينهارد جرينتســــل تسلم جائزة 
نوبــــل للفيزيــــاء في مقــــر حكومــــة ولاية 
بافاريا الألمانية في ميونخ متأخرا بمقدار 

شهرين بسبب جائحة كورونا.
وكانــــت الأكاديمية الملكية الســــويدية 
للعلوم في ســــتوكهولم أعلنت في أكتوبر 
الماضــــي عــــن منح نصــــف جائــــزة نوبل 
فــــي الفيزياء لعــــام 2020 إلى جرينتســــل 
جيــــز  أندريــــا  الأميركيــــة  والباحثــــة 
لاكتشــــافهما ثقبا أســــود هائلا في وسط 
درب التبانة، والنصــــف الآخر إلى العالم 
البريطانــــي روجــــر بنــــروز للنتائج التي 

توصل إليها عن الثقوب السوداء.

شيماء رحومة

فــــي  بحرينــــي  صحافــــي  يحتفــــظ   
منزلــــه الواقــــع بمدينة ســــار (علــــى بُعد 
10 كيلومتــــرات غرب العاصمــــة المنامة) 
بعملات ورقية ومعدنيــــة نادرة -بعضها 
يعــــود إلى ســــنة -1780 جمعهــــا من عدة 

دول، على امتداد ثلاثين عاما.  
ويحــــرص حافــــظ عبدالغفــــار الــــذي 
زار أكثــــر من 42 دولــــة خلال رحلاته على 
البحث عن المقتنيات النادرة، ولا يتوانى 
عن دفع أثمان باهظة في سبيل اقتناء قلم 

أو ولاعة أو عملة أو دبوس أو ميدالية.
وقال عبدالغفار (55 ســــنة) لـ“العرب“ 
”منزلــــي تحول مــــع الوقت إلى ما يشــــبه 
المتحــــف، إذ يزورني المهتمــــون والهواة 
والأصدقــــاء، البعض منهم يأتي للشــــراء 
بينما البعــــض الآخر للزيــــارة والتعرف 
علــــى مقتنياتــــي والاستفســــار عــــن كل 
حقبة من الحقب التاريخية المرتبطة بكل 

قطعة“.
وتمكــــن علــــى امتــــداد 30 عامــــا من 
جمــــع عملات مختلفــــة ومتنوعة بعضها 
نادر، ســــواء كانت هذه العملات خليجية 
أو عربيــــة أو من دولة أخــــرى في العالم، 
مؤكدا أنه على ”ثقة بأن تلك الأشياء لا بد 
أن تكون لها قيمة مستقبلية، فإما أن تكون 
نادرة أو صعبة المنال، أو أن بلد المنشأ قد 

صنع منها كميات قليلة“.
ولفــــت إلى أن من أبرز المقتنيات التي 
يمتلكها ”عملة روسية معدنية تعود إلى 

عام 1780، 
وأخرى 
ورقية 
وهي 

روسية أيضا من عام 1870، بالإضافة إلى 
عملــــة أصدرتها جمهوريــــة هنغاريا عام 
1946 (فئــــة مليار ميلبينغو)، وهي تعكس 
مدى التضخم وانخفاض قيمة العملة في 

ذلك البلد عقب الحرب العالمية الثانية“.
ويبحــــث عبدالغفــــار عــــن التميز في 
مجموعتــــه، إذ يجمع أيضا عملات لم يتم 
اعتمادهــــا في الأســــواق كالتــــي تتضمن 
أخطاء في الســــك أو أخطاء طباعية على 
شــــاكلة عملة الفلبين الورقيــــة التي كتب 
بدل الاســــم  عليها اســــم ”غلوريا أروفو“ 
”غلوريا  الســــابقة  للرئيســــة  الصحيــــح 
أرويــــو“، أو العملــــة الســــورية التــــي تم 
تداولها ولــــم يطبع عليهــــا إمضاء وزير 
المالية، إلــــى أن تم اكتشــــاف أمرها، وتم 
سحبها واستبدالها، بعد أن حصل بعض 

الهواة على كميات منها.
كمــــا يحتفــــظ بمجموعــــة نــــادرة من 
المقتنيات من بينها العملات المســــتخدمة 
في القطــــب الجنوبي، وعمــــلات المرحلة 
الانتقاليــــة المســــماة ”عمــــلات التشــــيك“ 
قيصرية  و“عملات  سلوفاكيا“،  و“عملات 
للاتحــــاد الســــوفييتي“، و“عملة موحدة 
الجزائر وتونس“، و“عملة موحدة سوريا 
ولبنان“، إلــــى جانب عملات بعض الدول 
ذات الفئات المرتفعة على شــــاكلة عملات 
ألمانيــــا النازيــــة ”فئــــة مليــــون وفئــــة 10 

ملايين“.
الصحافـــي  اهتمامـــات  وتشـــمل 
البحرينـــي العملات التـــي تحمل أرقاما 
تسلسلية مميزة مثل 1111111، و222222، 
و333333، لافتـــا إلى أن الرقم المتسلســـل 
المتميـــز على العمـــلات الورقية يعني 

الكثير للهواة الجدد.
ويجمــــع عبدالغفار العملات 
الورقية لأغلــــب دول العالم داخل 
30 ألبومــــا، وبذلــــك يســــهّل على 

زائريه مشــــاهدة العملة من الجهتين دون 
أن تتعــــرض للإتــــلاف، بفضــــل صفحات 

الألبوم الشفافة.
البحرينــــي  الصحافــــي  وهوايــــات 
متنوعة؛ فإلى جانب العملات يهوى جمع 
الكثير من الأشــــياء من بينها بطاقة دعوة 
أصلية من عهد الملك فاروق يتضمن نصها 
دعــــوة لحضــــور حفلة شــــاي فــــي حديقة 
القصر الملكي في أكتوبر 1927، كما يحتفظ 
ببطاقات الهاتــــف المنتهية الصلاحية من 
عــــدة دول، إضافــــة إلــــى احتفاظه بصور 
تاريخية أصلية (بالأسود والأبيض) تمثل 
والأحداث  والأهلية  الرسمية  الشخصيات 

والتطورات المحلية.
ووصل ولعــــه بالمقتنيات القديمة إلى 
حــــد تجميعه الأقــــلام الخاصــــة وأجهزة 
الهواتــــف القديمــــة وقوارير المشــــروبات 
الغازيــــة والســــاعات وأجهــــزة الراديــــو 
وبوصلة كانت تستخدم في فترة الغوص، 
مــــع ميزان قــــديم خــــاص لــــوزن اللؤلؤ، 
إلــــى جانب بعــــض النماذج مــــن بطاقات 
التصويــــت الخاصــــة بالانتخابــــات التي 
جرت في بعض الدول العربية والأجنبية.

وتمتلئ رفــــوف مكتبته بمجموعة من 
الأعداد الأولــــى من مختلــــف الإصدارات 
ونشــــرات-  ومجلات  المحليــــة -صحــــف 
وجميعها تحمــــل عبارة ”العــــدد الأول“، 
إلى جانب بعض الإصدارات العربية التي 
أو ”العدد  تحمل عبــــارة ”العدد الأخيــــر“ 

التجريبي رقم صفر“.
ويخصص عبدالغفار غرفة يستعرض 
فيها على زائريه الكتب المدرسية والدفاتر 
القديمة التي رافقته في رحلته الدراســــية 

منذ المرحلة الإعدادية.
وأكد أن ”هناك العديــــد من المقتنيات 
والأشــــياء القديمــــة التــــي تدخــــل داري، 
فتكون لها مســــتقرا أبديا، وغير مســــتعد 
علــــى الإطــــلاق للتفريط فــــي أي منها، لا 
ضمن عملية بيع ولا خلال عملية مقايضة 

ولا ضمن مزاد“.
ولا يفــــرّط عبدالغفار فــــي مجموعاته 
الخاصــــة، إلا فــــي حالــــة وجــــود بعــــض 

العملات المكررة، حينها يقوم إما بالمبادلة 
مــــع هواة آخريــــن أو يطرحهــــا في المزاد 
الأســــبوعي الذي تقيمه جمعية البحرين 
لهــــواة الطوابع مســــاء كل خميس، حيث 
يتم في اللقاء عرض وبيع وشــــراء الكثير 
مــــن المقتنيات المتعلقة بمختلف الهوايات 
والوثائــــق  والعمــــلات  الطوابــــع  مثــــل 

والصور والتحف وغيرها.
وأشــــار إلى أنه ”حريص كل الحرص 
على المشــــاركة في المــــزادات التي تقيمها 
جمعيــــة البحريــــن لهــــواة الطوابــــع أو 

بــــين  الهــــواة  يقيمهــــا  التــــي  المــــزادات 
الحــــين والآخر في الســــعودية والإمارات 

والكويت“.
وبعــــد ثلاثــــة عقــــود مــــن التجميــــع 
والاقتنــــاء أطلــــق مطبوعــــة دورية تحت 
بالســــرد  وتختــــص  ”رويــــال“،  عنــــوان 
والمــــزادات  والهوايــــات  التوثيقــــي 
والمقتنيــــات، إضافة إلــــى افتتاحه دكانا 
يختص ببيــــع وتوفيــــر المــــواد التراثية 
والقطع التــــي تهم الهــــواة على اختلاف 

أذواقهم.

ديزني تعيد حرب النجوم إلى صالات العرض عبر {روغ سكوادرون}

السبت 2020/12/12 
السنة 43 العدد 11909

 كاليفورنيا – كشـــفت شركة ديزني عن 
إنتاجهـــا فيلما جديدا تـــدور أحداثه في 
إطار عالم ”ســـتار وورز“ (حرب النجوم) 
بعنوان ”روغ ســـكوادرون“، وســـتتولى 

الأميركية باتي جينكينز إخراجه.
وقالت كاثلين كينيدي، رئيســـة شركة 
”لوكاس فيلم“ التي أطلقت ملحمة ”حرب 
الشهيرة عام 1977 واستحوذت  النجوم“ 
عليهـــا ديزني، إن أحـــداث الفيلم الجديد 
تـــدور فـــي ”مســـتقبل المجـــرة“، ويضمّ 
”جيـــلا جديدا من طيـــاري الفضاء، الذين 

وسيخاطرون  شاراتهم  على  سيحصلون 
بحياتهم“.

تقديمـــي  عـــرض  خـــلال  وأضافـــت 
افتراضـــي لمســـتثمري مجموعـــة ديزني 
أن باتي جينكينز التي ســـيصدر فيلمها 
”وونـــدر وومـــن 1984“ في نهاية الشـــهر 
تتولـــى  امـــرأة  أول  ســـتكون  الحالـــي، 
إخراج فيلم روائي طويل ضمن سلســـلة 
”حـــرب النجـــوم“، علـــى أن ”يُعرض في 

صالات الســـينما فـــي عيد الميلاد ســـنة 
.“2023

وأعلنـــت كينيدي كذلـــك عن عدد من 
المسلســـلات الجديـــدة التـــي تـــدور في 
أجواء ”حرب النجوم“، منها مسلســـلان 
متفرعان من مسلســـل ”ذا ماندلوريان“، 
وواحـــد يكرّس عـــودة شـــخصية لاندو 

كالريسيان الشهيرة.
وتـــؤدي الممثلة الأميركيـــة روزاريو 
داوسون دور فارســـة الجيداي أهسوكا 
تانو التي ظهرت للتو في الموسم الثاني 
من ”ذا ماندلوريان“ وبالتالي ستخوض 
”ديزنـــي  علـــى  الخاصـــة  مغامراتهـــا 
بلاس“، منصـــة البث التدفقـــي التابعة 

للمجموعة.
وكان مديـــر التوزيع في ديزني كريم 
دانيال كشـــف أن شركة الترفيه العملاقة 
تعتزم إنتاج عشـــرة مسلســـلات تنتمي 
إلى عالـــم ”حرب النجـــوم“، ومثلها من 
المسلســـلات التي تجري فـــي جو أبطال 
مارفـــل الخارقين، ناهيك عن 15 عملا من 
وعدد مـــن الأفلام  مسلســـلات ”ديزني“ 
القليلـــة  الســـنوات  ”خـــلال  الروائيـــة 

المقبلة“.

صباح العرب

المعلم الأول

الفائزون بجوائز نوبل 

تسلموا جوائزهم في 

منازلهم وهم في كامل 

أناقتهم، خشية من كورونا 

جوائز نوبل تطرق أبواب الفائزين 

شغف لا حدود له

حوّل صحافــــــي بحريني مولع بالمقتنيات القديمــــــة منزله إلى متحف يضم 
مجموعــــــة من العملات الورقية النادرة بعضها يعود تاريخه إلى نحو قرنين 

ونصف القرن، بالإضافة إلى أقلام وهواتف لم تعد أنواعها موجودة.

ل منزله إلى متحف للعملات النادرة
ّ
بحريني يحو

لبنى الحرباوي

ح ب

 في الرابعة من عمــــري، كنت أتعلم 
القرآن على يد المؤدب في مدينتي، كان 
الكتّاب فصلا دراسيا ملحقا بالمسجد.

لــــم أكــــن أعلــــم مــــاذا يحــــدث حينها، 
لقد أرســــلت يوميا لســــاعتين صباحا 
ومثلهما مســــاء لحفظ القــــرآن. مازلت 

أحتفظ بصور كثيرة من تلك الفترة.
يمر المــــؤدب يوميا من أمام منزلنا 
وأكون في انتظاره ليصحبني معه إلى 
الكتّاب.. لا أنســــى أبدا شــــدة يده على 
معصمــــي الغض وخطواتــــه الحثيثة 

حتى يخيّل إليّ أني أطير لا أسير.
كان مــــؤدب المدينــــة الــــذي ندعوه 
”ســــيدي“ رجلا مســــنا لكنــــه ”موهر“ 

في تونــــس تعني  جــــدا. و“الوهــــرة“ 
الأناقة.

مازلــــت أذكــــر خطواتــــه حين كنت 
أطيــــر؛ جواربه البيضاء، حذاءه البني 
الملمــــع الــــذي تــــكاد ترى فيــــه وجهك 
كان علــــى لون جبة الحريــــر والبرنس 
المتطاير خلفه. كل شــــيء كان غاية في 
المثاليــــة، كان الرجل فائق ”الريشــــة“ 

و“الفيانة“ و“الحطّة“.
أول المعلمــــين فــــي  كان ”ســــيدي“ 
حياتي الدراســــية والحياتية بعد أبي 
وأمــــي، ذلك المعلم الذي لا ينســــى. في 
الكتّاب اكتشــــفت في ســــن مبكرة جدا 
مشــــاعر الرهبة حين كنا نــــردد بأعلى 
أصواتنــــا آيــــات القرآن وراء ســــيدي، 
كنا صغــــارا نجلس إلى طاولات كبيرة 
حتــــى أن ســــيقاننا لا تلمــــس الأرض. 
لعبنا كثيرا في باحة المسجد وتطوعنا 
مرات عــــدة لتنظيــــم أحذيــــة المصلين 

الفوضويين.
فــــي العــــام الــــذي يليــــه التحقت 
بالروضة أين تعلمــــت حروفا وأعدادا 
وأشــــكالا وأســــماء كل الألــــوان. هناك 

تصفحت قصصا كثيرة ملونة.
روضتــــي هــــذه في الأصل ليســــت 
ســــوى كنيســــة تقع فــــي قلــــب البلدة 

محاطة بأشجار السرو الطويلة.
حافظت الكنيســــة على كل معالمها، 
احتوت رموزا دينية عرفت بعدها أنها 
صور لمريم العذراء وصليبا. كان الأمر 
عاديا؛ لم نكن نســــأل ما هذا؟ وتعودنا 
على الأمر، كانت الكنيســــة مكانا آمنا 

جدا لأطفال في الخامسة من العمر.
غير بعيد عن المســــجد والكنيســــة 
كان يوجــــد كنيــــس يهودي. ســــمعت 
قصتــــه في طفولتــــي مــــرارا وتكرارا؛ 
قيــــل إن فتاة يهودية هي من أسســــته، 
افترقت الفتاة عن أختيها اليهوديتين، 
فاستقرت الأولى في عنابة الجزائريّة، 
والثانية في جزيرة جربة جنوب شرق 
تونس، والثالثة التي أسســــت كنيس 
مدينتنــــا بقيت هنا في الكاف شــــمال 

غرب تونس.
مازلــــت أتذكر أســــف جــــدي أمام 
الكنيــــس القديم علــــى أصدقائه الذين 
كانــــوا يأتــــون لأداء صلواتهم فيه في 
عيد كيبــــور. قال جدي إنهــــم هاجروا 

كلهم.
لم أعرف يهودا ولا مســــيحيين في 
مدينتي الهادئة جدا الواقعة على أعلى 
ســــفح الجبل لكني رأيــــت آثارهم التي 
رافقت قصص طفولتي. أحببتهم دون 
أن أعرفهــــم، كانوا يوما مــــا جزءا من 

تاريخنا.. وسيظلون.

شيماء رحومة

ولفــــت إلى أن من أبرز المقتنيات التي
”عملة روسية معدنية تعود إلى يمتلكها

عام 1780،
وأخرى 
ورقية 
وهي

العملات التـــي تح البحرينـــي
تسلسلية مميزة مثل 1111111
و333333، لافتـــا إلى أن الرقم ا
المتميـــز على العمـــلات الو

الكثير للهواة الجدد.
ويجمــــع عبدالغفا
الورقية لأغلــــب دول ال
30 ألبومــــا، وبذلــــك يس

طرحت الفنانة اللبنانية 

كارول سماحة أغنية 

{ارجع يا زمان } عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب 

ومختلف المنصات 

الرقمية. والأغنية من 

كلمات نزار فرنسيس، 

وهي رابعة أغاني ألبومها 

الجديد {كريسماس} 

الذي سبق أن قالت 

لبوم 
ٔ
عنه إنه {ليس الا

الميلادي التقليدي.. 

غنية فيه قصة 
ٔ
فكل ا

تلامس حياتنا اليومية}.
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